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أثر رئيسي لشحّ المياه على الزراعة  )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

أعـــرب خــبــراء فــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيّــة، عن 
لــقــاح »ســيــنــوفــارم«  فــي أن جرعتين مــن  ثقتهم 

الصيني فعالتان في منع الإصابة 
بكوفيد-19. وأبدى خبراء المنظمة »ثقة منخفضة 
بشأن  قدمتها »سينوفارم«  بيانات  في  للغاية« 
لــقــاحــهــا، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــخــطــر مــعــانــاة بعض 
آثار جانبية شديدة، لكنهم يثقون  المرضى من 
 في قدرة اللقاح على الحماية من المرض. 

ً
إجمالا

وأعـــــدت مــجــمــوعــة مـــن الـــخـــبـــراء الاســتــشــاريــين 
الاستراتيجيين لدى المنظمة وثيقة تقييم الأدلة، 
ــادت »إنــنــا واثــقــون جــداً مــن أن جرعتين من  وأفـ

الفيروس  من  الوقاية  في  فعالتين  تعدّان  اللقاح 
في   78.1 بنسبة  عــامــا(،   59-18( البالغين  لــدى 
من  لبيانات  ملخصات  الوثيقة  وتشمل  المــائــة«. 
ومصر  والبحرين  الصين  في  سريرية  تجارب 
ــارة إلــى أن 45  والأردن والإمـــــارات. تــجــدر الإشــ
لقاح »سينوفارم«  أقرت استخدام  دولة وسلطة 

للبالغين، ووُزعت منه 65 مليون جرعة.
من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن جميع 
أفـــراد الــوفــد الهندي المــشــارك فــي قمة مجموعة 
الكبرى في لندن، حيث  الــدول الصناعية السبع 
لقاحات  تبحث عدة قضايا من بينها موضوع 

الفحوص  أكدت  بعدما  أنفسهم،  عزلوا  كورونا، 
إصــــابــــة اثـــنـــين مــنــهــم بــــكــــورونــــا. وقــــــال وزيــــر 
جايشانكار  سوبراهمانيان  الهندي  الخارجية 
)الــصــورة( إنــه ســيــشــارك فــي الاجــتــمــاعــات عن 
بُــعــد. وفـــي الــهــنــد، أعــلــن الــبــنــك المــركــزي الهندي 
كتمويل  دولار  مــلــيــارات   6.7 مبلغ  تخصيص 
لــلــشــركــات الــعــامــلــة فــي مــجــال الــصــحــة، بــمــا في 
التفشي  لمواجهة  والمستشفيات،  اللقاحات  ذلك 
الواسع لكورونا في البلاد. وسجلت الهند 3780 
ألـــف إصــابــة جـــديـــدة، لترتفع  حــالــة وفـــاة و382 
حـــالات الــوفــاة إلــى أكــثــر مــن 222 ألــفــا، وحــالات 

ــــى نــحــو 20.3 مــلــيــون إصـــابـــة. إلــى  الإصـــابـــة إل
ذلك، أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن »مرحلة 
ليكون  التلقيح ضد كورونا،  جديدة« من حملة 
70 في المائة من البالغين الأميركيين )نحو 160 
وا جرعة أولى على الأقل 

ّ
مليون أميركي( قد تلق

الــرابــع مــن يوليو/ فــي  بحلول عيد الاســتــقــلال، 
تموز المقبل. بالأرقام، تجاوزت أعداد الإصابات 
الــعــالــم،  حـــول  إصــابــة   155.106.782 بــكــورونــا 
شفي منهم 132.594.099، في وقت توفي نحو 

3.243.939، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

إيران تعد نفسها بالتحرر من العقوبات

الخميس  6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2439  السنة السابعة
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أساتذة الجزائر: الإضراب الكبير
مفتوحاً  الباب  ترك  مع  أيــام،  لثلاثة  مطلبياً  إضراباً  الجزائر  أساتذة  ينفّذ 

للتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم. ]18ـ19[

تُطرح الانتخابات 
المبكرة في تونس 

كخيار ممكن في حال 
استمرار تعطيل الحوار.
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لماذا الانتخابات 
في ليبيا؟

حنتش: بلغ عدد 
المستوطنات في 

الضفة الغربية 2500

للحديث تتمة...

الغربية،  الضفة  في  نابلس،  جنوبي  عقربا،  لبلدة  حصاره  الإسرائيلي  الاحتلال  يواصل 
بحثاً عن مطلق النار يوم الأحد الماضي، على مستوطنين على حاجز زعترة، المقام 
ومداهمة  بالاعتقالات  الأهالي  ترويع  إلى  الاحتلال  ويعمد  المحافظة.  جنوبي 

المنازل والحصار الخانق، وسط فشل قواته

رام الله ـ العربي الجديد

لليوم الثالث على التوالي، استمر 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي،  ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش الاحـ جــ
أمـــس الأربـــعـــاء، بــاجــتــيــاحــه لبلدة 
عقربا، في محافظة نابلس، شمالي الضفة 
الــغــربــيــة، ومــعــاقــبــة أهــلــهــا جــمــاعــيــاً، بحثاً 
ــن المــشــتــبــه فـــيـــه بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة إطــــاق  عــ
النار يوم الأحد الماضي، تجاه مستوطنين 
عــلــى حــاجــز زعــتــرة، المــقــام جــنــوب نابلس، 
والــتــي أدت إلــى إصــابــة ثــاثــة مستوطنين. 
هذه  لعقربا،  الإسرائيلي  الاجتياح  وحــوّل 
إلــى المــربــع الأمــنــي الأول لعملياته  الــبــلــدة، 
العسكرية بحثاً عن منفذ إطاق النار على 
حــاجــز زعــتــرة، مــا عــرّضــهــا لــحــصــار خانق 
ومــعــانــاة معيشية لــســكــانــهــا، خـــال الأيـــام 
ــان، وعــلــى أبــــواب  ــرة مـــن شــهــر رمـــضـ ــيـ الأخـ
عيد الفطر، ولكن أيضاً على مرأى ومسمع 
ذلــك  الفلسطينية. ويــأتــي  الأمـــن  قـــوات  مــن 
 عن ترويع القوات الإسرائيلية لأبناء 

ً
فضا

فيها وجعله  المــنــازل  أحــد  باحتاله  البلدة 
من  جعل  فيما  لاستجواباته،  أمنياً  مــركــزاً 
ــدات المــحــيــطــة بـــهـــا، مــربــعــات  ــلـ ــبـ الـــقـــرى والـ
أمــنــيــة ثــانــيــة، بــعــدمــا عــمــد إلــــى الــتــفــتــيــش 
والــتــدقــيــق بــهــويــات الــداخــلــين والــخــارجــين 
ــق قــــــوات الاحـــتـــال  ــا. وتــــاحــ ــهـ ــنـ إلـــيـــهـــا ومـ
الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي، مــنــتــصــر شــلــبــي )47 
بالعملية.  عاقته  فــي  تشتبه  الــتــي  عــامــاً(، 
في  لـــاحـــتـــال،  الــعــســكــريــة  الــحــمــلــة  وأدّت 
عــقــربــا، إلــى اعــتــقــال 15 مــواطــنــاً فلسطينياً 
حتى يوم أمس، وعمليات مداهمة للمنازل 
والمحال التجارية وغرف زراعية، بالتفجير، 
وسط استمرار فشلها بالوصول إلى منفذ 
العملية. وأمـــس الأربـــعـــاء، حــاصــرت قــوات 
ــتـــال غــرفــتــين زراعــيــتــين )بـــركـــس( في  الاحـ
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــشــمــالــيــة لــبــلــدة عــقــربــا، 
فــي إطــــار بحثها عــن مــنــفــذ عملية زعــتــرة. 
»العربي  وأكد الصحافي عبد الله بحش، لـ
الجديد«، أن قوات الاحتال أطلقت القنابل 
الحارقة والرصاص الحي باتجاه الغرفتين 
الــواقــعــتــين فــي منطقة الــقــطــعــة فــي عــقــربــا، 
عمدت  أنها  شارحاً  محتوياتهما،  وخربت 
الــنــداءات عبر مكبرات الصوت  إلــى إطــاق 
بـــداخـــلـــهـــمـــا  مــــتــــواجــــد  لـــتـــســـلـــيـــم أي أحـــــــد 
»العربي  لـ لنفسه. ورجّحت مصادر محلية 
الجديد«، إطاق الاحتال قذيفة تجاه إحدى 
الغرفتين. وذكرت وكالة »معاً« الفلسطينية 
للأنباء، أن قوات الاحتال عادت وانسحبت 
للوصول  محاولتها  فشل  بعد  المــكــان،  مــن 
إلى المشتبه فيه. وقال رئيس بلدية عقربا، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــادمـــة، لـ ــالـــب مـــيـ غـ
»الاحـــتـــال حــــوّل الــبــلــدة إلـــى ســاحــة حــرب، 
إليها،  والآلــيــات  الجنود  بمئات  دفــع  حيث 
 عليها، ما حوّلها 

ً
وفرض طوقاً أمنياً شاما

إلـــى ســجــن كــبــيــر، عــبــر مــنــع الـــدخـــول إليها 
أو الــخــروج مــنــهــا«، لافــتــاً إلـــى أن »عــشــرات 
المـــنـــازل تــعــرضــت لــلــمــداهــمــة، كــمــا أخــضــع 
جنود الاحتال الأهالي للتحقيق الميداني، 

واعتدوا على الكثير منهم بالضرب«.
ــانــــت مــــواجــــهــــات عــنــيــفــة بــــين الأهـــالـــي  وكــ
وقوات الاحتال قد اندلعت في عقربا ليل 
الــثــاثــاء – الأربــــعــــاء، وتــحــديــداً فـــي حـــارة 
جابر، التي يستهدفها الاحتال منذ ثاثة 
أيام، حيث أطلق جنود الاحتال الرصاص 
المــطــاطــي وقــنــابــل الــغــاز والــصــوت باتجاه 
الــشــبــان والمــنــازل، كما حـــوّل الاحــتــال أول 
من أمس، أحد المنازل في البلدة، إلى مركز 
ــاء بــالمــعــتــقــلــين  تــحــقــيــق مـــيـــدانـــي، حــيــث جــ
إلـــيـــه، وأخـــضـــعـــهـــم لـــاســـتـــجـــوابـــات، الــتــي 
دارت حول منفذ العملية، وما إذا كانوا قد 
قدموا له أي مساعدة. إلى ذلك، منعت قوات 
ــتــــال دخـــــول شـــاحـــنـــات تــحــمــل مـــواد  الاحــ
التوالي،  على  الثاني  لليوم  للبلدة  غذائية 
ورفـــضـــت الــســمــاح لــشــركــات تــعــبــئــة الــغــاز 
المنزلي بالدخول، ما يهدد بإمكانية نفاده 
مــن الــبــلــدة. كــمــا صــــادر الاحـــتـــال عــشــرات 
أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة من المحال 
التجارية والمنازل في عقربا، وفي البلدات 
ــر تــفــجــيــر  ــبـ ــر اقـــتـــحـــامـــهـــا عـ ــ المــــــجــــــاورة، إثــ
أمس،  الاحتال  قــوات  اعتدت  كما  أبوابها. 
عــلــى الــصــحــافــيــين، ومــنــعــتــهــم مـــن تغطية 

الأحــــــداث فـــي عـــقـــربـــا، مـــصـــادرة هــواتــفــهــم 
الــنــقــالــة، ومــطــلــقــة الـــرصـــاص بــاتــجــاهــهــم. 
وبـــالإضـــافـــة إلــــى عـــقـــربـــا، اقــتــحــمــت قـــوات 
الاحتال فجر أمس، بلدة ترمسعيا، شمال 
ــيـــة، حــيــث  ــط الـــضـــفـــة الـــغـــربـ ــ ــه، وسـ ــلــ رام الــ
سناء  بينهم  فلسطينيين،  أربــعــة  اعتقلت 

الــذي تشتبه  شلبي، زوجــة منتصر شلبي 
»عملية  بتنفيذ  بــعــاقــتــه  الاحـــتـــال  قـــوات 
التحقيق معها قبل  والــتــي جــرى  زعــتــرة«، 

الإفراج عنها.
وأكد الناشط المجتمعي في القرى الشمالية 
الــحــاج محمد،  الــلــه، كاظم  رام  الشرقية مــن 

»العربي الجديد«، اقتحام قوات الاحتال  لـ
لــتــرمــســعــيــا ودهـــمـــهـــا لــلــعــديــد مـــن المـــنـــازل 
ــقـــالات.  ــتـ ــافـــة إلــــى حــمــلــة الاعـ فــيــهــا، بـــالإضـ
ــقـــد اقــتــحــمــت  ــد، فـ ــمـ وبـــحـــســـب الــــحــــاج مـــحـ
ــي الــزراعــيــة  ــ قــــوات الاحـــتـــال أيــضــاً، الأراضـ
بــين قــريــة المــغــيــر وتــرمــســعــيــا، حــيــث أجــرت 

فــيــهــا عــمــلــيــات بــحــث وتــمــشــيــط وتــفــتــيــش 
كــهــوف فـــي المــنــطــقــة. وعــصــر أمــــس، أغلقت 
قوات الاحتال مدخل قرية أودلا بالسواتر 
ــؤدي إلــى  الــتــرابــيــة، كــمــا أغــلــقــت الــطــريــق المــ
بــلــدة بيتا جــنــوب نــابــلــس، وفـــق مــا أفـــادت 
ــــدار والاســـتـــيـــطـــان  ــــجـ ــة الـ ــاومـ ــقـ ــه هــيــئــة مـ بــ
الفلسطينية. وكان مستوطنون، قد عمدوا 
ليل الثاثاء – الأربــعــاء، إلــى إحـــراق أراضٍ 
زراعــيــة ومــهــاجــمــة مــنــازل فــي قــريــة بــوريــن 
ــد مـــديـــر مــكــتــب هيئة  ــ جـــنـــوب نـــابـــلـــس. وأكـ
الفلسطينية  والاستيطان  الــجــدار  مقاومة 
»العربي  في شمال الضفة، مراد اشتيوي، لـ
الجديد«، اندلاع مواجهات بين المستوطنين 
وأهالي بورين، مع قيام المستوطنين برشق 
مـــركـــبـــات الــفــلــســطــيــنــيــين بـــالـــحـــجـــارة على 

طريق رام الله – نابلس. 
قـــوات الاحــتــال  عــلــى صعيد آخـــر، اعتقلت 
الإســرائــيــلــي فجر أمـــس، 6 أســـرى محررين 
محسوبين على حركة »حماس« من محافظة 
الخليل جنوب الضفة، بينهم الأسير المحرر 
فادي عمرو والذي كان مرشحًا على قائمة 
ــمـــاس«  »حـ ـــ »الــــقــــدس مـــوعـــدنـــا« الـــتـــابـــعـــة لـ
المؤجلة  الفلسطينية  الــعــامــة  لانتخابات 
الماضي.  الأسبوع  فلسطيني  رئاسي  بقرار 
الفلسطينية  الرئاسة  السياق، جــدّدت  وفي 
»خــط  أمــــس، تمسكها بــالــقــدس المــحــتــلــة، كـــ
ــــاس بــــــــه«، بــعــدمــا  ــسـ ــ ســـيـــاســـي مـــمـــنـــوع المـ
الاحتال  بمنع  الانتخابات  تأجيل  ربطت 
ــال المــتــحــدث بــاســم  ــ اقـــتـــراع المــقــدســيــين. وقـ
إن  رديــنــة،  أبــو  نبيل  الفلسطينية،  الرئاسة 
»الـــقـــدس وكــمــا كــانــت هـــي الــعــنــوان الــدائــم 
الفلسطيني، فهي الخط السياسي  للشعب 
الــــذي لـــن نــقــبــل المـــســـاس بـــه بــــأي شــكــل من 
الأشـــكـــال، وسنبقى صــامــديــن عــلــى أرضــنــا 
في هــذا الــصــراع الطويل في مواجهة قوى 
استعمارية شيطانية تحاول المس بوجود 
وتقسيمها«.  المــنــطــقــة  واســتــقــرار  فلسطين 
وأكد أبو ردينة أن »المرحلة الحالية التي تمر 
الفلسطينية هي الأخطر على  القضية  بها 
ومقدساتنا  وتاريخنا  الوطني  مشروعنا 
يتطلب  الــذي  الأمــر  والمسيحية،  الإسامية 
ــاف فـــي خــنــدق  ــفـ ــطـ رص الـــصـــفـــوف، والاصـ
أهلها  للقدس وصمود  دعماً  واحــد  وطني 
الاحــتــال ومشاريعه  فــي مواجهة  الأبــطــال 
الـــهـــادفـــة لــتــصــفــيــة الــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي 

الثابت والدائم في المدينة المقدسة«.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
بلاده  إن  الأربعاء،  أمس  لافروف، 
ــم الاتـــصـــالات  ــدع مــســتــعــدة ل
والسلطة  إسرائيل  بين  المباشرة 
لعقد  والعمل  الفلسطينية، 
الرباعية  للجنة  رفيع  اجتماع 
المعنية بعملية السلام، مشدداً 
تهميش  مــنــع  ضــــرورة  عــلــى 
ظلّ  في  الفلسطينية،  القضية 
ــلال  الاحــت دولـــة  بــيــن  التطبيع 
لافــروف،  واعتبر  عربية.  ودول 
الفلسطيني  نظيره  لقائه  ــر  إث
موسكو،  فــي  المالكي  ــاض  ري
يخفض  أن  يجب  »لا  التطبيع  أن 
المجتمع  ومسؤولية  اهتمام 
الـــدولـــي لــتــطــبــيــق الـــقـــرارات 
المالكي  أعــرب  فيما  الأممية«، 
عن أمله في خلق »بيئة جديدة 
بايدن. جو  إدارة  مع  الثقة«  من 

موسكو تعرض 
دعم »السلام«

رام الله ـ محمود السعدي

ــة المــنــظــمــة  ــجـــنـ ــلـ تــــقــــود مــــصــــادقــــة الـ
الأول،  أمــس  الإسرائيلي،  للكنيست« 
عــلــى تــقــديــم وعـــرض مــشــروع قــانــون 
»تــســويــة المــســتــوطــنــات الــصــغــيــرة«، 
العشوائية،  الاستيطانية  الــبــؤر  أي 
ــراره فــــي الــكــنــيــســت، إلـــى  ــ ــإقـ ــ لـــلـــبـــدء بـ
ــلـــم الــفــلــســطــيــنــيــين  ــلـــى حـ الـــقـــضـــاء عـ
الأمــــر  هـــــذا  إن  إذ  ــتــــهــــم،  بـــإقـــامـــة دولــ
الــغــربــيــة ويجعلها  الــضــفــة  ســيــقــطــع 
عــبــارة عــن »كــانــتــونــات«. وقــال خبير 
الأراضــــي والاســتــيــطــان عــبــد الــهــادي 
 إقرار 

ّ
»العربي الجديد«، إن حنتش، لـ

هـــذا المـــشـــروع فـــي الــكــنــيــســت »يعني 
عــمــلــيــاً مـــصـــادرة مــســاحــات شاسعة 
وإضــفــاء  الفلسطينية،  الأراضــــي  مــن 
الاستيطانية،  الــبــؤر  عــلــى  الــشــرعــيــة 
ــنــــات أخـــــــــرى،  ــتــــوطــ ــمــــســ وربـــــطـــــهـــــا بــ
ومــــحــــاصــــرة الــفــلــســطــيــنــيــين، ســــواء 
 إقــدام 

ّ
فــي الــقــرى والــبــلــدات«. وأكــد أن

الــكــنــيــســت عــلــى المــصــادقــة عــلــى هــذا 
المــــشــــروع، يـــأتـــي كـــنـــوع مـــن تــكــريــس 
الاحــــتــــال، وتــقــطــيــع أوصـــــال الــضــفــة 
الــغــربــيــة لــكــي لا تـــكـــون هـــنـــاك دولـــة 
، إضافة 

ً
فلسطينية مترابطة مستقبا

 هــــذه الـــبـــؤر بــعــد شــرعــنــتــهــا 
ّ
إلــــى أن

في  الفلسطينيون  يعيش   
ّ
أن تعني 

»كـــانـــتـــونـــات« مـــعـــزولـــة عـــن بعضها 
البعض، والتي لا تربطها إلا الشوارع 
الالــتــفــافــيــة الاســتــيــطــانــيــة، والأنـــفـــاق 
الـــتـــي خـــطـــط لـــهـــا الاحـــــتـــــال، والـــتـــي 
ســـتـــكـــون تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه. وأوضـــــح 
حــنــتــش أن المــســتــوطــنــات الــتــي يــبــدأ 
عــــدد المــســتــوطــنــين فــيــهــا مـــن 3 آلاف 
ــثـــر يــطــلــق عــلــيــهــا »مــســتــوطــنــة«،  وأكـ
بــيــنــمــا تــلــك الـــتـــي يــقــطــنــهــا مـــن 100 
بــــؤرة  تـــســـمـــى  مــــن 3 آلاف  ــل  ــ أقــ ــى  ــ إلــ
العشوائية  البؤر  بينما  استيطانية، 
ــى نـــحـــو 200،  ــ ــا إلـ تـــلـــك يـــصـــل عــــددهــ
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عـــــدد المــســتــوطــنــات 
 
ّ
أن رغــم   ،2500 بلغ  الغربية  بالضفة 

الاحتال يزعم أنها 151 فقط.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين 

الفلسطينية، في بيان أمس الأربعاء، 
 مصادقة اللجنة المنظمة للكنيست 

ّ
أن

عــلــى تــقــديــم وعـــرض مــشــروع قــانــون 
أي  الصغيرة«  المستوطنات  »تسوية 
البؤر الاستيطانية العشوائية للبدء 
»إمعاناً  يأتي  الكنيست،  في  بــإقــراره 
ــي مـــخـــالـــفـــة  ــ ــاً فــ ــيــ ــمــ ــاً رســ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
الــقــانــون الـــدولـــي واتــفــاقــيــات جنيف 
والاتفاقيات الموقعة، وتمرداً فاضحاً 
على الشرعية الدولية وقراراتها، بما 
فــيــهــا قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن خــاصــة 
مــن  ســــاعــــات  وقــــبــــل   .»2334 ــرار  ــ ــقـ ــ الـ
صــــدور قــــرار المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــس  الفلسطينية،  الــحــكــومــة  أكـــدت 
الـــبـــيـــوت  مـــلـــف  أحــــالــــت  أنــــهــــا  الأول، 
المــــســــتــــهــــدفــــة بــــالاســــتــــيــــاء لـــصـــالـــح 
المــســتــوطــنــين فـــي حـــي الــشــيــخ جـــراح 
المحكمة  إلى  المحتلة،  القدس  بمدينة 
الجنائية الدولية، باعتبارها جريمة 
ــدوب الــــدائــــم  ــ ــنــ ــ حــــــــرب. كـــمـــا ســـلـــم المــ
لـــدولـــة فــلــســطــين لــــدى الأمــــم المــتــحــدة 
والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف 
إبراهيم خريشي، رسالة إلى المفوض 
السامي لحقوق الإنسان موجهة من 
وزيــر الخارجية ريــاض المالكي حول 
تـــطـــورات الــوضــع فــي الــشــيــخ جـــراح.

اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي عقربا )جعفر اشتية/فرانس برس(

أسامة علي

لم تتوقف العواصم الكبرى والإقليمية 
والأمم المتحدة ومنظماتها عن مطالبة 

السلطة الجديدة في ليبيا بالالتزام 
بالآجال المحددة لها في خريطة 

الطريق، التي صاغها ملتقى الحوار 
السياسي، قبل أن ينتخبها كأول 

سلطة موحدة، بعد ست سنوات من 
الانقسام والاحتراب والأزمات. وأهم 
تلك الآجال الموعد المقرر للانتخابات، 
والمحدد في 24 ديسمبر/كانون الأول 

المقبل، وسط تأكيد وتشديد أيضا 
على ضرورة أن يسرع مجلس النواب 

وملتقى الحوار إلى إنشاء أساس 
دستوري تجري وفقه الانتخابات. 

لكن يحدث ذلك بدون التأكيد على أن 
ذلك الأساس يجب أن يكون دستوراً 
دائما للبلاد، لضمان أن تكون الفترة 

الحالية »مرحلة تمهيدية« بحق.
وإزاء الضبابية والعمومية، وضعف 

تماسك بنود خريطة الطريق، 
ن المصرّون على عدم مغادرة 

ّ
تمك

كراسي الحكم من المراوغة، وتمديد 
الوقت. وكل ذلك من أجل كسب 

الوقت واقتراب الأجل المحدد لموعد 
الانتخابات، بهدف إرغام الرأي 
العام، المحلي والخارجي، على 

القبول بأساس دستوري مؤقت، 
عماده الإعلان الدستوري مع إجراء 
تعديلات عليه، وكأنه التعديل الأول 
وليس السابع خلال ست سنوات. 

فما الذي يمكن أن تنتجه الانتخابات 
المقبلة؟

لقد نص الإعلان الدستوري، 
منذ إنشائه عام 2011، على أن 

تتم صياغة دستور البلاد الدائم 
والاستفتاء عليه في غضون سنة. 
وعلى الرغم من تجاهل هذا النص 
إلا أنه بقي على حاله، رغم تعديل 

الإعلان 11 مرة، كبصيص أمل 
لليبيين يرمقون يوما يُنجز فيه هذا 
الاستحقاق كأهم الضمانات للمرور 

إلى مرحلة الدولة والاستقرار، قبل 
أن يقضي ملتقى الحوار السياسي 

تماما على هذا الأمل، إذ أعلنت اللجنة 
القانونية، التي انبثقت عنه، عن 

انتهائها من صياغة مقترح للقاعدة 
الدستورية للانتخابات، أساسها 
تعديل جديد للإعلان الدستوري 
»تأجيل الاستفتاء على  يقضي بـ
الدستور« وإعداد بديل دستوري 

مؤقت تجري وفقه الانتخابات المقبلة.
وحتى وإن أحسنا الظن بأصحاب 

هذا المقترح، وأن إلغاء النص الخاص 
بالدستور والاستفتاء عليه في 

الإعلان الدستوري مجرد تعديل 
للتأجيل، فما الجديد في هذه 

الانتخابات، ما دامت ستجرى وفق 
قاعدة مؤقتة، سبق أن أجريت وفقها 

انتخابات سابقة، كان من نتائجها 
ما كان! والسؤال موجه أيضا للبعثة 
الأممية والمجتمع الدولي الذي يشدد 
على ضرورة الالتزام بالأجل الزمني 

»الفترة التمهيدية«. لـ

  شرق
      غرب

نتنياهو يخفق في 
تشكيل الحكومة

الإسرائيلي رؤوفين  الرئيس  أجرى 
ريــفــلــين )الـــصـــورة( أمـــس الأربـــعـــاء، 
مــــــــشــــــــاورات جــــــديــــــدة مــــــع أعــــضــــاء 
الــكــنــيــســت والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة من 
ــلـــيـــف شـــخـــصـــيـــة جــــديــــدة  أجـــــــل تـــكـ
ــك بــعــدمــا  ــ بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، وذلـ
أخــفــق رئــيــس الــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
ــــي المـــهـــمـــة،  ــيـــاهـــو، فـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــين نـ
الممنوحة  يوماً  الـــ28  مهلة  بانتهاء 
الأربــعــاء. وقد  الثاثاء  ليل  له لذلك 
طــلــب كـــل مـــن رئـــيـــس حــــزب »يــيــش 
حزب  ورئــيــس  لبيد،  يائير  عتيد«، 
»يـــمـــيـــنـــا«، نــفــتــالــي بــيــنــيــت، خـــال 
تكليفهما  أمــس  بريفلين،  لقائهما 

بتشكيل حكومة.
)العربي الجديد(

كوشنر يطلق مؤسسة 
لتشجيع التطبيع

ــر، صــهــر  ــ ــنـ ــ ــــوشـ يــــعــــتــــزم جــــــاريــــــد كـ
دونالد  السابق  الأمــيــركــي  الرئيس 
تـــرامـــب، إطــــاق مــؤســســة لتشجيع 
ــيـــع« بــــين الــــــــدول الــعــربــيــة  ــبـ ــتـــطـ »الـ
وإسرائيل. وقال موقع »أكسيوس« 
الإخباري الأميركي، أمس الأربعاء، 
إن المـــؤســـســـة الـــتـــي ســتــحــمــل اســـم 
للسام«،  إبــراهــيــم  اتــفــاقــات  »معهد 
ربحية  وغير  »غير حزبية  ستكون 
وسيتم تمويلها من خال التبرعات 
الـــخـــاصـــة«. ولـــم يــحــدد المـــوقـــع مقر 
هـــذه المــؤســســة، أو المــوعــد الرسمي 

لبدء عملها.
)الأناضول(

ترامب يكرر الاتهامات 
بتزوير الانتخابات

ــيــــركــــي الــســابــق  كـــــرر الـــرئـــيـــس الأمــ
ــد تـــرامـــب )الـــــصـــــورة(، أمــس  ــالــ دونــ
ــر  ــزويــ ــه بـــــــأن تــ ــ ــمـ ــ ــزاعـ ــ الأربــــــــعــــــــاء، مـ
الانـــتـــخـــابـــات تــســبــب فـــي خــســارتــه 
أمام جو بايدن في نوفمبر/تشرين 
تأكيد مجلس  إثــر  المــاضــي،  الثاني 
الإشـــــــراف عــلــى مـــوقـــع »فــيــســبــوك« 
قــــرار مــنــعــه مـــن اســـتـــخـــدام المــنــصــة. 
ــان: »لـــــو كـــان  ــيــ ــرامــــب فــــي بــ وقــــــال تــ
زعـــيـــم الأقـــلـــيـــة الـــجـــبـــان والـــجـــاهـــل 
كل  لفضح  قــاتــل  مــاكــونــيــل،  ميتش 
الفساد الذي أبلغ به في ذلك الوقت، 
لـــحـــصـــلـــنـــا عـــلـــى نـــتـــيـــجـــة رئـــاســـيـــة 

مختلفة تماماً«.
)فرانس برس(

ترجيح فرضية انتحار 
دبلوماسية سويسرية 

في طهران
ــــى حـــــــــــادث ســــقــــوط  ــلـ ــ ــد يـــــــــوم عـ ــ ــعـ ــ بـ
دبـــلـــومـــاســـيـــة ســـويـــســـريـــة مــــن عــلــو 
شــــــاهــــــق بــــــبــــــرج ســــكــــنــــي شـــمـــالـــي 
أول من  الإيرانية طهران،  العاصمة 
التحقيقات  الــثــاثــاء، رجحت  أمــس 
أقـــــدمـــــت  قـــــــد  تــــــكــــــون  أن  فـــــرضـــــيـــــة 
عــلــى الانـــتـــحـــار. وأفـــــــادت صحيفة 
»هـــــمـــــشـــــهـــــري« الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أمــــس 
 فريق البحث الجنائي 

ّ
الأربعاء، بأن

عــثــر عــلــى رســـالـــة خــطــيــة فـــي بيت 
الــدبــلــومــاســيــة الــســويــســريــة، وهــي 
بالسفارة، تؤكد  الأولــى  السكرتيرة 

الفرضية.
)العربي الجديد(

خيبة أممية بشأن اليمن
أعربت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، 
عن خيبة أملها من نتائج المحادثات 
الــتــي أجــرتــهــا مــع الأطــــراف اليمنية 
على مــدار عــام كامل لفرض الإعــان 
ــرك لــــــوقــــــف إطـــــــــــاق الــــــنــــــار،  ــ ــتــ ــ ــشــ ــ المــ
ــدد مــــن الــتــدابــيــر  ــ ــــى عـ بـــالإضـــافـــة إلـ
ــال المــبــعــوث الأمــمــي  ــ الإنـــســـانـــيـــة. وقـ
إلى اليمن مارتن غريفيث، في بيان 
أمـــس، إنــه سعى »مــن أجــل التوصل 
إلى وقف إطــاق النار على مستوى 
الــبــاد بــهــدف الــتــقــلــيــل مــن المــخــاطــر 
التي تهدد حياة المدنيين في اليمن، 
ــهـــجـــوم عــلــى  بـــمـــا يــتــضــمــن وقـــــف الـ
مأرب الذي دام لأكثر من عام، ولكننا 
لــلأســف لــســنــا حــيــث نـــود أن نــكــون، 

فيما استمرت الحرب با هوادة«.  
)العربي الجديد(

ملاحظات ومطالبات متبادلة
مشاورات استكشافية مصرية تركية

القاهرة ـ العربي الجديد

انطلقت أمـــس فــي الــقــاهــرة »المـــشـــاورات 
ــر وتـــركـــيـــا  ــــين مــــصــ ــة« بــ ــيــ ــافــ ــكــــشــ ــتــ الاســ
الطبيعية  العاقات  عــودة  لتلمس سبل 
الوفد  بشكل كامل بينهما، حيث وصــل 
التركي الأول من نوعه منذ 2013، ويضم 
نــائــب وزيــر  ثــاثــة أشـــخـــاص، يتقدمهم 
ــــى مــطــار  ــادات أونــــــــال، إلـ ــ ــ الـــخـــارجـــيـــة سـ
ــاهــــرة، وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــه بــعــض  ــقــ الــ
قيادات وزارة الخارجية المصرية والقائم 
ــال الــــســــفــــارة الـــتـــركـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة  ــمـ ــأعـ بـ

مصطفى كمال الدين.
الرئيسي،  الدبلوماسي  الاجتماع  وعقد 
الذي استغرق ساعتين، في ديوان وزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة، ظــهــر أمــــس، حيث 
تـــــــرأس الـــجـــانـــب المــــصــــري نــــائــــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة حــمــدي ســنــد لــــوزا. كــمــا عقد 
اجـــتـــمـــاع آخــــر بــصــيــغــة اســتــخــبــاراتــيــة، 
واجــتــمــاع ودي آخــر على مــائــدة إفــطــار، 
حــســب مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة، 
أوضحت أنه سيعقد اجتماع ثانٍ صباح 
الـــيـــوم، الــخــمــيــس، بـــديـــوان الــخــارجــيــة، 
غد،  التركي سيغادر صــبــاح  الــوفــد  وأن 

الجمعة.
ــادر، الــــتــــي تـــحـــدثـــت  ــ ــ ــــصـ ــ وأوضــــــحــــــت المـ
أجــواء الاجتماع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
الأول والـــســـاعـــات الــســابــقــة عــلــيــه خــال 
الاتصالات واللقاءات الشخصية »كانت 
إيجابية«، لكنها لم تخل من ماحظات 
ــلـــى الأداء  ســلــبــيــة مــــن كــــا الـــطـــرفـــين عـ
الإعامي تجاه بعضهما بعضاً، خاصة 
ــرة، حـــيـــث احــتــج  ــ ــيــ ــ ــيــــع الأخــ ــابــ فــــي الأســ
الـــجـــانـــب المــــصــــري بــشــكــل واضــــــح عــلــى 
تــصــريــحــات مــســتــشــار الــرئــيــس الــتــركــي 
يــاســين أقــطــاي، الــتــي انــتــقــد فيها إعـــدام 
عــــدد مـــن المــتــهــمــين المــــدانــــين فـــي قضية 
اقــتــحــام قسم كــرداســة، ووصــفــهــا بأنها 
المعارضين  الإســامــيــين  لمغازلة  »تــهــدف 
ــرار مـــثـــل هـــذه  ــكــ تــ أيـــديـــولـــوجـــيـــا«، وأن 
الــتــصــريــحــات ســيــبــطــئ جـــهـــود تطبيع 

العاقات.
ــن نــاحــيــتــه، انــتــقــد الـــجـــانـــب الــتــركــي  ومــ
استمرار الهجوم الإعامي المصري على 
ــم تــراجــعــه الــكــمــي  ســيــاســات أنـــقـــرة، رغــ
بشكل واضـــح فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن. 

ــأن يعبر  كــمــا تــلــقــت الـــقـــاهـــرة مــطــالــب بــ
ــكـــل واضـــــــــح عــن  ــشـ الإعــــــــــام المـــــصـــــري بـ
تــطــور المـــشـــاورات بــين الــبــلــديــن، لتفنيد 
والمــغــلــوطــة  الصحيحة  غــيــر  المــعــلــومــات 
ــــي الإعـــــــــام الإمـــــاراتـــــي  ــي تـــنـــتـــشـــر فـ ــتــ الــ
والسعودي عن تعثر المشاورات، وظهور 
مـــشـــاكـــل مـــســـتـــجـــدة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن 

الأمني والسياسي.
وزارة  إصــــــدار  أن  المــــصــــادر  وأوضــــحــــت 
اللقاء جــاء في هذا  الخارجية بياناً عن 
ــابـــرات  ــان قــــــرار المـــخـ الــــصــــدد، بـــعـــدمـــا كـــ
الأول عن  ــســــؤول  المــ بــصــفــتــهــا  ــة،  ــامـ ــعـ الـ
ــدم الإعـــــــان، وتـــرك  ــلـــف، يــتــجــه إلــــى عــ المـ
ــداً عــن  ــيــ ــتـــركـــي يـــتـــحـــدث وحــ ــانـــب الـ الـــجـ
المــفــاوضــات، كما حــدث خــال الشهرين 
الـــســـابـــقـــين، إلــــى حـــد إصــــــدار تــعــلــيــمــات 
للصحف الموالية للنظام بعدم نشر بيان 
عن التقارب أصدره وزير الدولة للإعام 

المستقيل أسامة هيكل.
أمـــا بــشــأن مــحــتــوى الــنــقــاشــات، فــذكــرت 
ــــول مــســتــقــبــل  ــادر أنـــهـــا تــــركــــزت حـ المــــصــ
ــلــــديــــن، والـــــشـــــروط  ــات بـــــين الــــبــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ
كافة،  المــجــالات  فــي  لتطبيعها  المــصــريــة 
والمطالب  والاقتصادية،  الأمنية  خاصة 
الــتــركــيــة، والمـــلـــف الــلــيــبــي، والــضــمــانــات 
الـــتـــي تــكــفــي الـــقـــاهـــرة عــلــى الــصــعــيــديــن 
الثنائي والإقليمي، وبصفة خاصة عدم 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون المحلية المــصــريــة، 

ووقــــف الــهــجــوم الإعـــامـــي مـــن الــقــنــوات 
المــصــريــة فــي تــركــيــا. وأضـــافـــت المــصــادر 
الــنــقــاش حول  استأنفت  المــفــاوضــات  أن 
ــريــــين بـــانـــســـحـــاب شـــامـــل  مـــطـــلـــب المــــصــ
للأتراك من ليبيا، ولانتزاع تعهدات من 
أنقرة بعدم التدخل العسكري مرة أخرى 
في الشأن الليبي، مقابل تنسيق الجهود 
سياسية  سلطة  لدعم  التركية  المصرية 
ــي لـــيـــبـــيـــا تــــرعــــى مـــصـــالـــح الـــطـــرفـــين.  ــ فـ
وأشارت إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً 
إلــى خــاف حــول مطالبة مصر بتسليم 
ــن المـــعـــارضـــين  ــ شـــخـــصـــيـــات بــعــيــنــهــا مـ
تعارض  أنــقــرة  لكن  تركيا،  فــي  المقيمين 
هذا التوجه من حيث المبدأ. بينما أكدت 
ــا لــيــســت مــعــنــيــة بـــاســـتـــرداد  ــهـ مـــصـــر أنـ
الخارج،  في  المقيمين  المعارضين  جميع 
ســـواء بتركيا أو غــيــرهــا، بــل بــاســتــرداد 
بعضهم فقط، بحجة أهميتهم لمجريات 

تحقيقات قضائية.
التعاون  ملف  إلــى  المباحثات  وتــطــرقــت 
ــاز، حــيــث قــالــت  ــغـ المــحــتــمــل فـــي مــجــال الـ
المــــصــــادر إن مـــصـــر لا تـــمـــانـــع انــضــمــام 
تركيا إلى منتدى شرق المتوسط، لكنها 
من ناحيتها تضع لذلك بعض الشروط، 
لــكــن المــنــاقــشــة الــفــنــيــة لــتــلــك المــواضــيــع 
مــؤجــلــة إلـــى حـــين الاتـــفـــاق عــلــى الــبــنــود 
ــة بــالــعــاقــات  الأكــــثــــر أهـــمـــيـــة، والـــخـــاصـ

المباشرة بين البلدين.

)Getty( يقود أونال الوفد التركي إلى مصر

طهران ـ صابر غل عنبري

الإيراني حسن روحاني  الرئيس  استبق 
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــوزيـ ــ الــــــزيــــــارة المـــتـــوقـــعـــة لـ
محمد جــواد ظريف إلى الإمــارات، نهاية 
الأســبــوع المقبل، لــرأب الــصــدع مــع الــدول 
بالتحرر  الإيرانيين  »وعــد«  بـــ الخليجية، 
من العقوبات، وذلك على الرغم من إعان 
 »النقاط الخافية بين إيران 

ّ
الخارجية أن

وأميركا في فيينا ليست قليلة«.
وأعلن روحاني، خال اجتماع الحكومة، 
أمــس الأربـــعـــاء، »فــشــل الــعــقــوبــات«، لافتاً 
 »هذا 

ّ
رفع قريباً«. واعتبر أن

ُ
ها »ست

ّ
إلى أن

الحكومة«  هــذه  نهاية  فــي  كبير  انتصار 
التي ستنتهي ولايتها بعد نحو 3 أشهر. 
 المفاوضين الإيرانيين يقومون 

ّ
وأضاف أن

»بــعــمــل جـــبـــار« لإلـــغـــاء الــعــقــوبــات خــال 
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، الــتــي ســتــتــواصــل غــداً 
رفع قريباً في 

ُ
ها ›»ست

ّ
الجمعة، معتبراً أن

حال عاد الطرف الآخــر بالكامل للقانون 
والتعهدات والقرار 2231« المكمل لاتفاق 

النووي المبرم عام 2015.
 »الشعب الإيراني يرى 

ّ
أن وأكــد روحاني 

اليوم ثمار الصمود والصبر في فيينا«، 
النووي  الاتــفــاق  أطـــراف  بقية   

ّ
أن معتبراً 

المــقــررات  تنفيذ   
ّ

إلا خــيــار  لا  »أن  أدركــــت 
»المــفــاوضــات تجرى   

ّ
أن ورأى  الــدولــيــة«. 

فــي إطــــار ومــســار صــحــيــحــين«، مخاطباً 
الــيــوم للشعب  الإيــرانــيــين بالقول: »أعــلــن 
ــــــه بــالــنــســبــة لـــــي، كـــرئـــيـــس الــحــكــومــة، 

ّ
أن

ــا 
ّ
فــقــد فــشــلــت الـــعـــقـــوبـــات، وفــــي حــــال كــن

مــتــحــديــن ســتــرفــع قــريــبــاً وهــــذا انــتــصــار 
عظيم«. واتهم إسرائيل بالسعي لإيجاد 
و»قاموا  المنطقة  ودول  إيــران  بين  الفرقة 
 
ّ
أن واعتبر  السبيل«.  هــذا  فــي  بتصرفات 
»هــذه المــحــاولات ستفشل أيــضــاً، واليوم 
ــزاء لـــلـــصـــهـــايـــنـــة. الـــحـــرب  ــ ــعــ ــ ــو يــــــوم الــ ــ هـ
الولايات  عبر  التي شنوها،  الاقتصادية 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــي مــرحــلــة تسجيل 
 مــحــاولاتــهــم 

ّ
ــنـــهـــائـــي، كـــمـــا أن الـ الـــفـــشـــل 

لإبــعــاد دول المنطقة عــن إيـــران أيــضــاً في 
طريقها نحو الفشل«.

ــفــــى المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــاق، نــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، 
صحة الأنباء عن إصرار الولايات المتحدة 
في  المهمة«  »العقوبات  على  الإبقاء  على 
ــه »لـــو كانت  ــ

ّ
مــبــاحــثــات فــيــيــنــا، مــؤكــداً أن

مـــصـــرّة عــلــى ذلــــك لــتــوقــفــت المـــفـــاوضـــات 
ــه أكــد فــي الــوقــت نفسه، 

ّ
مــن قــبــل«. غير أن

بحسب وكــالــة »تسنيم« الإيــرانــيــة، أمس 
إيران  الخافية بين  »النقاط   

ّ
أن الأربعاء، 

وأميركا في فيينا ليست قليلة«. وأضاف 
 »بعض مواقف أميركا في فيينا غير 

ّ
أن

تــحــديــدهــا، مضيفاً  دون  مـــن  مــقــبــولــة«، 
الوفد الإيــرانــي يجري   

ّ
فــإن » لهذا السبب 

محادثات في فيينا بعناية ودقة«.
فــي هــذه الأثــنــاء، كشفت مــصــادر إيرانية 
 ظريف 

ّ
الــجــديــد« أن »الــعــربــي  لـــ مــطــلــعــة، 

سيقوم بزيارة إلى الإمارات في المستقبل 
الأسبوع  نهاية  تتم  أن  مرجحة  القريب، 
 الـــزيـــارة، وهــي الأولــى 

ّ
المــقــبــل. وذكـــرت أن

ــارات منذ  لمــســؤول إيــرانــي رفــيــع إلــى الإمــ
ــنــــوات،  ــبـــل خـــمـــس ســ ــات قـ ــعــــاقــ تــــوتــــر الــ
باتت »شبه حتمية، وعلى جــدول أعمال 
 
ّ
وزيــر الخارجية الإيــرانــي«، لافتة إلــى أن
اتــصــالات أجــريــت بــين طــهــران وأبوظبي 
ــأن الــــزيــــارة.  ــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة بـــشـ خـ
وعن أجندة الزيارة، قالت المصادر، التي 
ها تهدف 

ّ
إن رفضت الكشف عن هويتها، 

إلـــى إعــــادة الــعــاقــات إلـــى ســابــق عقدها 
وتعزيزها وتخفيض التوترات بالمنطقة، 
إلى  سفيرها  الإمــــارات  تعيد  أن  مرجحة 
طهران خال الفترة المقبلة. وأشارت إلى 
ها تأتي في إطار رأب الصدع بين إيران 

ّ
أن

والدول الخليجية، التي اتسمت عاقاتها 
بطهران خال السنوات الماضية بالتوتر.
ــــرى كــشــفــت، لـــ«الــعــربــي   مـــصـــادر أخـ

ّ
لـــكـــن

 التحركات الإقليمية الأخيرة 
ّ
الجديد«، أن

لــــــــرأب الـــــصـــــدع بـــــين طـــــهـــــران وعــــواصــــم 
ــم تـــفـــضِ بــعــد إلــــى انــفــراجــة  خــلــيــجــيــة »لــ
التصريحات  رغم  المتأزمة،  العاقات  في 
الإيــــجــــابــــيــــة الــــــــصــــــــادرة« عــــــن مــخــتــلــف 

الأطـــــــراف. واســتــبــعــدت حــــدوث انــفــراجــة 
ــيــــض فــي  »قـــبـــل أن يــصــعــد الــــدخــــان الأبــ
 الحراك 

ّ
أن مباحثات فيينا«، مشيرة إلى 

اســتــعــداداً لمرحلة  يأتي  بالمنطقة  الأخــيــر 
ــفـــاق مــحــتــمــل بـــين طــهــران  ــا بــعــد أيّ اتـ مـ
وواشــنــطــن فــي مــفــاوضــات فيينا، والتي 
ــــى تــحــقــيــق  ــة إلـ ــاركـ ـــراف المـــشـ تــشــيــر الأطـــــ
ــاط  »تـــقـــدم كــبــيــر« فــيــهــا، مـــع حــديــث أوسـ
إعامية دولية عن احتمال قرب التوصل 
المبرم  النووي  الاتفاق  اتفاق لإحياء  إلــى 
عام 2015. وفي هذا الإطار، أوفدت الإدارة 
الأميركية مسؤولين إلى دول المنطقة من 
أجل طمأنة الحلفاء. كذلك أجرى الرئيس 
الأميركي جو بايدن، أمس الأول، اتصالًا 
هاتفياً مع ولــي عهد أبوظبي محمد بن 
زايد، كان الملف الإيراني ضمن العناوين 
الــرئــيــســيــة لمــحــادثــتــهــمــا. وكـــانـــت طــهــران 
الماضية طلبات  الفترة  قــد رفضت خــال 
ــــاض ومـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  ــريــ ــ لإشـــــــــراك الــ
الاتفاق  لإحياء  المباحثات  في  الخليجي 

النووي.
وكانت وسائل إعام إقليمية ودولية قد 
تحدّثت خال الفترة الأخيرة عن مباحثات 
إيرانية - سعودية في العاصمة العراقية 
التوترات  وإنــهــاء  الخافات   

ّ
لحل بــغــداد، 

 ظــريــف قــام 
ّ
 عـــن أن

ً
بـــين الــبــلــديــن، فــضــا

الماضي  الأســبــوع  خــال  إقليمية  بجولة 
ــراق وســلــطــنــة عــمــان  ــ ــعـ ــ شــمــلــت قـــطـــر والـ
تم بحث سبل تخفيض  والكويت، حيث 
التوترات بالمنطقة وإطاق حوار إقليمي. 
 الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 

ّ
ــى أن يـــشـــار إلــ

ــران مـــقـــطـــوعـــة مــنــذ  ــ ــهـ ــ ــــاض وطـ ــريـ ــ بــــين الـ
السعودية  السفارة  مهاجمة  جــراء   2016
الإيــرانــيــة والقنصلية في  الــعــاصــمــة  فــي 
إيــرانــيــين على  قــبــل محتجين  مــن  مشهد 
ــدام رجـــل الـــديـــن الــســعــودي نــمــر بــاقــر  ــ إعـ
النمر. وحينها، كانت الإمــارات أيضاً قد 
ضت مستوى عاقاتها مع إيران على 

ّ
خف

خلفية الحادث.
من جهة ثانية، أصدر القضاء البلجيكي، 
أمـــس الأربــــعــــاء، حــكــمــاً نــهــائــيــاً بالسجن 
20 عـــامـــاً عــلــى الـــدبـــلـــومـــاســـي الإيــــرانــــي، 
أســد الــلــه أســـدي، الـــذي أديـــن بالتخطيط 
لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام 
طهران في 2018، وذلــك بعد سحب طلب 
استئناف كان تقدم به، ما يجعل الحكم 
ـــه لن 

ّ
الـــصـــادر عــلــيــه نــهــائــيــاً. وبـــذلـــك، فـــإن

يــحــاكــم فـــي الاســتــئــنــاف ســـوى المتهمين 
الثاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين 
صـــدرت بحقهم، فــي الــرابــع مــن فــبــرايــر/ 
ــبـــاط المــــاضــــي، أحــــكــــام بــالــســجــن لمـــدد  شـ
تــتــراوح بــين 15 و18 عــامــاً. وقــال محامو 
ه قرر عدم الطعن 

ّ
الدبلوماسي الإيراني إن

بلجيكا،  فــي  عاماً   20 على حكم بسجنه 
فرنسا،  في  لتفجير  بالتخطيط  لاتهامه 

ه سيقضي فترة حبسه.
ّ
وإن

روحاني: محاولات 
إسرائيل للتفرقة بين إيران 

والمنطقة ستفشل

تهدف زيارة ظريف 
للإمارات إلى تخفيض 

التوترات بالمنطقة

ظريف إلى الإمارات قريباً
إيران تعد بالتحرر من العقوبات

تحاول إيران رأب الصدع 
مع دول الخليج، عبر 
إيفاد وزير خارجيتها، 
محمد جواد ظريف 

إلى الإمارات، إلاّ أنّ 
حدوث انفراجة 

مستبعد »قبل أن 
يصعد الدخان الأبيض« 

في مباحثات فيينا
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ملف الشيخ جراح إلى »الجنائية الدولية«
مشروع تقطيع الضفة إلى »كانتونات«

الاحتلال 
يحاصر عقربا

اعتقالات واعتداءات 
وتفجيرات بحثاً عن منفذ 

عملية زعترة
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      غرب

درعا: هجوم جديد على 
قوات النظام 

ــنـــاصـــر قــــوات  ــيــــب أربــــعــــة مــــن عـ أصــ
الــــــنــــــظــــــام الـــــــــســـــــــوري بـــــهـــــجـــــوم مـــن 
مــجــهــولــين، مــســاء أمـــس الأول، على 
حــاجــز لهم على طــريــق بــلــدة صيدا 
بــريــف درعـــا الــشــرقــي، وهــو الهجوم 
الــثــانــي خـــال أقـــل مــن 24 ســاعــة في 
المنطقة، بحسب مصادر محلية. في 
لــم تتوصل المفاوضات  الــوقــت،  هــذا 
حول بلدة أم باطنة بريف القنيطرة، 
بشأن مصير أشخاص يريد النظام 
إلــى جديد،  الــشــمــال،  إلــى  تهجيرهم 
بعد زيارة أجراها وفد روسي للقاء 

وجهاء محليين.
)العربي الجديد(

 
أكار: نحترم سيادة دول 

الجوار
شــدد وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكــــــــــــار، أمــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، عــــلــــى أن 
بـــــاده تــحــتــرم حـــــدود دول الـــجـــوار 
شمالي  وجـــودهـــا  وأن  وســيــادتــهــا، 
ــو لمـــكـــافـــحـــة الــتــنــظــيــمــات  ــــراق هــ ــعـ ــ الـ
الوحيد  »هدفنا  إن  وقــال  الإرهابية. 
هو محاربة الإرهــاب. يجب أن يعلم 
ــعـــراق  ــا فــــي شـــمـــالـــي الـ ــنـ الــجــمــيــع أنـ
ــيـــــين فــي  ــ ــابـ ــ بـــســـبـــب تـــعـــشـــيـــش الإرهـ
المنطقة«. وأكد أنه »ليس لتركيا أي 
هدف آخر في سورية والعراق سوى 
تحييد الإرهابيين الذين يستهدفون 

المواطنين الأتراك«.
)الأناضول(

ألمانيا: حظر جمعية 
»أنصار« الإسلامية

الألمـــانـــيـــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  حـــظـــرت 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، جــمــعــيــة »أنــــصــــار 
الــدولــيــة« الإســامــيــة، بعد الاشتباه 
تــبــرعــات لتمويل  بــتــورطــهــا بــجــمــع 
جماعات إرهابية في الخارج. وأشارت 
الداخلية، في بيان، إلى أن »الأجهزة 
الأمــنــيــة نــفــذت مــداهــمــات وعمليات 
تــفــتــيــش فـــي عــشــر ولايــــــات«. وقــالــت 
إن »جــمــع الأمـــــوال مـــن قــبــل جمعية 
أنصار كان بنية نقلها إلى الجماعات 
ــيــــة، بــيــنــهــا جــبــهــة الــنــصــرة  الإرهــــابــ
وحـــركـــة حــمــاس وحـــركـــة الــشــبــاب«. 
وبينت وسائل إعامية أنه تم أيضاً 
حظر 9 منظمات أخرى تعتبرها وزارة 
»أنصار«. الداخلية جمعيات فرعية لـ
)العربي الجديد(

بغداد ـ براء الشمري

ـــذ مــســلــحــو تــنــظــيــم »داعــــــــش«، فــجــر أمــس 
ّ
نـــف

الأربعاء، هجوماً جديداً في محافظة كركوك، 
 نــفــطــيــاً 

ً
ــهــــدف حــــقــــا ــتــ شـــمـــالـــي الــــــعــــــراق، اســ

استمرار  نشطاً، وذلــك في مؤشر جديد على 
الهجمات اليومية التي تتعرض لها المحافظة 
ــوع، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــبــ وضـــواحـــيـــهـــا مـــنـــذ أســ
الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا الـــقـــوات 

العراقية في مناطق متفرقة من كركوك.
كــركــوك، في  أمنية محلية في  وقالت مصادر 
 عناصر 

ّ
إن أمــس،  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 

من »داعش« هاجموا بئري نفط في حقل »باي 
حسن« الواقع في مدينة الدبس، شمال غربي 
ح 

ّ
إلى حــدوث اشتباك مسل  

ً
المحافظة، مشيرة

النفطي.  الحقل  العناصر وحــرس  هــؤلاء  بين 
إلـــى  أدى  ــهـــجـــوم  الـ  

ّ
أن المــــصــــادر  وأوضــــحــــت 

أمن تابع لقوات مكلفة بحماية  مقتل عنصر 
المنشآت النفطية، وإصابة آخر بجروح، لافتة 

 
ّ
إلى تطويق قوات أمنية مكان الحادث، وشن
فــي حين  القريبة.  المــنــاطــق  فــي  تفتيش  حملة 
تحدث مصدر أمني لوكالة »فرانس برس« عن 

إصابة عنصري أمن جراء الهجوم.
»الــعــربــي  ــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ ــارت المـــصـ ــ وأشــ
 مناطق جنوب وجنوب غرب 

ّ
الجديد«، إلى أن

أمنياً مكثفاً،  انــتــشــاراً  تـــزال تشهد  لا  كــركــوك 
عــلــى خــلــفــيــة هــجــمــات مــتــكــررة تــعــرضــت لها 
هــــذه المــنــاطــق خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، سببت 
سقوط قتلى من الجيش والشرطة و»الحشد 
 قـــــــوات الأمـــــــن كــثــفــت 

ّ
الـــشـــعـــبـــي«، مــــؤكــــدة أن

جــهــودهــا الاســتــخــبــاريــة لــلــحــدّ مــن الهجمات 
 يومياً.

ّ
شن

ُ
التي أصبحت ت

النفط العراقية، في وقت لاحق  وأكــدت وزارة 
أمـــس، مقتل وإصــابــة عــدد مــن عناصر الأمــن 
جراء تفجير استهدف بئري نفط في كركوك، 
وأدى إلى اشتعال النار بهما. وقالت الوزارة 
في  و177   183 الــنــفــط  ــئـــري  »بـ إن  ــان،  ــيـ بـ فـــي 
حــقــل نــفــط بـــاي حــســن فـــي مــحــافــظــة كــركــوك، 
إرهابية،  مجموعة  قبل  مــن  لتفجير  تعرضا 
ــة عـــدد من  ــابـ وأدى الــهــجــوم إلـــى مــقــتــل وإصـ
عناصر الأمــن )لــم تحدد عــددهــم(«. وأضافت 
 »فرق السامة والإطفاء تمكنت من 

ّ
الوزارة أن

إخماد النيران في بئر رقم 177، وتعمل على 
السيطرة على حريق بئر رقم 183«.

وكان عنصران في الجيش العراقي قد أصيب 
خــال مواجهات نتجت عــن صــدّ قــوة عراقية 
هـــجـــومـــاً شـــنـــه تــنــظــيــم »داعــــــــــش«، فـــجـــر أول 
مــن أمـــس الــثــاثــاء، فــي منطقة وادي الــشــاي، 
التنظيم، مساء  كــمــا هــاجــم  كــركــوك.  جــنــوبــي 
الإثنين الماضي، قوة من »الحشد الشعبي« في 

فــي مقابلة مــع وكــالــة »رويـــتـــرز«، أمـــس: »لقد 
يــبــدو«،  مــا  أعـــاد داعـــش تنظيم صفوفه على 
بالكامل.  عليه  يُــقــض  لــم  التنظيم  أن  مضيفاً 
مــن مقاتليه  آلاف  »هــنــاك بضعة   

ّ
أن وأوضـــح 

يعملون في العراق«. وعبر طالباني عن قلق 
التجنيد عبر  التنظيم على  قـــدرة  مــن  خــاص 

منطقة بشير، جنوب غربي كركوك، ما تسبّب 
»الحشد« وإصابة آخرين. بمقتل عنصر بـ

 عناصر تنظيم »داعــــش«، السبت 
ّ
كــذلــك، شــن

المـــاضـــي، هــجــومــاً عــلــى حــواجــز أمــنــيــة تابعة 
لـــقـــوات الــبــشــمــركــة فـــي تــــال تــقــع بـــين بــلــدتــي 
كركوك،  غربي  كوبري، شمال  والتون  الدبس 
واشــتــبــكــوا مــع الـــقـــوات الــكــرديــة، مــا أدى إلــى 

سقوط قتلى وجرحى في صفوف البشمركة.
ــارك  ر الــــرئــــيــــس المــــشــ

ّ
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حـــــــذ فـ

لاتحاد الوطني الكردستاني، القائد السابق 
للمخابرات في كردستان لاهور طالباني، من 
تنظيم  أن  عــلــى  متنامية  مـــؤشـــرات  هــنــاك  أن 
»داعش« يحاول الظهور على الساحة مجدداً 
بعد تزايد الهجمات في العراق. وقال طالباني 

الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  منها  وســائــل، 
لــقــي الــقــبــض، قــبــل ثــاثــة أســابــيــع، 

ُ
وقـــال إنـــه أ

على 38 شخصاً جُندوا للعمل مع »داعــش«، 
تــراوح أعمارهم  الذين  الأكـــراد  وجميعهم من 
بين 20 و22 عاماً. وأضــاف »كانوا على وشك 
شن هجمات، تلقوا عتاداً وقنابل ومتفجرات، 
وكــان هــذا جــرس إنـــذار«. ولفت طالباني إلى 
أن »الافتقار للتنسيق بين أربيل وبغداد أدى 
إلــى عــودة ظهور تنظيم داعــش وزيـــادة قوته 

ونشاطه وقدراته«.
ولم تقتصر هجمات بقايا تنظيم »داعش« على 
التنظيم مناطق أخــرى في  كــركــوك، إذ هاجم 
محافظة صاح الدين، شمال الباد، وديالى، 
شــرقــي الــبــاد، إضــافــة إلــى شمالي العاصمة 
الأمن  اعتبر عضو لجنة  السياق،  بــغــداد. في 
عباس صروط،  العراقي  البرلمان  في  والدفاع 
في تصريح صحافي، أمس، أن تكرار الهجمات 
الــتــي يشنها تنظيم »داعــــش« في  الإرهــابــيــة 
منطقة الطارمية، شمالي بغداد، يتطلب اعتماد 
آلــيــة لمــواجــهــة هــذه الــهــجــمــات، بالتنسيق مع 
السكان المحليين. وأشار إلى أن الطارمية منطقة 
تضاريس  وذات  الأطـــراف،  ومترامية  واســعــة 
معقدة جداً، مبيناً أن تنظيم »داعش« يستغل 
قوات  التي تستهدف  الهجمات   

ّ
لشن ذلــك  كل 

الأمن، وتتسبّب بسقوط قتلى وجرحى. وشدد 
صروط على ضرورة وجود جهد استخباري 
للنجاح في الوصول إلى أوكار تنظيم »داعش«، 

وتغيير الخطط الأمنية لمواجهته.
ـــتـــل 5 عــنــاصــر في 

ُ
ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، ق ويـ

الجيش العراقي وأصيب آخرون جراء تفجير 
عبوة ناسفة بدوريتهم في مدينة الطارمية.

استهداف 
الساحل السوري

التقارب 
السعودي 

مع الأسد

»العدوان   
ّ
أن للأنباء  وذكــرت وكالة »سانا« 

مــدنــي  ــتـــشـــهـــاد  ــــى اسـ إلــ ــلــــي أدى  ــيــ الإســــرائــ
وجـــرح 6 آخــريــن، بينهم طفل ووالــدتــه، في 
حصيلة أولــيــة، إضــافــة إلـــى وقـــوع خسائر 
مــدنــيــة لصناعة  مــنــشــأة  مـــاديـــة، مــن بينها 
»المرصد  بحسب  لكن  الباستيكية«.  المــواد 
 الاستهداف 

ّ
فــإن الإنــســان«  السوري لحقوق 

الإسرائيلي العاشر للأراضي السورية هذا 
العام »طــاول مواقع عسكرية لقوات النظام 
والمليشيات الموالية لإيران في ريفي الاذقية 
وحـــمـــاة«. فــفــي ريـــف حــمــاة الــغــربــي، طـــاول 
القصف مستودعات للأسلحة والذخائر في 
جبال وغابات منطقة دير شميل، فيما طاول 
في الاذقية »مقرات عسكرية ومستودعات 
أسلحة وذخائر جنوب الحفة«، مشيراً إلى 
سقوط نحو 14 جريحاً، إضافة إلى تدمير 

مستودعات أسلحة.
»العربي  من جهتها، ذكرت مصادر محلية لـ
الــجــديــد« أن طــيــرانــاً يــرجّــح أنـــه إســرائــيــلــي 
ــن الــــصــــواريــــخ  ــ ــق مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـ ــلــ أطــ
عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة فـــي مــديــنــة الــاذقــيــة 

مــن جــانــبــه، لــفــت الــبــاحــث فــي مــركــز »الــحــوار 
ــــوري« مـــحـــمـــد ســـــالـــــم، فـــــي حــــديــــث مــع  ــ ــسـ ــ ــ الـ
»العربي الجديد«، إلى وجود »تغيّر في لهجة 
الــســعــوديــة وسياستها تــجــاه إيـــران أيــضــاً«. 
وأضاف: »العوامل التي تدفع المملكة لمثل هذا 
من  المتكررة  أملها  بخيبات  مرتبطة  السلوك 
السياسة الأميركية، وتوجه الولايات المتحدة 
نحو تخفيف الأعباء عنها في الشرق الأوسط 
أن ذلــك »يدفع  الــصــين«. ورأى سالم  لمواجهة 
الــســعــوديــة لمـــحـــاولـــة الــتــمــاهــي مـــع الــجــهــود 
ــق بــاعــتــمــاد الــنــظــام 

ّ
ــة فـــي مـــا يــتــعــل ــيـ الـــروسـ

السوري في المنظومة الأمنية الإقليمية، للحدّ 
من النفوذ الإيراني في سورية«.

وجــــاءت زيــــارة الــوفــد الــســعــودي إلـــى دمشق 
ــام مـــن تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة لــولــي  بــعــد أيــ
الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أشـــار 
فيها إلــى أن بــاده »ترغب في إقامة عاقات 
الــزيــارة  إيـــران«. كما تأتي  طيبة ومميزة مــع 
ــــن لـــــقـــــاءات جــــــرت بــين  ــاء عـ ــ ــبـ ــ ــر أنـ ــ ــــواتـ بـــعـــد تـ
مــســؤولــين أمــنــيــين ســعــوديــين وإيــرانــيــين في 
الـــعـــراق  بـــوســـاطـــة مـــن رئـــيـــس وزراء  بـــغـــداد 
بين  الــعــاقــات  لتحسين  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
الرياض وطهران، وردم هوّة الخاف بينهما 

حول العديد من الملفات.
رضــوان  السياسي  المحلل  اعتبر  جهته،  مــن 
أنه  الجديد«،  »العربي  زيـــادة، في حديث مع 

عدنان أحمد

قــــــتــــــل شــــــخــــــصــــــان عــــــلــــــى الأقــــــــــــل، 
ــــب آخـــــــــرون بـــــجـــــروح، فــجــر  ــيـ ــ وأصـ
ــــس الأربـــــعـــــاء، بـــضـــربـــات جــويــة  أمـ
إسرائيلية جديدة، طاولت الساحل السوري 
المــرة، في تصعيد إسرائيلي جديد، لا  هــذه 
أبيب  تــل  فــي سياق تجاهل  إلا  يمكن فهمه 
»الــــحــــصــــانــــة« الــنــســبــيــة لمـــنـــاطـــق الـــســـاحـــل 
الــســوري مــن ضــربــاتــهــا الــجــويــة، باعتباره 
 عــمــا يشكله 

ً
ـــي، فـــضـــا ــ مــنــطــقــة نـــفـــوذ روسـ

بشار  لنظام  وطائفية  شعبية  حاضنة  مــن 
الأســـد. وتشير الــغــارات الــجــديــدة، والمــواقــع 
ــه مـــصـــادر  ــ ــدتـ ــ ــا أكـ ــ المـــســـتـــهـــدفـــة، بـــحـــســـب مـ
إسرائيلية  رسائل  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
مــفــادهــا عــــدم وجــــود خــطــوط حــمــر لــنــطــاق 
ــن الإحــــــراج  ــم مــ ــرغــ ــا، عـــلـــى الــ ــاتـــهـ ــتـــهـــدافـ اسـ

الظاهر الذي تسببه لموسكو.
وذكر إعام النظام أمس أن المواقع المستهدفة 
هي مدنية، متحدثاً عن تصدي قوات النظام 
للعدوان الإسرائيلي عبر دفاعاتها الجوية. 

أمين العاصي

ــلــــيــــمــــيــــة  ــت الـــــــتـــــــطـــــــورات الإقــ ــ ــلـ ــ ــهّـ ــ سـ
بين  استخباراتياً  تقارباً  المتاحقة 
والنظام  السعودية  العربية  المملكة 
الــســوري الــغــارق بــأزمــاتــه، إذ أكـــدت مــصــادر 
إعـــامـــيـــة مـــتـــقـــاطـــعـــة أن رئــــيــــس المـــخـــابـــرات 
أيــام،  منذ  التقى،  الحميدان  خالد  السعودية 
رئـــيـــس مــكــتــب الأمـــــن الـــقـــومـــي المـــشـــرف على 
ــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري  الأجـ
دمشق،  السورية  العاصمة  في  مملوك،  علي 
وهو ما يعدّ إضعافاً لجبهة الرفض العربي 
»ذا غارديان«  النظام. وأوردت صحيفة  لهذا 
أن وفــداً  الــثــاثــاء،  أمــس  البريطانية، أول مــن 
سعودياً برئاسة الحميدان زار دمشق، الإثنين 
الماضي، حيث كان في استقباله مملوك، وذلك 
انــدلاع  في أول اجتماع يعرف من نوعه منذ 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة، مــطــلــع الـــعـــام 2011. وقـــال 
ــعــــودي، فــضــل عــــدم الــكــشــف عن  مـــســـؤول ســ
هويته، وفق ما نقلت »ذا غارديان«: »لقد تم 
التخطيط لذلك اللقاء منذ فترة، لكن من دون 
أي تطور، ولكن تغيّرت الأحداث إقليمياً وكان 

ذلك بمثابة فرصة مواتية«.
وكـــانـــت مـــصـــادر إعــامــيــة عــربــيــة قـــد ســرّبــت 
أن رئــيــس الــنــظــام بــشــار الأســـد الــتــقــى الــوفــد 
السعودي، وأنه جرى التوصّل لتفاهم بإعادة 
فتح السفارة السعودية في دمشق، بعد عطلة 
عيد الفطر، كخطوة أولى لاستعادة العاقات 
في المجالات كافة بين البلدين. كما أكدت هذه 
المصادر أن الجانب السعودي أبلغ الأسد بأن 
الجامعة  إلى  بعودة سورية  ترحّب  الرياض 
الـــعـــربـــيـــة، وحـــضـــور مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة 

المقبل في الجزائر في حال انعقاده.
ــم يــصــدر حــتــى الــلــحــظــة تــأكــيــد رســمــي أو  ولـ
نفي مــن جــانــب الــنــظــام الــســوري أو الــريــاض 
للزيارة. بينما ذكر مصدر مطلع في العاصمة 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــســـوريـــة دمـــشـــق، لــــ

النظام »تعمّد تسريب الأنباء عن هذا اللقاء«، 
»الأمني«، في محاولة واضحة  الذي وصفه بـ
 هــنــاك تــقــاربــاً 

ّ
ــأن لــلإيــحــاء لــلــشــارع المـــوالـــي بــ

 »علي مملوك 
ّ
عربياً معه. ولفت المصدر إلى أن

كان قد زار السعودية في بداية العام الماضي، 
لــلــبــحــث فـــي قــضــايــا أمــنــيــة بــحــتــة، ولـــكـــن لم 
يحدث أي تقارب سياسي بين الجانبين عقب 
الــلــقــاء«. وأشــــار المــصــدر إلـــى أن بــشــار الأســد 
»يحاول استعادة مقعد سورية في الجامعة 
العربية، ليحصل على اعتراف عربي بنتائج 
الانتخابات التي ستجري في 26 مايو/ أيار 
الــســلــطــة حتى  فـــي  الــحــالــي، والـــتـــي ستبقيه 
عن  الأنــبــاء  »تسريب   

ّ
أن 2028«، مضيفاً  عــام 

هــــذه الــــزيــــارة يـــنـــدرج ضــمــن هــــذا المــســعــى«.

فت 
ّ
خل عنيفة  انفجارات  محدثاً  ومحيطها، 

حرائق كبيرة. وأضافت المصادر أن القصف 
ــقـــوط قــتــيــل و6 جـــرحـــى عــلــى  ــفـــر عــــن سـ أسـ
الأقل، بينهم أطفال ونساء، في منطقة الرمل 
أن  الاذقية، مضيفة  الجنوبي جنوب غرب 
مــعــظــم الــجــرحــى أصــيــبــوا جــــرّاء اســتــهــداف 
 لصناعة المـــواد 

ً
صــــاروخ إســرائــيــلــي مــعــمــا

ــــرت المـــصـــادر أن مــواقــع  الــبــاســتــيــكــيــة. وذكـ
عديدة طاولها القصف شملت مناطق دوار 
رأس شمرا، شمال الاذقية، وسوق الجمعة، 
ومــنــاطــق فــي قـــرى الــحــفــة ورأس الــعــين في 
تل 

ُ
ريــف الــاذقــيــة. وبحسب المــصــادر، فقد ق

شخص آخــر، وجــرح اثــنــان، بالقصف الذي 
ــــاول مــوقــعــاً فـــي رأس شـــمـــرا. وأوضـــحـــت  طـ
المـــصـــادر أن المــنــاطــق المــســتــهــدفــة، وأبــرزهــا 
الرمل الجنوبي، تقع على بعد 15 كيلومتراً 
أن  الــروســيــة، مضيفة  قــاعــدة حميميم  مــن 
أسلحة  مستودعات  أيضاً  طاولت  الــغــارات 
ــــي صـــنـــاعـــة  ووقـــــــــــود ومـــــــــــواد تــــســــتــــخــــدم فــ
المدعومة  النظام  تابعة لمليشيات  الأسلحة، 

من إيران.
وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي 
السوري،  الساحل  إسرائيل  فيها  تستهدف 
ــت غــــارات مماثلة على 

ّ
لــهــا أن شــن إذ ســبــق 

المنطقة في سبتمبر/ أيلول 2018، فإن دلالة 
الاســـتـــهـــدافـــات الــجــديــدة تــبــدو أكــثــر عمقاً، 
لــجــهــة حــجــمــهــا وشـــمـــولـــهـــا مــــواقــــع كــثــيــرة 

»إذا صحت الأنباء عن زيارة الوفد السعودي 
إلــى دمــشــق، فــإن ذلــك مــحــبــط«، مضيفاً: »إذا 
كــان هــدف الرياض إخــراج إيــران من سورية، 
وتطبيع  بيد طهران،  لعبة  السوري  فالنظام 
ــذا الــنــظــام يــعــكــس فــشــل هــذه  الــعــاقــة مـــع هــ
الــســيــاســة، ويــضــعــف الــجــبــهــة الــعــربــيــة ضد 
الأســــد«. وتــابــع: »مـــن المــهــم أن يــصــدر موقف 
أميركي صريح يوقف هذه التوجهات ويزيد 
النظام  مــع  فالتطبيع  الأســـد،  على  الضغوط 
تحقيق  تـــنـــازلات وضــمــان  تتخلله  أن  يــجــب 

انتقال سياسي في سورية«.
ومرت العاقة بين النظام السوري والسعودية 

زادت عن الثمانية، بعضها قريب من قاعدة 
مـــن جــانــب  ردّ  أي  حــمــيــمــيــم، دون حـــصـــول 

الدفاعات الجوية الروسية.
وعلى الرغم من أن الأهداف التي تمّ ضربها 
ليست كلها واضــحــة تــمــامــاً، لــكــن مــن شبه 
»الــعــربــي  ــادر تــحــدثــت لـــ المــــؤكــــد، وفــــق مـــصـ
لتخزين  بينها مستودعاً  مــن  أن  الــجــديــد«، 
ــــواد كــيــمــيــائــيــة فـــي قـــريـــة رأس الـــعـــين في  مـ
ــة إلـــــــى مـــســـتـــودعـــات  ــ ــافــ ــ ــة، إضــ ــلــ ــبــ ريـــــــف جــ
أسلحة ووقود ومواد تستخدم في صناعة 
المدعومة  النظام  لمليشيات  تابعة  الأسلحة 
ــواد تــصــل إلــــى المــنــطــقــة  ــ مـــن إيــــــران، وهــــي مـ
عــبــر مــيــنــاء الـــاذقـــيـــة. وأوضـــحـــت المــصــادر 
الكثير من  في  المليشيات تستخدم  هــذه  أن 
الصناعية، من  والــورشــات  المعامل  الأحيان 
 بأن العديد 

ً
كرة

ّ
أجل إخفاء مستودعاتها، مذ

مــــن الـــضـــربـــات المـــشـــابـــهـــة وقـــعـــت فــــي وقـــت 
سابق، وطاولت معامل صناعية في ناحية 
الــســلــمــيــة بــريــف حــمــاة، كــانــت تستخدمها 
الأسلحة  لتخزين  مــســتــودعــات  المليشيات 
ــادر أن  ومــــــواد صــنــاعــتــهــا. ورجّــــحــــت المــــصــ
الــذي طــاول فجر أمــس بلدة  يكون القصف 
الــحــفــة شــرقــي الــاذقــيــة قــد اســتــهــدف مركز 

البحوث العلمية بين البلدة والقرداحة.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال المـــقـــدم المــنــشــق عن 
قوات النظام، تيسير درويش، إن النظام لجأ 
منذ بــدايــة الــثــورة الــســوريــة إلــى نقل أغلب 
الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة ومـــراكـــز الــبــحــوث 
ــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــتــــودعــ الــعــلــمــيــة والمــــســ
الـــتـــي تـــضـــمّ الـــصـــواريـــخ الــحــديــثــة والمـــــواد 
إلى  المتحدة،  الأمــم  عــن  المخفية  الكيميائية 
ــــوري، لــســبــبــين، هـــمـــا وجــــود  ــــسـ الـــســـاحـــل الـ
الجبلية  المنطقة  وطبيعة  الروسية  القاعدة 
المــحــصــنــة. وأضـــــاف الــضــابــط المــتــحــدر من 
»استهدف  أمــس  أن قصف  الساحلية  جبلة 
صلنفة،  في  السرّي  العلمية  البحوث  مركز 
والـــذي أقــيــم بالتعاون مــع الــحــرس الــثــوري 
الإيـــــــــرانـــــــــي، ويـــــتـــــم فــــيــــه صــــنــــع صـــــواريـــــخ 
بـــــرؤوس حــربــيــة  وتـــزويـــدهـــا  أرض   - أرض 
غـــيـــر تـــقـــلـــيـــديـــة«. كـــذلـــك اســـتـــهـــدف مــنــطــقــة 
جــبــال الــحــفــة وقــريــة الــســامــيــة، الــتــي تعتبر 
حــالــيــاً مــن أهـــم مــراكــز وجــــود المــســتــودعــات 
ــام وتـــحـــوي  ــنـــظـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــجــيــش الـ
صواريخ أرض - أرض وأرض - بحر متطورة 
نها النظام و»الحرس الثوري«. ورأى أن 

ّ
خز

إسرائيل تسعى مــن خــال ذلــك إلــى تجريد 
النظام وداعــمــيــه الإيــرانــيــين مــن أي أسلحة 
استراتيجية، مشيراً إلى أن لهذه الضربات 
ــن قـــاعـــدة  »خـــصـــوصـــيـــة تــتــعــلــق بــقــربــهــا مــ

حميميم وما تبعثه من رسائل قوية«.
بـــــــدروه، رأى الــصــحــافــي حـــســـام جـــبـــاوي، 
»الــعــربــي  المــتــحــدر مـــن جــبــلــة، فـــي حــديــث لـــ
الإسرائيلية »تحمل  الضربات  أن  الجديد«، 
ــلـــنـــظـــام ولـــلإيـــرانـــيـــين،  رســــائــــل لــــلــــروس ولـ
مــفــادهــا أن لا خــطــوط حــمــراً لإســـرائـــيـــل أو 
أهــــــــداف لا يــمــكــنــهــا قــصــفــهــا فــــي ســـوريـــة، 
كراً بأن 

ّ
حتى ولــو كانت قــرب حميميم«، مذ

النظام والإيــرانــيــين كــانــوا يــحــاولــون أخيراً 
لتخزين  السوري كمركز  الساحل  استخدام 
الــصــواريــخ والاحــتــمــاء بــالــوجــود الــروســي 
فــي المــنــطــقــة. وكــانــت الــضــربــة الإســرائــيــلــيــة 
السابقة على الساحل السوري في 2018 قد 
في  التقنية  الصناعات  مؤسسة  استهدفت 
الاذقية، التي حوّلها النظام مركزاً صغيراً 
بعد  العسكرية،  البحثية  للعمليات   

ً
بــديــا

الأساسية  البحوث  مــراكــز  استهداف  تــكــرار 
ــلـــب وحــــمــــاة. كــذلــك  فــــي أريـــــــاف دمـــشـــق وحـ
في جبلة، حيث  مخزناً عسكرياً  استهدفت 
كان بدأ النظام وإيران محاولات لنقل بعض 
مــســتــودعــات الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة إلــى 

الساحل.
ويــتــمــحــور الـــســـؤال المــتــجــدد حـــول إمكانية 
أن تكون مثل هــذه الــضــربــات قــد تمّت على 
الــرغــم مــن الاحــتــجــاجــات الــروســيــة العلنية، 
أم بمباركة روسية ضمنية، خصوصاً أنها 
تأتي لضرب أهداف تخص الوجود الإيراني 
فــي الساحل الــســوري، وهــي أهـــداف لا يسر 

وجودها روسيا كثيراً.

بــالــعــديــد مـــن المـــنـــعـــرجـــات مــنــذ بــــدء الـــثـــورة 
السورية في ربيع عام 2011، عندما حاولت 
الرياض دفع النظام إلى الانفتاح على مطالب 
السوريين بإحداث تغيير سياسي عميق في 
بادهم. وكان رئيس الوزراء السوري الأسبق 
المنشق رياض حجاب قد ذكر، في مقابلة مع 
 
ّ
قناة »الجزيرة«، في مارس/ آذار الماضي، أن
الــعــاهــل الــســعــودي الــراحــل عبد الــلــه بــن عبد 
العزيز، اتصل ببشار الأسد في بداية الثورة 
طالباً منه إحداث إصاحات في الباد، مشيراً 
 الأسد طلب 200 مليون دولار من الملك 

ّ
إلى أن

الـــراحـــل »ذهـــبـــت إلـــى حــســاب رئــيــس الــنــظــام 
الخاص، ولم تذهب إلى ميزانية الدولة«.

والنظام  الرياض  بين  القطيعة  بداية  وكانت 
السوري في مــارس عام 2012، عندما أغلقت 
ت 

ّ
المــمــلــكــة ســفــارتــهــا فـــي دمــشــق بــســبــب تعن

النظام ورفضه التجاوب مع الجهود العربية 
لحل الأزمة. ونشطت السعودية بعد ذلك في 
السورية من خــال »الائتاف  المعارضة  دعــم 
الوطني السوري« الذي كان قد تشكل في عام 

.2012
ولــكــن الاهــتــمــام الــســعــودي بــالمــلــف الــســوري 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــر  ــ ــاة وزيـ ــ تـــراجـــع عــقــب وفـ
أن  إلــى  الفيصل، منتصف عــام 2015،  سعود 
دفــعــت الـــريـــاض هــيــئــات ومــجــالــس وتــيــارات 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إلــــى عــقــد اجـــتـــمـــاع في 
»الـــريـــاض 1«، انــبــثــقــت عنه  ـــ المــمــلــكــة عُــــرف بـ
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« الــتــي تشرف 
عــلــى الــتــفــاوض مــع الــنــظــام. وفـــي نــهــايــة عــام 
الــســعــوديــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــت  دعـ  ،2017
لاجــتــمــاع »الـــريـــاض 2«، الــــذي اســتــبــعــد ألمــع 
ــــاض  ــة، وأبــــــرزهــــــا ريـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ شـــخـــصـــيـــات المـ
حــجــاب، الـــذي كــان قــد تـــرأس »الهيئة العليا 
الأولـــى. ومارست  فــي دورتــهــا  للمفاوضات« 
الـــريـــاض ضــغــوطــاً عــلــى المــعــارضــة الــســوريــة 
ــاهـــرة« إلــى  ــقـ لــضــم مــنــصــتــي »مــوســكــو« و»الـ
هيئة التفاوض، وهو ما كان مقدمة لضغوط 
إلــى الموافقة  الــســوريــة  المــعــارضــة  أكبر دفعت 
ة الدستور 

ّ
على البدء في التفاوض حول سل

السياسي.  الانتقال  حول  التفاوض  وتأجيل 
محاولة  باعتبارها  إليها  ــظــر 

ُ
ن خــطــوة  وفــي 

السورية،  المــعــارضــة  على  للهيمنة  سعودية 
عـــام 2019، لمجموعة  أواخــــر  اجــتــمــاع،  الــتــأم 
انتخبوا  المستقلين  السوريين  المعارضين  من 
ثــمــانــيــة مــنــهــم لــتــمــثــيــل المــســتــقــلــين فـــي هيئة 
الـــتـــفـــاوض، وهــــو مـــا اعــتــبــرتــه الأخـــيـــرة غير 
قــانــونــي. وفــي مطلع الــعــام الــحــالــي، تفاقمت 
الــتــفــاوض«، وهــو ما  الخافات داخــل »هيئة 
دفــــع الــجــانــب الـــســـعـــودي إلــــى »تــعــلــيــق عمل 
موظفي الهيئة«، التي تتخذ من الرياض مقراً 

لها منذ تأسيسها عام 2015.

زادت وتيرة هجمات »داعش« على كركوك في الفترة الأخيرة )علي مكرم غريب/الأناضول(

)Getty( تقع أبرز المناطق المستهدفة على بعد 15 كيلومتراً من قاعدة حميميم

تعرض الساحل 
السوري أمس 

لقصف إسرائيلي 
هو العاشر الذي 

يطاول سورية 
منذ بداية 2021، 

ويحمل رسالة بارزة 
لقرب المناطق 

المستهدفة من 
قاعدة حميميم 

الروسية، ما يؤكد 
أن لا خطوط حمراً 

أمام سعي إسرائيل 
لملاحقة التمدد 

العسكري الإيراني 
في المنطقة

إلى  الحميدان  خالد  السعودية  المخابرات  رئيس  زيارة  فصل  يمكن  لا 
العاصمة السورية دمشق أخيراً، عن التطورات الإقليمية المتسارعة، 

والتي يبدو أنها فرضت على الرياض إجراء تحولات في سياستها
قضيةالحدث

إسرائيل للنظام والروس والإيرانيين: 
لا خطوط حمراء

فصل من التحولات 
في سياسة الرياض

متابعة

الصواريخ 
البحرية

أكدت مصادر محلية 
لـ»العربي الجديد«، أن 

القصف الإسرائيلي طاول 
قرية زاما في ريف جبلة، 
والتي يتمركز فيها اللواء 

106، أحد أهم ألوية 
قوات النظام البحرية. 

ويمتلك هذا اللواء 
أحدث الصواريخ البحرية، 
منها الصاروخان؛ الصيني 
»نور سي 802« والروسي 

»ياخونت ياخونت بي 800«.

طاول القصف 
مواقع لقوات النظام 

والمليشيات الإيرانية

بشار الأسد يحاول استعادة 
مقعد سورية في 

الجامعة العربية

قتل شخصان على 
الأقل وأصيب آخرون جرّاء 

الغارات

مقتل وإصابة عناصر 
أمن بهجوم على حقل 

»باي حسن« النفطي

معلومات عن تفاهم 
لإعادة فتح السفارة 

السعودية في دمشق

رغم الإجراءات الأمنية 
المتخذة أخيراً، يواصل 

تنظيم »داعش« شنّ 
هجمات في محافظة 
كركوك العراقية، وقد 

استهدف أمس حقلاً 
نفطياً
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وجّه الاتحاد العالم 
التونسي للشغل 

رسالة تحذيرية 
إلى الرئيس قيس 

سعيدّ، من أن 
صبره قد نفد بشأن 

الموافقة على 
مبادرته لحوار 

وطني، مهدداً 
بإمكانية الذهاب 

إلى انتخابات 
تشريعية مبكرة، 

يسبقها تغيير 
القانون الانتخابي 

الحالي، ما لم 
يتجاوب الرئيس مع 

مساعي تجاوز 
الأزمة السياسية التي 
تعطل تونس منذ 

أشهر

فــي مــؤشــر عــلــى تــوجــهــات قــد تــكــون مُعمّمة 
لــلــنــاخــبــين الأوروبــــيــــين فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
ــق الــيــمــين الإســبــانــي وزعيمته 

ّ
كـــورونـــا، حــق

الصاعدة إيزابيل دياز أيوسو، أول من أمس 
المحلية  الانتخابات  فــوزاً كبيراً في  الثاثاء، 
لمــنــطــقــة مـــدريـــد، مـــا كــبّــد الـــحـــزب الاشــتــراكــي 
ــيــــدرو ســانــشــيــز  بـــزعـــامـــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــ
المحرك  تعدّ  التي  المنطقة  فــي  كــبــرى،  هزيمة 
لقي نتائج 

ُ
الاقتصادي الأول لإسبانيا. وست

الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، بظالها  انــتــخــابــات 
والــذي  المقبلة،  للفترة  الحكومي  العمل  على 
يسعى لاستعادة الانتعاش الاقتصادي بعد 
تراجع الجائحة، إذ تمهد لمرحلة من التوتر 
الــســيــاســي فـــي مـــدريـــد، وتــعــمــيــق الانــقــســام، 
اليمين  للتحالف مع  أيوسو  ديــاز  مع توجه 
المـــتـــطـــرف. ومــــن نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات أيــضــاً، 
إعـــان زعــيــم حـــزب »بــوديــمــوس« مــن أقصى 
العمل  اعــتــزال  إيغليسياس،  بابلو  الــيــســار، 

السياسي بالمعنى الحزبي.
ــــرس«، فـــإن 44 في  وبــحــســب »أســوشــيــيــتــد بـ
المــائــة مــن الــنــاخــبــين صــوّتــوا لــديــاز أيــوســو، 
»الحرية«،  شعار  تحت  حملتها  أدارت  التي 

مـــا يـــرفـــع رصـــيـــد الــيــمــين الإســـبـــانـــي بــمــعــدل 
22 فــي المــائــة عــن الانــتــخــابــات السابقة التي 
جرت قبل عامين. وأظهرت النتائج الأولية أن 
الحزب الشعبي اليميني حصد 65 مقعداً في 
برلمان مدريد، أي أكثر من ضعف المقاعد التي 
كانت في حوزته بعد انتخابات 2019، ولكن 
من دون أن يتمكن من الفوز بأغلبية مقاعد 
البرلمان الـ136)69 مقعداً( الضرورية لتشكيل 
الحكومة. كما رفــع حــزب »فــوكــس« اليميني 
المــتــطــرف، الــــذي يــشــكــل الــخــيــار الأول لــديــاز 
ــدد مـــقـــاعـــده، من  أيـــوســـو لــلــتــحــالــف مـــعـــه، عــ
الزعيم المحلي للحزب في  إلــى 13، وقــال   12
»أصواتنا  إن  موناستيريو،  روسيو  مدريد، 
تقريباً  كــل شـــيء  لــتــقــريــر  ســتــكــون مفصلية 

خال العامين المقبلين«.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، حــــصــــدت 3 أحـــــــــزاب يـــســـاريـــة  مـ
ــوات،  مجتمعة، 41 فــي المــائــة فــقــط مــن الأصــ
اليمين  اعــة 

ّ
بــفــز الحملة  تلويحها خــال  رغــم 

المتطرف. وواجه سانشيز وحزبه الاشتراكي، 
وكذلك حزب »بوديموس« )معاً نستطيع( من 
أقصى اليسار، الضربة الكبرى، ما دفع زعيم 
إعان  إلــى  إيغليسياس  بابلو  »بوديموس« 
كان  بعدما  الحزبي،  السياسي  عمله  نهاية 
حزبه قد ترك تأثيره على الحياة السياسية 
في الباد خال معظم العقد الماضي. وخسر 
حــــزب ســانــشــيــز 13 مـــقـــعـــداً، لــيــتــراجــع عــدد 
مقاعده من 37 إلى 24، وهو ذات عدد المقاعد 
ــر، هـــو »مـــاس  ــقــه حـــزب يـــســـاري آخــ

ّ
الــــذي حــق

مدريد«. واعترف مرشح الاشتراكيين، أنجيل 
غــابــيــلــونــدو، بــالــهــزيــمــة، داعــيــاً إلـــى »ســجــال 
إلى  »لا تحتاج  مــدريــد  أن  هـــادئ«، ومعتبراً 
توتر بــل إلــى الــوحــدة«. وكــان الناخبون في 
مــدريــد قــد أزاحــــوا حــزب »مــواطــنــون« )يمين 
الــوســط(، الــذي كــان حليف ديــاز أيوسو قبل 

لتوسيع  ساعية  مبكرة  لانتخابات  دعوتها 
جــبــهــتــهــا، إذ خــســر كـــل المــقــاعــد الــتــي كــانــت 

بحوزته وعددها 26. 
ــاز أيـــوســـو، وهـــي زعــيــمــة منطقة  وكـــانـــت ديــ
ــدّدت  ــ ــتــــي جـ ــد المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا، والــ مــــدريــ
فوزها، قد أطلقت منذ بداية تفشي كورونا، 
مواجهة  فــي  ي 

ّ
الكل لــلإغــاق  معارضة  حملة 

الهجمات  أعنف  ها 
ّ
شن عبر  لاسيما  الــوبــاء، 

لــلأزمــة الصحية. وأكــدت  الــيــســار  إدارة  ضــد 
ديـــاز أيــوســو فـــور صـــدور الــنــتــائــج، منتقدة 
عبر  الــحــكــم،  »أســلــوب  أن  سانشيز،  سياسة 
الكثير من البذخ والنفاق من قصر مونكلويا 
أيام  يجعل  الإسبانية(  الـــوزراء  رئاسة  )مقر 

 تهافت 
ّ

ــذه الــحــكــومــة( مــــعــــدودة«. وشـــكـــل )هــ
ســكّــان مــدريــد إلــى مــراكــز الاقـــتـــراع، المفاجأة 
الثانية في هذا الاستحقاق، إذ ارتفعت نسبة 
الــتــصــويــت بــحــدود 11 فــي المــائــة عــن 2019، 

لتصل إلى 79 في المائة.
ــاً، حظيت ديـــاز أيــوســو بــعــد صــدور  ــيـ أوروبـ
الــنــتــائــج، بــدعــم حـــزب »الـــرابـــطـــة« الإيــطــالــي 
وكتب  ســالــفــيــنــي.  مــاتــيــو  وزعــيــمــه  اليميني 
الأخــيــر عــلــى »تــويــتــر«: »عــمــل جــيّــد وتــهــانــيّ 
تملك  أيــوســو. سيّدة  ديــاز  إيزابيل  للرئيسة 
الــشــجــاعــة والــتــفــكــيــر الــســلــيــم، وجــمــعــت بين 

 العمل والحرية«.
ّ

حماية الصحة وحق
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

صلاح الدين الجورشي

ـــك بالفعل مــن كــوكــب آخــر. 
ّ
»والــلــه صــدقــت، إن

حــفــظــك الــلــه يــا ســيــادة الــرئــيــس، وحــفــظ بك 
تـــونـــس وأهـــلـــهـــا«. هــــذا مـــا جــــاء عــلــى لــســان 
نوفل سعيد، شقيق الرئيس التونسي قيس 
سعيّد، تعليقاً على زيارة الأخير إلى منطقة 
المــاضــي، وهي  السبت  يــوم  الشعانبي،  جبل 
المنطقة التي جعلت منها الجماعات المسلحة 
قـــاعـــدة انـــطـــاق لــلــقــيــام بــعــمــلــيــاتــهــا. وجـــاء 
كام نوفل سعيد من باب مدح شقيقه، لكن 
وسائل الإعام وخصوم قيس سعيد حوّلوا 
كــامــه إلـــى عـــبـــارة ســلــبــيــة تــعــنــي مـــن وجــهــة 

نظرهم، أن الرئيس لا يعيش مع التونسيين، 
وأنـــه لا يــقــدّر حــجــم المــخــاطــر الــتــي تتعرض 
لها الباد، ولا يتفاعل مع القوى السياسية 
والاجتماعية. بالتالي لا يؤدي دور الرئيس 
الجامع لمواطنيه والموحّد لكلمتهم والمساهم 
فــي إخــراجــهــم مــن المصائب الــتــي حلت بهم، 

وفي مقدمتها وباء كورونا.
وكـــــان الـــرئـــيـــس قـــد غــــاب نــحــو 10 أيـــــام عن 
أن ظهر  ما  لكن  التساؤلات،  مثيراً  الواجهة، 
ــقــــوات  ــدداً إن »الــ مــــن جـــديـــد حـــتـــى قـــــال مــــجــ
المسلحة، عسكرية كانت أو أمنية، تبقى كلها 
تحت قيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى 
للقوات المسلحة«. وهي المسألة التي تشغله 
ــام. لــم يــكــتــفِ بــالــدفــاع عــن ذلـــك من  ــ هـــذه الأيـ
خال قراءته الخاصة لفصول الدستور، بل 
انتقل إلى تنفيذ وجهة نظره من دون الرجوع 
ــــذ بــعــين الاعــتــبــار  إلــــى الـــبـــرلمـــان، ودون الأخـ
اعتراض الأغلبية الواسعة من فقهاء القانون 
الـــدســـتـــوري ومــعــظــم الـــعـــائـــات الــســيــاســيــة. 
وهو ما عمّق حالة القلق التي تسود الباد، 
وفتح المجال واسعاً أمام سيناريوهات غير 
مريحة، قد تنساق إليها تونس خال الفترة 

المقبلة في غياب الثقة والحوار.
كما اعتبر أن »الأخــطــار الــتــي تــهــدد الــدول 
ــتـــي تــقــوم  لــيــســت الــعــمــلــيــات الإرهــــابــــيــــة الـ
بــهــا مــجــمــوعــات أو مـــن يــتــخــفــى وراءهــــــا، 
الدولة  تقسيم  هــو  الحقيقي  الخطر  إن  بــل 
ــة ضــــربــــهــــا مـــــن الـــــــداخـــــــل، تــحــت  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ
تــأويــات لــنــصّ دســتــوري أو نــص قانوني 
 إرهــابــاً عمن 

ّ
ظــاهــره تــأويــل وباطنه لا يقل

يــتــحــصــنــون بــالــجــبــال، ومـــن يــحــرّكــهــم بين 
الحين والآخــر«. وســاوى قيس سعيد بذلك 
التنظيمات وبين  بــين  الــخــطــورة  مــن حيث 
خصومه السياسيين، ممثلين بالخصوص 

في رئيس الحكومة هشام المشيشي وحركة 
»النهضة«.

لم تنسَق »النهضة« إلى الرد على التصريح 
الـــجـــديـــد لــرئــيــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــكــن بعض 
كـــوادرهـــا لـــم يــفــوّتــوا الــفــرصــة لــلــقــيــام بــذلــك 
المكتب  يــتــردد عضو  ولــم  نيابة عنها.  ربــمــا 
الــســيــاســي لــلــحــركــة مــحــمــد الـــقـــومـــانـــي، في 
الــقــول: »بــوضــوح ودون مــواربــة، إذا استمر 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة فـــي عـــنـــاده الــشــخــصــي 
ــدّ جــمــيــع أبـــواب  وخــطــابــه الــحــربــي، وفـــي صـ
الحلول  إلــى  التوصل  فــي  للمشاركة  الــحــوار 
والاجتماعية  الاقتصادية  للقضايا  الأنــجــع 
ه يتعيّن 

ّ
والصحية والسياسية الضاغطة، فإن

والتاريخ  الشعب  )إشهاد  عبارته  بمقتضى 
قبل  من  المسؤولية بوضوح  تحميله  عليه(، 

القوى السياسية والاجتماعية«.
ــــي هــــــذا الـــــصـــــراع المــســتــمــر  ــد فـ لـــعـــل الــــجــــديــ
بــنــســق تـــصـــاعـــدي أن رقـــعـــة المــتــخــوفــين من 
اتسعت  سعيد  لمــواقــف  السلبية  الــتــداعــيــات 
ــاوزت دائــــــــرة الـــســـيـــاســـيـــين وأســــاتــــذة  ــ ــجــ ــ وتــ
الــقــانــون ونــشــطــاء المــجــتــمــع المـــدنـــي، لتشمل 
شخصيات في حقول وميادين أخــرى. وهو 
ما دفع أحد قضاة محكمة التعقيب، حمادي 
ــن واجـــــب الــتــحــفــظ،  الـــرحـــمـــانـــي، لـــلـــخـــروج عـ
المسلح«.  »الخطاب  بـ الرئيس  كلمة  ووصــف 

إلى  للرئيس  المساندين  الديمقراطيين  ودعــا 
»التبرؤ من تصرفات الرئيس وخطابه«، فإن 
لم يفعلوا ما عليهم سوى »تغيير أسمائهم 
التي قد  غيّرها الجرائم 

ُ
ت على الأقــل، قبل أن 

وتظنون  بمُباركتكم،  البلد  حــق  فــي  رتكب 
ُ
ت

حسنون صنعاً«.
ُ
أنكم ت

لــيــســت هــــذه ســــوى عــيّــنــة مـــن حـــالـــة الــقــلــق 
فئات  مــن  الكثير  أخــيــراً على  التي سيطرت 
ــا،  ــ ــــورونـ ــتــــي حــــاصــــرهــــا وبـــــــاء كـ ــعـــب الــ الـــشـ
متسبباً بخسائر بشرية ثقيلة. كما تعددت 
المبادرات التي يبحث أصحابها عن الطريق 
ــــأزق  ــــذا المـ الأنــــجــــع لــتــخــلــيــص الــــبــــاد مــــن هـ
السياسي غير المسبوق. فرئيس الجمهورية 
مــصــرّ على رفــض الــحــوار مــع خصومه في 
الحكومة وفــي الــبــرلمــان، رغــم إلــحــاح الأمــين 
الــديــن الطبوبي،  الــعــام لاتــحــاد الشغل نــور 
على ضـــرورة الــشــروع فــي حـــوار اجتماعي 
وسياسي، الذي أصبح قارب النجاة الوحيد 
لــتــونــس. وفـــي مناسبة عــيــد الــعــمــال، فــي 1 
ــار الــحــالــي، دعـــا الــطــبــوبــي رئيس  مــايــو/ أيـ
الجمهورية »لتفعيل نداء الاتحاد، والدعوة 
ــنـــي جــــامــــع، والمـــــبـــــادرة قــبــل  ــــى حــــــوار وطـ إلـ
والآلــيــات  المستلزمات  بــوضــع  الأوان  فـــوات 

الضرورية لإدارته«. 
المــنــاســبــة نفسها  بــــدوره، دعـــا المشيشي فــي 
إلـــى »تــــرك الــتــجــاذبــات الــســيــاســيــة ومــســألــة 
تسجيل النقاط، التي انخرطت فيها العديد 
الصعب،  بالوضع  مهتمة  غير  الأطـــراف  مــن 
بينما تريد أخرى الاستثمار في ذلك لضرب 
المشيشي  استعمل  وإربــاكــهــا«. هكذا  الــدولــة 
التهم والصيغ نفسها التي وردت في خطاب 
قيس سعيد ووجهها ضده وضد من يقفون 
التي لن يكون  العبثية  معه في هذه المعركة 

الخاسر فيها سوى الدولة والشعب.
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المغزاوي، استعداده لتصوّر للحوار للخروج 
مـــن الـــوضـــع الــــذي تــعــيــشــه تـــونـــس«. ونقلت 
الرئاسة، في بيان نشرته على صفحتها في 
على  تشديده  سعيّد  عــن  »فيسبوك«،  موقع 
»ضرورة أن يكون الحوار مختلفاً عمّا عرفته 
ــوام المــاضــيــة، وعــلــى وجــوب  ــ تــونــس فــي الأعـ
الــبــحــث عـــن حــلــول جـــدّيـــة لــقــضــايــا الــشــعــب، 

والــدعــوة  الاتــحــاد،  نـــداء  تفعيل  الجمهورية 
ــوار وطــــنــــي جــــامــــع، والمــــــبــــــادرة قــبــل  ــ ــ إلـــــى حـ
فــــوات الأوان بــوضــع المــســتــلــزمــات والآلــيــات 

الضرورية لإدارته«.
ــة  ــنـــت رئـــاسـ ــلـ ومــــســــاء الإثــــنــــين المـــــاضـــــي، أعـ
ــــدى، خــــال لــقــاء  الــجــمــهــوريــة أن »ســعــيّــد أبــ
جــمــعــه بــالأمــين الــعــام لــحــركــة الــشــعــب زهير 

باعتبار أن تشخيص المشاكل متفق عليه«، 
الـــخـــاف يتعلق  إلــــى أن »مــــوضــــوع  مــشــيــراً 
ــر المـــعـــلـــنـــة، حـــول  ــيـ ــات المـــعـــلـــنـــة، وغـ ــزاعـ ــنـ ــالـ بـ

المناصب والامتيازات«.
ولــم يعلن سعيّد صراحة على موافقته على 
مبادرة الاتحاد، لكنه يحاول كما في كل مرة 
امــتــصــاص غــضــب المــنــظــمــة الــنــقــابــيــة الــتــي لا 

الــصــراع  هـــذا  فــي  بدعمها  يضحي  أن  يمكنه 
المفتوح. ويــبــدو أن المــغــزاوي، المــقــرب جــداً من 
اتــحــاد الشغل ومــن الــرئــيــس، كــان يــحــاول أن 
يــبــحــث عــن صــيــغــة تــقــرب بــين الاثـــنـــين، ولكن 
يـــرفـــض  ــد  ــيّـ ــعـ ــعــــب، لأن سـ ذلــــــك صــ أن  ــبــــدو  يــ
الحزبية  المنظومة  هذه  إلى  مبدئياً  الجلوس 
الــتــي يختلف مــعــهــا فــي الــعــمــق. ولــذلــك فهو 

يــكــرر تسمية حـــوار جــديــد ومختلف، وحــوار 
ــبـــاب، وغـــيـــرهـــا مـــن الــصــيــغ  يـــشـــارك فــيــه الـــشـ
الــتــي قــد تــكــون مهمة وجــديــة، لكنها تتطلب 
، وتــبــدو خـــارج مــوضــوع الــحــوار 

ً
وقــتــاً طــويــا

الـــســـيـــاســـي بــــين فــــرقــــاء تـــســـتـــدعـــي الــــظــــروف 
جلوسهم سريعاً إلــى طــاولــة الــحــوار. وشــدّد 
المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي 
الــطــاهــري عــلــى أن الاتـــحـــاد لــن يــقــف مكتوف 
الأيدي إزاء الوضع السياسي والاجتماعي في 
التام  الــبــاد، ولــن يقبل أن تطول فترة الشلل 
أكثر، مؤكداً إصرار منظمته على حوار وطني 
شامل في أقرب الآجال لإنقاذ الباد من انهيار 
»العربي  وشيك. وأكد الطاهري، في تصريح لـ
يومياً،  الأوضــاع  يتابع  الاتحاد  أن  الجديد«، 
وفتح قــنــوات حــوار مــع العديد مــن المنظمات 
الوطنية  والشخصيات  السياسية  والأحــزاب 
من أجل بحث المرور إلى سيناريو ثانٍ للإنقاذ، 
ب 

ّ
ر إجراء الحوار الوطني بسبب تصل

ّ
إذا تعذ

مواقف الفاعلين الأساسيين في الحكم .
وأكد الطاهري أن »فرضية الحوار الوطني لا 
تــزال جدية، واتحاد الشغل طلب رسمياً من 
قراره  قيس سعيّد حسم  الجمهورية  رئيس 
نهائياً، وفــي أقــرب وقــت، بشأن إشرافه على 
الـــحـــوار مـــن عـــدمـــه«. واعــتــبــر أن »الــخــافــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، بـــعـــد أزمــــــة المــحــكــمــة 
ــفــت 

ّ
الــــدســــتــــوريــــة والـــتـــعـــديـــل الـــــــــــوزاري، خــل

التنفيذية  السلطتين  نفوراً كبيراً بين رأسي 
والــتــشــريــعــيــة، مــا قــد يــضــعــف الــحــظــوظ في 
مــبــادرة الــحــوار الــوطــنــي الـــذي سيتمسك به 
اتحاد الشغل إلــى حــين«. وأضــاف أن »الأمــل 
في الحوار لا يزال قائماً، لكن الأمل إذا طال، 
يمكن أن يــتــحــول إلـــى وهـــم أو ســــراب، وهــذا 
يفرض المــرور سريعاً للبدائل التي تطرحها 
المــنــظــمــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »حــمــاســة الاتــحــاد 
ــبــــادرة الــــحــــوار الـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي الــبــدايــة  لمــ
ــار، فــي ذات الــســيــاق، إلـــى أن  ــ ضــعــفــت«. وأشـ
اللهجة  رسائل شديدة  وجّــه  الشغل  »اتحاد 
لـــكـــافـــة الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــخـــطـــاب 
العمال  عيد  بمناسبة  الطبوبي  ألــقــاه  الـــذي 
الــعــالمــي فــي 1 مــايــو/أيــار الــحــالــي«. وأضــاف 
أن »الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، وفــي 
حال فشل كل محاولات الحوار، وفك الأزمة، 
سيتمسك بإعادة العهدة إلى صاحب العهدة، 
تشريعية  انتخابات  إلــى  والــذهــاب  الشعب، 
مــبــكــرة، رغــــم كــلــفــة هــــذا الـــحـــل، الــــذي يعتبر 
الخيار الأسلم في صورة فشل جمع الفرقاء 
ــــول طــــاولــــة الـــــحـــــوار«. وقــــال  الــســيــاســيــين حـ
تــكــون الانــتــخــابــات  إن »الاتـــحـــاد سيعمل أن 
إيــجــاد حلول  استحال  إذا  السابقة لأوانــهــا، 
أجــل تجاوز  للحوار، على أســس صلبة، مــن 
وذلــك  الــحــالــي،  الديمقراطي  المــســار  هشاشة 
بتغيير القانون الانتخابي قبل الانتخابات«، 
هو  الحالي  الانتخابي  »الــقــانــون  أن  معتبراً 
الــســبــب الــرئــيــســي لــحــالــة التشتت الــتــي آلــت 
للحكم«.  الشعبويين  وصــعــود  الــبــاد  إليها 
ورجّح أن »يساعد تغيير القانون الانتخابي، 
والــــذهــــاب إلــــى انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة مــبــكــرة، 
على صعود أشخاص جدد، وتغيير المشهد 

السياسي برمته في الباد«.
لكن هذا السيناريو لا يزال بعيداً، لأن إمكانية 
الحوار لا تــزال ممكنة ومطروحة. وحتى إذا 
رفضت الرئاسة رعايتها، وتنصل سعيّد من 
هذه المهمة التي يعتبرها بمثابة الورطة، فإن 
هناك سيناريو آخر يجرى الحديث عنه في 
الكواليس، وألمح إليه المشيشي، عندما شدّد، 
 مكوّنات 

ّ
قبل أيام، على »أهمية الحوار بين كل

ــاءات  ــفــ ــعـــب، مــــن أحـــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات وكــ الـــشـ
ــاد  ــحــ وطــــنــــيّــــة، اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مـــــبـــــادرة الاتــ
ــل صــيــاغــة  ــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، مـــن أجــ ــعـ الـ
الشعب  توافقات وطنيّة حول مجمل قضايا 
وطــمــوحــاتــه، فــي الأمـــن والــتــقــدّم والاســتــقــرار 
ــا يــعــنــي إمــكــانــيــة  والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة« مـ

استبعاد الرئاسة إذا أصرت على موقفها.

إضاءةرصد

سعيد مصرّ على رفض 
الحوار مع خصومه في 

الحكومة والبرلمان

معضلة الحوار في تونس

نائب رئيس حركة »النهضة«، علي العريضّ، أوضح لـ»العربي الجديد، 
أن  والأفضل  قائمة،  تزال  لا  الحوار  في  الرئاسة  وجود  »إمكانية  أن 
تجاوز  إذا  موقعه  استعادة  وبإمكانه  ومشاركاً،  راعياً  الرئيس  يكون 
أصرت  إذا  مستحيلاً  ليس  الرئاسة  دون  الحوار  لكن  الاصطفاف.  حالة 
الاجتماعية،  والمنظمات  الأحــزاب  بين  يتم  أن  وبإمكانه  ذلك،  على 
ويفضي إلى خير كثير«. وأوضح أن هناك دعوات للرئاسة، واتصالات 

مكثفة حتى تكون الرئاسة حاضرة في الحوار.

تجاوز الرئاسة ممكن

قضية

تونس ــ العربي الجديد

تزايدت حدة الصراع السياسي في 
تـــونـــس بـــين الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 
ــتــــاف  ــيـــة، والائــ وداعـــمـــيـــه مــــن نـــاحـ
ــنـــهـــضـــة«،  الـــحـــاكـــم الـــــــذي تــــقــــوده حــــركــــة »الـ
والـــداعـــم لــرئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المشيشي 
من ناحية أخرى. وينتظر أن يقود التصويت 
في البرلمان أول من أمس الثاثاء على قراءة 
ثانية لتعديات قانون المحكمة الدستورية، 
ــراءة الأولــــى،  ــقـ بــعــد رفــضــه مـــن ســعــيّــد فـــي الـ
إلــــــى مــــزيــــد مـــــن الــــخــــافــــات بـــــين الـــطـــرفـــين، 
خصوصاً أن الــرئــيــس خــرج مــن جــديــد أمــام 
تــشــكــيــات مسلحة فــي جــبــل الــشــعــانــبــي في 
أنه  ليؤكد  العمال،  عيد  بمناسبة  القصرين، 
الجيش  المسلحة،  الــقــوات  لكل  الأعلى  القائد 
والـــشـــرطـــة والــــجــــمــــارك والـــــــــدرك، لـــيـــزيـــد مــن 
مخاوف معارضيه. وفــي حين تذهب بعض 
الــقــراءات إلــى استحالة تنظيم حــوار وطني 
بين هذه الأطراف، في هذه الظروف المتوترة، 
تــشــيــر أخـــــرى إلــــى عــكــس ذلـــــك، لأن اشـــتـــداد 
الأزمة وبلوغها حداً أقصى هو بالفعل درجة 
ــه، وســتــقــود  ــعــ ــوار ودوافــ نــضــج أســـبـــاب الـــحـ
الجميع إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، كــمــا حــدث 
اليساريين  المناضلين  اغتيال  بعد   2013 في 

شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
العام  الاتــحــاد  مسؤولي  تصريحات  وتشير 
الـــذي طــرح مــبــادرة حــوار  التونسي للشغل، 
وطــنــي تـــرعـــاه الـــرئـــاســـة، إلــــى أن صــبــر هــذه 
الرئيس  موافقة  انتظار  من  نفد،  قد  المنظمة 
ــادرة، لكنه  ــ ــبـ ــ الـــــذي يـــؤكـــد أحـــيـــانـــاً قــبــولــه المـ
يــتــجــاهــلــهــا بــعــد ذلـــك لأســابــيــع، بــمــا أصــبــح 

يشكل تاعباً بمصداقية الاتحاد.
وكــان الأمــين الــعــام لاتحاد الــعــام التونسي 
الرئيس  دعــا  قد  الطبوبي  نورالدين  للشغل 
ــابــــي مــع  إلـــــى »الـــتـــعـــجـــيـــل بـــالـــتـــفـــاعـــل الإيــــجــ
مـــبـــادرتـــه لـــلـــخـــروج مــــن المـــرحـــلـــة الــعــصــيــبــة 
على  الفرقاء  الــبــاد، وتجميع  بها  تمر  التي 
قـــاعـــدة الـــــولاء لـــتـــونـــس«. واعـــتـــبـــر، فـــي كلمة 
ألقاها بمناسبة عيد العمال، أن »على رئيس 

تــمــكّــن مــقــاتــلــو حــركــة »طـــالـــبـــان«، أمــس 
الأربــعــاء، من السيطرة على حيّ باركا، 
فــي إقــلــيــم بــغــان، بــعــد قــتــال عنيف مع 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــتــي تــراجــعــت إلــى 
عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم، بـــولـــي الـــخـــمـــري، في 
ــلـــى تــكــثــيــف الـــحـــركـــة  ــديــــد عـ مــــؤشــــر جــ
هــجــمــاتــهــا المــســلــحــة فـــي أنـــحـــاء الــبــاد، 
مع انقضاء المهلة التي كان أقرّها اتفاق 
السابقة  الأميركية  الإدارة  وبــين  بينها 
لانــســحــاب أمــيــركــي عــســكــري شــامــل من 
هـــذا الــبــلــد بــحــلــول مــايــو/أيــار الــحــالــي. 
وفيما تتحضر إدارة الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن لانــســحــاب قــــوات بــــاده من 
سبتمبر/أيلول   11 بحلول  أفغانستان 
ــت »طـــالـــبـــان« خــــال الــفــتــرة 

ّ
المــقــبــل، شــن

الأخيرة سلسلة هجمات، أظهرت ضعف 
القوات الحكومية في مواجهتها.

وأكد المتحدث باسم شرطة إقليم بغان، 
أمــــــــس، أن مــقــاتــلــي  ــارات،  ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ جـــــاويـــــد 
»طالبان« سيطروا على حي باركا، بعد 
الــقــوات الحكومية.  قتال دام ســاعــات مــع 
»رويــتــرز«،  ــارز، لـــ وذكـــر مــســؤول أمــنــي بــ
أن 10 على الأقل من أفراد الأمن الأفغاني 
قتلوا خال المواجهات مع »طالبان« التي 
أســــرت أيــضــاً 16 آخـــريـــن. وكــــان مقاتلو 
الحركة قد بدأوا هجومهم، أول من أمس، 
على طريق سريع  أمني  موقع  باجتياح 
فــي بــغــان، مــا أســفــر عــن مقتل 9 جنود 

وإصابة آخرين.
وجــاء هجوم بغان بعد يــوم مــن تصدي 
ــذتــه 

ّ
الــــقــــوات الأفــغــانــيــة لــهــجــوم كــبــيــر نــف

»طــالــبــان« عــلــى إقــلــيــم هلمند الــجــنــوبــي. 
وقال رئيس المجلس المحلي للإقليم، عطا 
الله أفــغــان، إن »طــالــبــان« بــدأت هجومها 
على الإقليم، الإثنين الماضي، من اتجاهات 
إلى  عــدة، مهاجمة نقاط تفتيش، ما أدى 
ســيــطــرتــهــا عــلــى عــــدد مــنــهــا، عــلــى الــرغــم 
الــجــويــة للجيش الأفغاني  الــضــربــات  مــن 

ونــشــر قـــوات خــاصــة فــي المنطقة. وذكــرت 
الحكومة الأفغانية، أنها سجّلت أكثر من 
الأمن  قــوات  على  »طالبان«  لـ مائة هجوم 
ومنشآت حكومية أخرى في 26 من أقاليم 

الباد الـ34، خال اليومين الماضيين. 
ــر المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــذا الإطــــــــار، ذكـ ــ ــــي هـ وفـ
قائد شرطة كابول، فــردوس فــارامــارز، أن 
تل أمس وأصيب 3 آخــرون، في 

ُ
شخصاً ق

انفجار قنبلة أثناء مرور سيارة مسؤول 
طــبــي خــــارج كـــابـــول. وقــــال مــســؤولــون إن 
سيارة ملغومة أخرى قتلت قائداً للشرطة 
أمــس.  مــن  أول  بكتيكا،  إقليم  فــي  المحلية 
ــلـــن، أول من  ــان الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أعـ ــ وكـ
ق حتى الآن 2 إلى 6 في المائة 

ّ
أمس، أنه حق

ــادت  ــ مـــن انــســحــابــه مـــن أفــغــانــســتــان. وأفـ
بأن  الأميركي،  للجيش  الوسطى  القيادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة ســحــبــت حــتــى 4 مايو 
النقل  )أول من أمــس(، 60 شحنة طائرات 
العسكرية من طراز »سي 17« من المعدات، 
مــن 1300 قطعة تجهيزات  أكثر  وأرســلــت 
لإتــافــهــا. وذكـــرت »ســنــتــكــوم« أن الجيش 
الأميركي أعاد إلى القوات الأفغانية قاعدة 

كمب أنتونيك في هلمند.
ــيـــرة الــعــنــف على  ــك، يـــبـــدو أن وتـ ــ إلــــى ذلـ
الـــحـــدود الأفــغــانــيــة - الــبــاكــســتــانــيــة في 
تــصــاعــد أيـــضـــاً. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قتل 
4 مـــن جـــنـــود قـــــوات الـــحـــرس الـــحـــدودي 
الــبــاكــســتــانــي، وأصــيــب 6 آخــــرون، أمــس، 
جـــــــرّاء هـــجـــوم مــســلــح فــــي مــنــطــقــة زوب 
بــإقــلــيــم بــلــوشــســتــان. وأوضــــــح الــجــيــش 
قوات  هاجموا  مسلحين  أن  الباكستاني 
خــاصــة كــانــت تــشــرف على عملية نصب 
السياج الحدودي بين البلدين في منطقة 
وزير  تعهد  ذلــك،  على  وتعليقاً  مانزكي. 
الـــداخـــلـــيـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، شـــيـــخ رشـــيـــد، 
بإكمال عملية نصب السياج بين البلدين 

على خط دوراند.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

100 هجوم لـ»طالبان« 
خلال يومين

الطاهري: اتحاد 
الشغل لن يقبل أن تطول 

فترة الشلل

سعيدّ لم يعلن 
صراحة موافقته على 

مبادرة الاتحاد

تكرس نتائج انتخابات 
برلمان مدريد، تقدم 

اليمين، وتعطي دفعاً 
لليمين المتطرف الذي قد 

تصبح له الكلمة الفصل 
في عدد من الملفات، 

لاسيما الاقتصادية

يتمسك الرئيس التونسي 
قيس سعيد بقراءته 

الخاصة للدستور في كل 
خطاب يدلي به. وينبع 
هذا التمسك من تشبث 

الرئيس بـ»حربه« ضد 
الحكومة والبرلمان

متابعة تهديد بالذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة لتجاوز 
تعنتّ سعيدّ تجاه مبادرة »اتحاد الشغل«

  شرق
      غرب

مصر: قانون لفصل 
الموظفين المنتمين 

لـ»الإخوان«
أعلن أمين سر لجنة القوى العاملة 
ــنـــواب المـــصـــري، عبد  فـــي مــجــلــس الـ
الــفــتــاح مــحــمــد عــبــد الـــفـــتـــاح، أمــس 
ــاء، تــقــدمــه بـــاقـــتـــراح قــانــون  ــ ــعـ ــ الأربـ
أو  ــــف  ــــوظـ مـ أي  فــــصــــل  يـــســـتـــهـــدف 
عــامــل فــي الــجــهــاز الإداري لــلــدولــة، 
بشرط أن يثبت انتماؤه إلى جماعة 
»الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين«. كـــمـــا يــنــص 
ــل كــل  اقــــتــــراح الـــقـــانـــون عـــلـــى »فـــصـ
مــوظــف بــالــدولــة يــنــشــر الــشــائــعــات 

والأخبار الكاذبة عن مؤسساتها«.
)العربي الجديد(

دعوى في ألمانيا ضد 
نظام لوكاشنكو

ــرة مـــــعـــــارضـــــين لـــنـــظـــام  ــ ــشــ ــ قـــــــــدم عــ
الـــرئـــيـــس الــــبــــيــــاروســــي ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــنــكــو )الــــصــــورة( دعــــوى في 
ألمــانــيــا أمــس الأربـــعـــاء، على خلفية 
ــيـــة«، حيث  أعـــمـــال الــقــمــع »الـــوحـــشـ
للقضاء  العالمي  الاختصاص  يتيح 

دولة  جرائم  على  المحاكمة  الألماني 
أو ضـــد الإنــســانــيــة أيــنــمــا ارتــكــبــت. 
الألمانية  الفدرالية  النيابة  وأعلنت 
 هؤلاء المعارضين 

ّ
في بيان أمس أن

رفــعــوا الـــدعـــوى عــلــى أســــاس تهمة 
منهجية  »تعذيب«  أعمال  ممارسة 
خــــــــال قــــمــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات ضــد 

لوكاشنكو صيف 2020.
)فرانس برس(

المجتمع الدولي يدعو 
للهدوء في كولومبيا

ــاد  ــ ــحــ ــ ــــدة والاتــ ــــحـ ــتـ ــ دعـــــــت الأمـــــــــم المـ
الأوروبـــــــــــــــي والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
ــر حــــكــــومــــيــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــات غـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ومـ
الـــثـــاثـــاء  أمــــــس  ــن  ــ مـ أول  ــات  ــانــ ــيــ بــ
إلـــى الــهــدوء فــي كــولــومــبــيــا، مــنــددة 
بــقــمــع الاحــتــجــاجــات الــتــي انــدلــعــت 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، ضـــد مــشــروع 
ــتــــي أســـفـــرت  إصــــــاح ضـــريـــبـــي، والــ
 ومــئــات 

ً
عــن ســقــوط نــحــو 20 قــتــيــا

الجرحى. يأتي ذلك بينما تواصلت 
الـــتـــظـــاهـــرات أمـــــس، فـــي حـــين أغــلــق 
متظاهرون طرقاً في أربع مقاطعات 
على الأقل مساء الثاثاء وكذلك في 
العاصمة بوغوتا، حيث تعرض 16 

مركزاً للشرطة لهجمات.
)فرانس برس(

السودان: النائب العام 
يشكو التدخل في عمله

قــدم النائب الــعــام الــســودانــي، تاج 
ــر الـــحـــبـــر )الــــــــصــــــــورة(، أمـــس  ــســ الــ
الأربعاء، احتجاجاً رسمياً لمجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، بسبب تدخل 
»لــجــنــة إزالـــــة الــتــمــكــين واســـتـــرداد 
ــنــــهــــوبــــة« )حـــكـــومـــيـــة(  الأمــــــــــوال المــ
ــال مـــصـــدر حــكــومــي  ــ فـــي عــمــلــه. وقـ
لــلأنــاضــول إن الــنــائــب الــعــام »قــدم 
احــتــجــاجــه رفــضــاً لــتــدخــل اللجنة 
فـــي عــمــل الــنــيــابــة الـــعـــامـــة خــاصــة 
ــــاء نــيــابــة الأحـــد  بــعــد فــصــلــهــا وكـ
الماضي«. وأضاف أن »فصل قضاة 
ووكـــاء نيابة مــن قبل لجنة إزالــة 
ــهـــم مــنــتــمــون  الــتــمــكــين بــــدعــــوى أنـ

للنظام السابق غير صحيحة«.
)الأناضول(

رئيس السلفادور يؤنبّ 
السفراء الأجانب

السلفادوري نجيب  الرئيس  حمل 
أبو كيلة بعنف على الدبلوماسيين 
ــات  ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــد الاحـ ــ ــعـ ــ الأجــــــــانــــــــب بـ
الدولية لقرار إقالة قضاة المحكمة 
الــعــلــيــا مـــن قــبــل الـــبـــرلمـــان الــجــديــد 
مــن أصل   61 حيث يشغل حلفاؤه 
أبــو كيلة: »يبدو  84 مــقــعــداً. وقـــال 
لي غريباً جداً أن تصدر إدانات لما 
حـــدث يـــوم الــســبــت المــاضــي )إقــالــة 
ــاة(«، مـــؤكـــداً أن كـــل قــــرارات  ــقـــضـ الـ
ــبـــرلمـــان تــتــطــابــق مـــع الـــدســـتـــور.  الـ
جــاءت تصريحات أبــو كيلة خال 
اجــتــمــاع مــع الــســفــراء بــث وقــائــعــه 
التلفزيون الحكومي أول من أمس 

الثاثاء.
)فرانس برس(

Thursday 6 May 2021 Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة

دعا الطبوبي الرئيس لتفعيل نداء اتحاد الشغل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

أدارت إيزابيل دياز أيوسو حملتها تحت شعار »الحرية« )الأناضول(

ساوى سعيد بين التنظيمات الإرهابية وخصومه السياسيين )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

تكبدت القوات الأفغانية خسائر بشرية جرّاء الهجمات )الأناضول(
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سياسة

18 عاماً من الاقتتال والعنف

إقليم دارفور  يبحث عن السلام

سقط 144 قتيلاً 
وأصيب 233 باقتتال قبلي 

في إبريل الماضي

ــم دارفـــــــــــــــــور، غــــربــــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاد إقـ ــ ــكــ ــ يــ
الثالث،  أن يدخل عقده  الــســودان، 
ــال وصـــــــدام  ــ ــتـ ــ ــة قـ ــ ــالـ ــ وهـــــــو فـــــي حـ
ونـــزوح وتــشــرد لا تنتهي. فمنذ بــدء الحرب 
عام 2003، والنزاعات ما زالت تحصد الأرواح 
وتشرّد الآلاف. وعلى الرغم من توقيع اتفاق 
سام بين الحكومة والحركات المسلحة العام 

 أسباب الصراع تتغيّر دوماً.
ّ
الماضي، فإن

ومــنــذ 3 إبــريــل/ نيسان المــاضــي، سقط 144 
 وأصيب 233 في اقتتال قبلي في مدينة 

ً
قتيا

الجنينة غربي دارفور، ونزح نحو 1860 إلى 
تــشــاد. وفــي فــبــرايــر/ شباط المــاضــي، أعلنت 
 إجمالي عدد النازحين جراء 

ّ
الأمم المتحدة أن

أعمال العنف في إقليم دارفور خال يناير/ 
كانون الثاني الماضي، بلغ حوالى 183 ألفاً.

وعقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير 
في 11 إبريل 2019، حدث التحوّل الأكبر في 
الانتقالية  الحكومة  بوضع  دارفـــور  قضية 
بــرئــاســة عــبــد الــلــه حــمــدوك، قضية الــســام 
كإحدى أهم أولوياتها قبل إجراء انتخابات 
مطلع 2024، أي في نهاية الفترة الانتقالية 
ــراً، وبــــــات يــتــقــاســم  ــهــ الـــتـــي تــســتــمــر 53 شــ
الــجــيــش وتحالف   مــن 

ّ
كـــل السلطة خــالــهــا 

»قـــوى إعـــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر« وحــركــات 
مسلحة، بعدما وقعت الأخيرة مع الخرطوم 
اتفاقاً لإحال السام، في 3 أكتوبر/ تشرين 
جــنــوب  عـــاصـــمـــة  ــا،  ــوبــ جــ فــــي   2020 الأول 
الــســودان. وشـــارك فــي الاتــفــاق وقتها، أبــرز 
»الــعــدل والمــســاواة« و»حركة  حركتين، هما 
تحرير الــســودان جــنــاح أركـــو مــنــاوي« إلى 
ــســــودان« بــقــيــادة  جــانــب حــركــة »تــحــريــر الــ
الهادي إدريس، لكن غاب عنه حركة »جيش 
الواحد نور،  السودان« بقيادة عبد  تحرير 

اندلاع الحرب بنحو 300 ألف، مع نزوح 2.5 
 الحكومة 

ّ
مــلــيــون شــخــص مــن قـــراهـــم، لــكــن

لم  القتلى  عــدد   
ّ
إن التقرير، وقــالــت  رفــضــت 

يتجاوز 10 آلاف شخص.
الجنائية  المحكمة  كــانــت  الأثـــنـــاء،  هـــذه  فــي 
حــررت  وقـــد  تحقيقاتها،  تــواصــل  الــدولــيــة 
في مارس/ آذار 2009، مذكرة اعتقال بحق 
ارتــكــاب جــرائــم حرب  بتهمة  نفسه  البشير 
ــد الإنـــســـانـــيـــة، وأضــــافــــت لــهــا  وجــــرائــــم ضــ
التالي،  الــعــام  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ تهمة 
الاعــتــراف بالمحكمة  رفــضــت  الحكومة   

ّ
لــكــن

وقراراتها.
حــركــة جديدة  تشكلت   ،2010 فبراير   23 فــي 
هــي »الــتــحــريــر والــعــدالــة« بــزعــامــة التجاني 
بــدأت محادثات  العام نفسه،  السيسي. وفي 
ســـام كــانــت تــرعــاهــا الـــدوحـــة بــين الحكومة 

ــة »الـــــعـــــدل والمــــــــســــــــاواة«، والـــتـــحـــقـــت  ــ ــركـ ــ وحـ
بـــالمـــفـــاوضـــات حـــركـــة »الـــتـــحـــريـــر والـــعـــدالـــة« 
عت في يوليو 2011، اتفاق سام مع 

ّ
التي وق

حكومة الــخــرطــوم فــي الــدوحــة، وبــنــاءً عليه 
كّلت سلطة إقليمية لدارفور، آلت رئاستها 

ُ
ش

إلى التجاني السيسي.
عاد البشير في أوائل 2014، ودعا إلى حوار 
شــامــل تــبــنــاه الاتــحــاد الأفــريــقــي، واســتــمــرت 
المـــفـــاوضـــات إلـــى عـــام 2016، وتـــركـــزت حــول 
سيطرة  لمناطق  الغذائية  المساعدات  إيصال 
العدائية،  الأعــمــال  ووقــف  المسلحة  الحركات 

وتكرر إعان وقف إطاق النار.
بــين  ــاكـــات  ــبـ ــتـ اشـ انـــدلـــعـــت  ــي 2017،  فــ لـــكـــن، 
تتبع  )كانت  السريع«  الدعم  »قــوات  عناصر 
بقيادة محمد حمدان  الأمــن حينها(  لجهاز 
الــذي يشغل حالياً منصب  دقلو )حميدتي( 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة، وبـــين قــوات 
وحــــرس الـــحـــدود شــبــه الــحــكــومــيــة، شــمــالــي 
ــور، بــقــيــادة مــوســى هــــال، مــا أدى إلــى  ــ دارفــ

مقتل وإصابة العشرات.
الـــســـودانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  عـــقـــدت   ،2018 فــــي 
ــاءات فــي  ــقــ والــــحــــركــــات المــســلــحــة مــــجــــدداً لــ
ــة بـــرلـــين، لــكــن مـــن دون  ــيـ ــانـ الــعــاصــمــة الألمـ
إحراز أي تقدم، إلى أن سقط نظام البشير، 

السام، في  نقلة نوعية في ملف  وتحققت 
مــفــاوضــات  انطلقت  عــنــدمــا   ،2019 أكــتــوبــر 
ــة والــــحــــركــــات  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــة الانــ ــكــــومــ بـــــين الــــحــ
، ومنحت 

ً
ــامـــا المــســلــحــة، اســتــمــرت عــامــاً كـ

أكتوبر 2020  اتفاق السام في  بعد توقيع 
ــا، الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة مــشــاركــة  ــوبــ فــــي جــ
فـــي الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة الـــثـــاث: مجلس 

السيادة، ومجلس الوزراء، والبرلمان.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع 
في يونيو/ حزيران 2020، القرار 2524، وأنشأ 
الفترة  في  للمساعدة  بعثة جديدة  بموجبه 
لينهي  »يونيتامس«،  بالسودان  الانتقالية 
 ،2020 الأول  كــانــون  فــي ديسمبر/  ذلــك  بعد 
مــهــام بــعــثــة »يــونــامــيــد«، عــقــب أكــثــر مـــن 13 
عاماً على تأسيسها في يونيو 2007. ومطلع 
السودانية  الحكومة  أعلنت  الــحــالــي،  الــعــام 
ـــهـــا ســتــنــشــر 12 ألــــف جـــنـــدي فـــي ولايــــات 

ّ
أن

ــــوات »يــونــامــيــد«،  دارفــــــور عــقــب انــســحــاب قـ
بــيــنــمــا بــــدأت بــعــثــة »يــونــيــتــامــس« أعــمــالــهــا 
في السودان في فبراير الماضي، من دون أن 
يؤدي ذلك، حتى الآن، إلأى وقف العنف، ولا 
سيما القبلي، المتواصل في دارفور والذي ما 

زال يحصد أرواح المئات ويشرّد الآلاف.
)العربي الجديد، الأناضول(

على الرغم مما شهده 
إقليم دارفور السوداني 

من محاولات للسلام 
خلال نحو عقدين، 

وصولاً إلى توقيع اتفاق 
السلام بين حكومة عبد 
الله حمدوك والحركات 

المسلحة، العام الماضي، 
لم يتوقف العنف 

منذ 18 عاماً

بدأت الحرب في دارفور عام 2003 )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

الخرطوم  مــع  التفاوض  ترفض  ت 
ّ
ظل التي 

منذ 18 عاماً.
وكانت الحرب في دارفور قد بدأت عام 2003، 
عــنــدمــا أعــلــنــت حــركــتــا »تــحــريــر الـــســـودان« 
تمردهما  المسلحتان،  والمــســاواة«  و»الــعــدل 
واتهمتا النظام السوداني بتهميش الإقليم. 
ومع اشتعال الحرب، طالبت الدول الغربية 
ــــام أمـــمـــيـــة لــحــمــايــة  ــوات حـــفـــظ سـ ــ بــنــشــر قــ
المــــدنــــيــــين، فــيــمــا كـــانـــت الــــخــــرطــــوم تــرفــض 
ذلــــك، إلــــى أن قــبــلــت فـــي 2004 بــنــشــر قـــوات 
ــــدأت تــتــوالــى  تــابــعــة لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي. وبـ
أخــبــار الانــتــهــاكــات والــفــظــائــع فــي دارفــــور، 
عام  الدولية  الجنائية  المحكمة  بــدأت  حتى 
2005 تحقيقاً في جرائم الحرب في الإقليم 
الحكومة   

ّ
لكن الأمـــن،  مــن مجلس  بتفويض 

رفضت الاعتراف بسلطات المحكمة.
وفي 2006، حدث انشقاق في حركة »تحرير 
ــيـــدانـــي آنــــذاك  ــودان« بـــقـــيـــادة الـــقـــائـــد المـ ــ ــسـ ــ الـ
أركـــو مــنــي مــنــاوي، عــن رئــيــس الــحــركــة عبد 
الــواحــد محمد نـــور. وفــي الــعــام نفسه، أبــرم 
ــذي عُـــيّن قــبــل أيـــام حــاكــمــاً لإقليم  مــنــاوي )الــ
ــــور( اتــفــاق ســـام مــع حــكــومــة الــخــرطــوم  دارفـ
فـــي الــعــاصــمــة الــنــيــجــيــريــة أبـــوجـــا، بــرعــايــة 
أفــريــقــيــة ودولـــيـــة لــيــتــولــى بــعــد ذلـــك منصب 
كــبــيــر مــســاعــدي الــبــشــيــر، فــيــمــا رفــــض عبد 
ــعــــدل والمــــســــاواة«  ــد نـــــور، وحـــركـــة »الــ الــــواحــ
بقيادة جبريل إبراهيم الاتفاق. وعلى الرغم 
من اتفاق حركة مناوي )التي عــادت للتمرد 
الــبــشــيــر، زادت وتــيــرة  عـــام 2010( وحــكــومــة 
ومليشياتها  الحكومية  لــلــقــوات  الاتــهــامــات 
اتهام  وكذلك  المدنيين،  ضد  جرائم  بارتكاب 
بالعجز  آنـــذاك  الأفريقية  الــســام  بعثة حفظ 
ــت المحكمة 

ّ
عـــن حــمــايــة المــدنــيــين. بــيــنــمــا ظــل

الــجــنــائــيــة الــدولــيــة، مــنــذ مــايــو/ أيـــار 2007، 
ولا  لها،  المطلوبين  بتسليم  السودان  تطالب 
ــارون، وزيـــر الــدولــة للشؤون  سيما أحــمــد هــ
الإنــســانــيــة فـــي وقــتــهــا، وعــلــي عــبــد الــرحــمــن 
»كـــوشـــيـــب« أحــــد قــــادة مــلــيــشــيــا الــجــنــجــويــد 
المتهمة بــارتــكــاب جــرائــم حــرب وجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة فـــي إقــلــيــم دارفــــــور، الــــذي تــجــري 
ــاي، عــقــب تسليم  ــ مــحــاكــمــتــه حــالــيــاً فـــي لاهــ

نفسه العام الماضي.
وبرز تحوّل في 2008، عندما قبل السودان 
بنشر بعثة حفظ سام مشتركة بين الاتحاد 
الأفــريــقــي والأمـــم المتحدة »يــونــامــيــد«، بــدلًا 
من البعثة الأفريقية، وهي ثاني أكبر بعثة 
أفرادها  عــدد  ويتجاوز  أممية،  حفظ ســام 
20 ألف جندي، بميزانية سنوية قدرت بـ1.4 
مليار دولار. وفي العام نفسه، نشرت الأمم 
المتحدة تقريراً قــدرت فيه عــدد القتلى منذ 
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البحرين تعتزم بيع أصول نفطية
لندن ـ العربي الجديد

ــــول  ــيــــع أصــ ــن بــ ــريــ ــبــــحــ تـــــــــدرس الــ
لتخفيف  تــحــتــيــة  وبـــنـــى  نــفــطــيــة 
أزمتها المالية الخانقة بعد انهيار 
أسعار النفط العام الماضي وتراجع إيراداتها 
المــالــيــة. ويــاتــي ذلــك مــع اتــجــاه دول خليجية 
أخــرى نحو بيع أصــول نفطية، خال الفترة 
الأخيرة. وقال وزير النفط البحريني، محمد 
بــن خليفة آل خليفة، أمــس الأربــعــاء: »لدينا 
الكثير من أصول البنية التحتية التي يمكن 
ــتـــمـــويـــل. كــنــا  تــنــظــيــمــهــا بــســهــولــة لــجــمــع الـ
نبحث في هذا لبعض الوقت. لم نتخذ قرارًا 
بــعــد«. وتــابــع الـــوزيـــر، فــي حــديــث مــع وكــالــة 
محادثات  تجري  الحكومة   

ّ
أن »بلومبيرغ«، 

ــة بـــشـــأن اســتــثــمــارهــا في  ــيـ ــركـــات دولـ مـــع شـ
مــصــنــع لــلــبــتــروكــيــمــيــائــيــات ســيــكــلــف بــنــاؤه 
 خط 

ّ
مــا يــصــل إلـــى مــلــيــاري دولار. وقــــال إن

الأنابيب الذي يربط الدولة بالمملكة العربية 
السعودية سيكون »مثاليًا« لصفقة الأسهم 
ا استخدام سفينة 

ً
الخاصة، بينما يمكن أيض

لاســتــيــراد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال وأصـــول 
المنبع، لزيادة الأموال. في الأسابيع الأخيرة، 
المتحدة  العربية  السعودية والإمــارات  قامت 
ــكــــويــــت بـــتـــســـريـــع خــطــط  وقــــطــــر وعــــمــــان والــ
أو  للطاقة  أصــول  لبيع  الــــدولارات  بمليارات 
 
ّ
إصــــدار ســنــدات عــبــرهــا. وقــــال آل خليفة إن

منتجي الطاقة الحكوميين في المنطقة، »في 
ــول البنية   الــطــلــب عــلــى أصــ

ّ
وضـــع قـــوي لأن

الــتــحــتــيــة، الـــتـــي تــمــيــل إلــــى تــحــقــيــق عــوائــد 
ــبــــدو أن هــنــاك  ــتـــة، مـــرتـــفـــع«. وتــــابــــع: »يــ ثـــابـ
المهتمة  الأمـــوال  رؤوس  مــن  كبيرة  مجموعة 
بــهــذا الــقــطــاع، على الــرغــم مــن كــل التحديات 

المرتبطة بالدافع البيئي«. 
وقالت شركة »أرامكو« السعودية الحكومية، 
 مجموعة تقودها الولايات 

ّ
الشهر الماضي، إن

في  دولار  مــلــيــار   12.4 ستستثمر  المــتــحــدة 
ــا قـــد تــعــرض  ــهـ خـــطـــوط أنـــابـــيـــب الـــنـــفـــط، وإنـ
حــصــة فـــي شــبــكــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــخــاصــة 
ــــوك« في  بــهــا بــعــد ذلـــك. وتــخــطــط شــركــة »أدنـ
أبوظبي لعروض عامة أولية لوحدات الحفر 
والأســمــدة، بعدما جمعت حــوالــي 15 مليار 
دولار في العام الماضي، من خال صفقات في 
أنابيب الغاز والعقارات. وسيستخدم مصنع 
البتروكيميائيات الجديد في البحرين النفتا 
)زيتاً معدنياً( من مصفاة قريبة، يتم توسيع 
طــاقــتــهــا مـــن 270 ألــــف بــرمــيــل نــفــط يــومــيًــا 
ألــف برميل يوميًا. وقــال آل خليفة  إلــى 400 
 18 تنتهي في حوالي  أن  التوسعة يجب   

ّ
إن

لدعوة شركات  الحكومة تخطط  وإن  شهرًا، 
النفط العالمية لتطوير حقل خليج البحرين 
الصخري هذا العام بمجرد أن تعرف التكلفة 
وكم من الإيداع البالغ 82 مليار برميل يمكن 
 
ّ
اســـتـــرداده. فــي غــضــون ذلـــك، قـــال الــوزيــر إن

الإيــطــالــيــة، ستحفر أول بئر  »إيــنــي«  شــركــة 
تنقيب بحرينية في غضون أسابيع. كان من 
المفترض أن تبدأ »إيني« بذلك العام الماضي، 
لــكــن جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا تــســبــبــت في 
البحرين  أن  إلـــى  آل خليفة  ولــفــت  الــتــأخــيــر. 
ستفتح عطاءات لثاث مناطق بحرية أخرى 
بــحــلــول نــهــايــة عـــام 2021. وبــحــســب الــوزيــر، 
ــة أكـــثـــر مـــن 30 تــريــلــيــون قــدم  تــمــتــلــك الــــدولــ
الــغــاز. وارتــفــع عجز  مــن احتياطيات  مكعبة 
ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد 
 
ّ
الـــدولـــي. ويـــقـــدر صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن

ارتفاع خام برنت بنسبة 35%، منذ ديسمبر/ 
70 دولارًا  مـــن  يــقــرب  مـــا  إلــــى  الأول،  كـــانـــون 
للبرميل، سيساعد على تضييق الفجوة إلى 
9% هــذا العام. ، مشيرة إلــى أن هــذا التغيير 
إلــى مخاطر ناشئة عن  التوقعات يرجع  في 

ضعف مالي أكبر مما كان متوقعاً.

الرباط ـ مصطفى قماس

أكثر من نصف مليار دولار  المغرب  أن يجني  يُنتظر 
من الاقتراض المحلي، الذي سيحث من خاله مواطنيه 
على الاكتتاب في سندات، إذ تراد من ذلك المساهمة في 
مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. وتوقع الباحث 
الإيــداع  والمــعــدلات بصندوق  الشمولي  الاقتصاد  في 
 الاقتراض 

ّ
والتدبير المملوك للدولة، أحمد زهاني، أن

الوطني الذي يراد الانخراط فيه هذا العالم، سيجلب 
نحو 550 مليون دولار لخزينة الدولة. وشدد زهاني 
في ندوة نظمتها، أول من أمس الثاثاء، بورصة الدار 

 
ّ
البيضاء وجمعية مهنيي شركات البورصة، على أن
هذا الاقتراض في حال نجاحه بأسعار فائدة مغربية 
 هــذا 

ّ
لــلــخــزانــة، ســيــكــون لـــه تــأثــيــر إيـــجـــابـــي. وأكــــد أن

الاقتراض سيفتح أمام الخزانة الباب من أجل إكمال 
العام  التمويل الأخــرى التي سيُلجأ إليها في  مــوارد 
المعدلات  على ســوق  التأثير   

ّ
أن على  مــشــدداً  الحالي، 

سيبقى رهيناً بنجاح عملية الاقتراض.
وكانت الحكومة المغربية عمدت إلى إدراج تعديل في 
مشروع قانون مالية العام الحالي الذي سرى اعتباراً 
من مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تراد منه دعوة 
المغاربة للمشاركة في الاقتراض الوطني، وهو تدبير 

لــم تــلــجــأ إلــيــه الـــدولـــة مــنــذ ســنــوات عــــدة. وارتـــــأت من 
أجل تشجيع الأفــراد على المشاركة في ذلك الاقتراض 
الوطني إعفاء الفوائد الناتجة عنه من الضريبة، التي 
كانت تصل إلى 30 في المائة للمقيمين و15 في المائة 
لغير المقيمين. ويتوجه الاقتراض للأشخاص الذاتيين 
وغير الذاتيين، بمن فيهم المغاربة المقيمون في الخارج، 
الذين ستتاح لهم عبر الاقتراض أو الهبات، المساهمة 
الــورش الجارية مقابل فــوائــد. وكــان وزير  في تمويل 
الاقتصاد والمالية وإصاح الإدارة، محمد بنشعبون، 
 الاقــتــراض الوطني المتوقع يجري الإعــداد 

ّ
صــرح بــأن

لـــه بــالــتــشــاور مـــع الــفــاعــلــين الأســـاســـيـــين فـــي الــســوق، 

مثل المصارف وشركات التدبير )التوظيف( وشركات 
البورصة وبورصة الدار البيضاء.

ــدوره، ذكــــر الــخــبــيــر فـــي المــالــيــة الــعــمــومــيــة، محمد  ــ بــ
 المغرب كان قد دعا المواطنين إلى المشاركة 

ّ
الرهج، أن

ــتــــراض وطـــنـــي قــبــل 45 عـــامـــاً، بـــهـــدف تــمــويــل  فـــي اقــ
المجهود الحربي بعد المسيرة الخضراء التي أفضت 
 الــهــدف من 

ّ
إلــي اســتــرجــاع الــصــحــراء. وأشـــار إلــى أن

إلى  التوجه  فيها  يجري  التي  الوطنية  الاقتراضات 
المواطنين الذين قد يساهمون باكتتابات بسيطة، قد 
 ارتفاع الإنفاق 

ّ
يكون تخفيض عجز الموازنة، في ظل

العادي، أو تمويل استثمارات عمومية.

المغرب يترقب جني 550 مليون دولار قروضاً من مواطنيه

ارتفاع إنتاج الصلب في 
الصين

شهد قطاع الصلب في الصين 
توسعا في الإنتاج في الربع 

الأول من العام الجاري 2021، 
ليصل إلى 271 مليون طن، 

بزيادة بلغت نسبتها 15.6% عن 
نفس الفترة من العام الماضي، 
وفقا لجمعية الحديد والصلب 

الصينية. وذكرت الجمعية، نقلا 
عن بيانات من الهيئة الوطنية 
للإحصاء، أمس الأربعاء، أن 

الإنتاج زاد أيضا بنسبة %17.3 
مقارنة بنفس الفترة من عام 

2019، ليصل متوسط النمو في 
العامين الماضيين إلى 8.3%. وقالت 

الجمعية، وفق وكالة شينخوا، إن 
الطلب على الصلب سجل نمواً في 

ظل استمرار تعافي الصناعات 
التحويلية، مشيرة إلى أنه في 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام 
الجاري، بلغ استهلاك الصين من 
الصلب الخام 258.96 مليون طن، 
بزيادة 15.3% على أساس سنوي.

الهند تخصص قروضاً 
لشركات اللقاحات

أعلن البنك المركزي الهندي، أمس، 
عن تخصيص 6.7 مليارات 

دولار، كتمويل رخيص للشركات 
العاملة في مجال الصحة، بما في 
ذلك اللقاحات والمستشفيات، في 
مواجهة التفشي الواسع لفيروس 

كورونا في البلاد. وواجه نظام 
الهند الصحي، الذي يعاني من 

نقص في التمويل، صعوبات 
في التعامل مع موجة كورونا 

الأخيرة، إذ بات المرضى يموتون 
في مواقف السيارات التابعة 

للمستشفيات جرّاء النقص في 
الأكسجين والأسرّة.

عراقيون يغلقون مؤسسات 
حكومية للمطالبة بالتوظيف

أغلق عشرات الموظفين العاملين 
بعقود مؤقتة، ثلاث مؤسسات 

حكومية في مجال الطاقة بمحافظة 
ذي قار جنوبي العراق، للمطالبة 
بعقود دائمة. وأفاد شهود عيان 

بأن عشرات الموظفين من أصحاب 
العقود المؤقتة أغلقوا، صباح 

أمس، مقار مؤسسات »كهرباء 
توزيع ذي قار« و»كهرباء إنتاج 

ذي قار« و»كهرباء نقل ذي قار«. 
وأضاف الشهود، أن المتظاهرين 

طالبوا إدارة المحافظة بتنفيذ قرار 
صادر عن الحكومة عام 2019، 

يقضي بتحويلهم إلى عقود دائمة، 
ومنحهم الحقوق والامتيازات التي 

يتمتع بها الموظفون المعينون. 
وتشهد محافظات الوسط 

والجنوب منذ أكثر من شهر 
احتجاجات متواصلة ضد سياسة 
الحكومة في ملف التوظيف. وتقول 

الحكومة إن موازنة عام 2021 
تعاني عجزا ماليا، بسبب تراجع 
أسعار النفط في الأسواق العالمية، 

ما دفعها إلى تخفيض النفقات 
المالية، ومنها تقليص الدرجات 

الوظيفية. وتبلغ نسبة البطالة في 
العراق الغني بالنفط 27%، فيما 

تصل نسبة الفقر إلى 25%، وفق 
أحدث إحصاء لوزارة التخطيط.

أخبار

نيسان تبيع 
حصتها في 

دايملر

أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات اليابانية عن بيع كامل حصتها البالغة نسبتها 1.54% في مجموعة دايملر الألمانية العماقة، مقابل 1.15 مليار يورو )1.4 
مليار دولار(، بعدما قامت شريكتها الفرنسية رينو بخطوة مشابهة. وتحاول نيسان معاودة تحقيق أرباح والتعافي من الأضرار التي لحقت بسمعتها بسبب 
أزمة رئيسها السابق كارلوس غصن. وأفادت في بيان، أمس، وفقا لوكالة فرانس برس، بأن الأموال الناتجة عن صفقة البيع ستستثمر في مجالات مثل الترويج 
لكهربة السيارات، في محاولة لتعزيز قدرتها التنافسية العالمية مع التحول المتسارع للسيارات الكهربائية والهجينة. ومن المقرر أن تعلن نيسان نتائجها لعامها 

المالي الذي ينقضي بنهاية مارس/ آذار، بينما كانت قد توقعت في وقت سابق تسجيل خسائر بقيمة 4.8 مليارات دولار.

اقتصاد
Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة

)Getty(
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الخرطوم ـ هالة حمزة

العاصمة  مــن  عـــدة  مــنــاطــق  تشهد 
السودانية الخرطوم أزمة حادة في 
لتتصاعد شــكــاوى  الـــشـــرب،  مــيــاه 
الأسابيع  خــال  العطش  تفاقم  مــن  المواطنين 
الأخــيــرة، وذلــك بالتزمن مــع بــدء إثيوبيا في 
ــراءات المــــلء الــثــانــي لــســد الــنــهــضــة، الـــذي  ــ ــ إجـ
المــيــاه  يــتــوقــع أن يحجب كــمــيــات ضخمة مــن 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــتــــي الـــــســـــودان ومـــصـــر ويــ عــــن دولــ
مواردهما من منابع النيل بشكل كبير، فيما 
ــة الــعــطــش إلــى  تــرجــع المـــصـــادر الــرســمــيــة أزمــ
ــادة الــســكــان وتهالك  تــزايــد الاســتــهــاك مــع زيـ
هيئة  عــن  بيانات صـــادرة  وكشفت  المحطات. 
مياه ولاية الخرطوم مؤخراً أن العجز اليومي 
ألــف متر مكعب،  فــي مياهها يقترب مــن 900 
مشيرة إلى أن المتوفر تقلص إلى 1.8 مليون 
متر مكعب، بينما الحاجة الفعلية لاستهاك 

اليومي تبلغ 2.8 مليون متر مكعب.
وشكت التومة النور محمد، ربة منزل تقطن 
في منطقة الخرطوم بحري شمال العاصمة، 
المياه  على  الحصول  في  وأسرتها  معاناتها 
ــا لــــشــــراء الـــبـــرامـــيـــل مـــنـــهـــا عــبــر  ــ ــــرارهـ ــــطـ واضـ
وهي  »الـــكـــارو«،  عبر  ينقلونها  الــذيــن  الباعة 
عربات تجرها الــدواب، مشيرة في حديث مع 
البرميل يبلغ  إلى أن سعر  الجديد«  »العربي 
ألف جنيه )2.6 دولار( وأحيانا أكثر. وأشارت 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

يعاني الليبيون من أزمات خانقة خاصة في 
المــنــاطــق الــنــائــيــة وجــنــوبــي الـــبـــاد، ويشتكي 
الــحــال خــال شهر  الكثيرون منهم مــن ضيق 
ــدم الــحــصــول عــلــى الــحــد الأدنـــى  رمـــضـــان وعــ
للعيش الكريم على الرغم من وعود الحكومة 
بــحــلــحــلــة الأزمــــــــات. وشـــهـــدت أســـعـــار الــســلــة 
الغذائية في موسم الصيام )مجموعة السلع 
الرمضانية(، ارتفاعا بلغ 12.8%، خال الفترة 

القاهرة ـ عبدالله عبده

ــود الأســــــــواق فــــي مـــصـــر خـــال  ــ تــــواصــــل ركــ
ــقــــدرة  ــام، بـــســـبـــب تــــراجــــع الــ ــيــ مــــوســــم الــــصــ
السلع  أســعــار  وغـــاء  للمواطنين  الشرائية 
التي كانت تشهد رواجــاً في رمضان خال 
الــســنــوات المــاضــيــة. وأكــــد عـــدد مــن الــتــجــار 
الرمضاني  الموسم   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

هذا العام لم يُحدث انتعاشة في  مبيعاتهم، 
المبيعات  مــؤشــر  انخفض  العكس  على  بــل 
 لأكثر من النصف مقارنة بالموسم الماضي، 
رغم الحظر  المفروض وقتها بسبب تداعيات 

الموجة الأولى من فيروس كورونا.  
يوضح إبراهيم السيد، وهو تاجر مابس 
ه 

ّ
أن القاهرة،  الزقازيق، شمالي  من  متجول 

ــم الــحــظــر المــــفــــروض عــلــى الأســـــــواق في   رغــ
الموسم    مبيعاته في 

ّ
أن  

ّ
إلا الماضي،  الموسم 

الواحد  اليوم  الرمضاني، كانت تسجل في 
بــيــع 50 دســتــة )الــدســتــة = 12 قــطــعــة(، أمــا 
 هذا الموسم فلم تتجاوز مبيعاته 20 دستة. 
الجديد«،  »العربي  لـ متحدثاً  السيد،  يتابع 
 هذا التراجع يعود إلى الحالة الاقتصادية 

ّ
أن

وانخفاض قيمة  الدخول، بالإضافة لارتفاع 
أسعار المابس بحوالي 15% عل الرغم من 
ركـــود الأســــواق.  ومــن جــانــبــه، يعتبر تاجر 

  موسم 
ّ
العطارة في القاهرة إدوار فهمي أن

العطارة يبدأ من شهر  رمضان  لــدى  تجّار 
 

ّ
رجـــب وينتهي فــي آخـــر شــهــر رمــضــان، إلا

العام تراجعت  حركة المبيعات  ــه في هــذا 
ّ
أن

من  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،%60 بحوالي 
الـــعـــام المـــاضـــي. ويــلــفــت فــهــمــي، فـــي حــديــث 
ـــه أمـــام   الــركــود 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن لـــ

العطارة، يضطر تجار  الــذي يضرب ســوق 
الجملة  إلى البيع  بالآجل، على أن يتم سداد 
المديونيات عقب الانتهاء من  شهر  رمضان. 

ــــدوره، يــقــول عــلــي الــبــقــلــي، وهـــو صــاحــب  بــ
 المـــوســـم الــحــالــي  لم 

ّ
مــتــجــر لــلــمــخــلــات، إن

يستمر سوى 6 أيــام فقط )ثاثة في نهاية 
شــهــر شــعــبــان وأول ثـــاثـــة أيـــــام  مـــن شهر 
رمضان(، لذلك  عقب نهاية الموسم سيضطر 
لــاســتــغــنــاء عـــن أكـــثـــر مـــن  نــصــف الــعــمــالــة 
 أقل أجر يومي للعامل 

ّ
 ضبطاً للنفقات، إذ إن

يبلغ 150 جنيهاً )الدولار = 15.65 جنيهاً(.    
ويـــقـــول عــبــد الــحــلــيــم شــحــاتــة، وهــــو تــاجــر 
ــة: »ارتــــفــــع  الــطــلــب  ــيـ ــذائـ ــغـ جــمــلــة لـــلـــمـــواد الـ
رمضان  شنطة  تجهيز  على  الماضي  العام 
جنيهاً   150 أســعــار  بمتوسط   للمحتاجين 
لــلــشــنــطــة الــــواحــــدة«، وجــــرى  تــجــهــيــز نحو 
6 آلاف شــنــطــة فـــي مــتــجــره خــــال المــوســم 
المــــاضــــي، انــخــفــضــت هــــذا الـــعـــام إلــــى  ألــفــي 

ــعـــزو شـــحـــاتـــة، فـــي حــديــثــه إلــى  شــنــطــة.  ويـ
»العربي الجديد«، هذا التراجع إلى ارتفاع 
 ،%30 بنسب  تخطت  السلع  بعض  أســعــار 
ــدرة الــشــرائــيــة  ــقــ ــــى تــــراجــــع الــ ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
 لمعظم فئات الشعب، مع عدم شعور الناس 

بالاستقرار. 
إلـــى ذلــــك، أشــــار الــجــهــاز المـــركـــزي للتعبئة 
ــاع الــرقــم  ــفـ والإحــــصــــاء )حـــكـــومـــي(، إلــــى ارتـ
المستهلكين  على  للأسعار  الــعــام  القياسي 
 %0.6 بنسبة  الــشــهــري(،  التضخم  )مــعــدل 
خــال مـــارس/ آذار المــاضــي. ووفـــق النشرة 
 التضخم سجل 

ّ
الــصــادرة عــن الــجــهــاز، فــإن

خــال   110.3 بــنــحــو  مــقــارنــة  نـــقـــاط   110.9
فبراير/ شباط الماضي. وأرجع الجهاز في 
بــيــانــه الارتـــفـــاع إلـــى زيــــادة أســعــار الفاكهة 
والــــلــــحــــوم  مــــــــــارس،  ــــال  ــ خـ  %7.1 بـــنـــســـبـــة 
والدواجن بنسبة 3.7%، والزيوت والدهون 
الإطـــار، يعيد تاجر  فــي هــذا  بنسبة %0.9. 
ــيـــة مــحــمــد كـــمـــال انــخــفــاض  المـــــــواد الـــغـــذائـ
حــركــة المــبــيــعــات  إلـــى حــوالــي 40%، إلـــى ما 
جــرى خــال العام المــاضــي، فنتيجة قــرارات 
 المطاعم، 

ّ
 الحظر، في ذلــك الحين، أغلقت كــل

ما أدى إلى رفع استهاك السكان من  المواد 
 الــجــلــوس في 

ّ
الــغــذائــيــة، بــالإضــافــة إلـــى أن

المنزل وعــدم  الــخــروج شجع على استهاك 

منتجات أخرى، كالعصير والمسليات، وهو 
ما تراجع هذا العام مع إلغاء الحظر.

ــه في 
ّ
يذكر تاجر آخــر، رفــض ذكــر اســمــه، أن

ســـنـــوات ســابــقــة وفــــي مـــواســـم الــــــرواج كــان 
 يــتــبــقــى مـــن دخـــل المــتــجــر هــامــش ربــــح، أمــا 
الــيــوم، بعد ارتــفــاع أســعــار  الــكــهــربــاء )أكثر 
ألــف جنيه شهرياً(، بالإضافة للإيجار  من 
ــراجــــع حــركــة   والـــتـــكـــالـــيـــف الأخـــــــرى ومـــــع تــ
المبيعات، يضطر للسحب  من الرصيد الذي 

تم ادخاره من سنوات الرواج.
 
ّ
ويـــوضـــح الــتــاجــر أبـــو عــلــيــوة الـــحـــرازي أن

العام  )حــلــويــات( هــذا  الكنافة  مــن  مبيعاته 
 تــراجــعــت 50%، إذ لــم تــحــدث انــتــعــاشــة في 
المــبــيــعــات ســـوى   فــي الأيــــام الأربـــعـــة الأولـــى 
كــان الموسم يمتد   من شهر رمضان بعدما 
إلــى نهاية  رمــضــان فــي الــســنــوات السابقة. 
 تــراجــع المــبــيــعــات يــعــود إلـــى عــدم 

ّ
ويـــرى أن

توفر سيولة كافية  لدى  الغالبية من فئات 
الشعب لشراء لوازم رمضان.   ويرى صاحب 
رفض  والمــشــروبــات،  العصائر  لبيع  متجر 
 السبب  الرئيسي لهذا التراجع 

ّ
ذكر اسمه، أن

ــــواق كــافــة يــعــود  لارتــفــاع  الـــذي يشمل الأسـ
نــســبــة الــبــطــالــة بـــين الـــعـــامـــلـــين، خــصــوصــاً 
الــدخــول لفئات  الــبــنــاء، وانــخــفــاض  عاملي 

الشعب كافة، مع ارتفاع الأسعار.

أسرتها  احتياجات  يكفي  لا  البرميل  أن  إلــى 
من طعام وشراب وغسل مابس وغيرها من 
في ظل  الوضع  اليومية، واصفة  المستلزمات 
شح المياه بالكارثي، خاصة أن السودان غني 

بالمياه وفيه يلتقى النهران الأبيض والأزرق.
وفــي السياق، قــال المــواطــن ميرغني علي، من 
ســكــان مــديــنــة الــــدروشــــاب شــمــال الــخــرطــوم، 
»العربي الجديد«، إن »هــذه أول مرة نعاني  لـ
مــن أزمــة حــادة فــي المــيــاه بهذا المستوى، وقد 
تــزايــدت المشكلة خـــال شــهــر رمــضــان بسبب 

الاستهاك المرتفع«.
ــة الــحــالــيــة تــؤكــد عـــدم قــدرة  وأضــــاف أن الأزمــ
هيئة مياه الخرطوم على إدارة الأزمة ووضع 
حــلــول جـــذريـــة لــهــا، مـــشـــددا عــلــى أن »تــوفــيــر 
خدمات المياه والكهرباء للمواطنين من أولى 
أولويات الحكومة، وعليها الرحيل إن عجزت 
عـــن تــوفــيــرهــا والـــحـــد مـــن مــعــانــاة المــواطــنــين 
الانتقالية  الحكومة  رئيس  المعيشية«. ووجه 
عبدالله حمدوك، قبل يومين، هيئة مياه ولاية 
حفر  عبر  إسعافية  خطة  »بتنفيذ  الــخــرطــوم 
الآبار وتأهيلها لمعالجة مشكلة المياه بأسرع 
فرصة ممكنة«. في المقابل، اعتبر مدير هيئة 
مياه الخرطوم، مأمون عــوض، أن أزمــة المياه 
تـــرجـــع إلــــى زيـــــادة المــنــاطــق الــســكــنــيــة رأســيــا 
وأفــقــيــا، فــي ظــل ثــبــات مــصــادر المــيــاه وتهالك 
المحطات وتذبذب التيار الكهربائي، مشيرا إلى 
بالعاصمة  المياه  إنتاج  من   %52 من  أكثر  أن 
من الآبار التي تتأثر بانقطاع الكهرباء وعدم 
استقرار المشتقات النفطية، خاصة الجازولين. 
وأشار عوض في تصريحات صحافية مؤخراً 
إلى أن هناك حلولًا إسعافية تعكف الهيئة على 
تشمل  المــيــاه،  شــح  مشكلة  لمعالجة  تنفيذها 
زيادة إنتاجية بعض المحطات وتأهيل أخرى 
لتعود للعمل، وحفر 25 بئراً، لافتا إلى أن هذه 
الآبار ستوفر نحو 53 ألف متر مكعب من المياه 
أن سد  من  الكثيرين  يتخوف  وبينما  يومياً. 
النهضة، الذي بدأت إثيوبيا في إجراءات الملء 
على  تداعيات خطيرة  لــه  لــه، ستكون  الثاني 
حصة السودان من المياه، إلا أن خبراء في قطاع 
المياه في السودان يرون أنه ليس للسد عاقة 

بالمشكلة الحالية التي تشهدها الدولة.
ــدر يــوســف  ــيـ حـــمـــل خــبــيــر المــــــــوارد المـــائـــيـــة حـ
هيئة مياه ولاية الخرطوم مسؤولية العطش 
الحالية، معتبراً أن ذلك يرجع إلى سوء الإدارة. 
»العربي  لـ المــيــاه ديــاب حسن،  قــال خبير  كما 
الجديد«، إن منسوب النيل يتراجع عادة فى 
مــوســم الصيف )إبــريــل/نــيــســان ومــايــو أيــار( 
إلى حده الأدنى، ويؤدي لتدني المياه الجوفية 

الأخيرة، وفقا لدراسات غير رسمية. وأكد عدد 
»العربي الجديد«، أن مختلف  من المواطنين لـ
الأسر استغنت عن اللحوم الحمراء على سبيل 
المثال، لعدم القدرة على شرائها، فسعر اللحوم 
المحلية بلغ 45 دينارا للكيلوغرام )الــدولار = 
4.5 دنانير(، في حين بقي الحد الأدنى للأجور 
الـــشـــرق بمنطقة  ديــــنــــارا. وقــبــالــة ســــوق   450
الله  المواطن عبد  أكد  جنزور، غرب طرابلس، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  كـــــرواط، فـــي حــديــث لـــ
هناك غاء في الأسعار، ما حرم معظم الأسر 
الليبية من سلة رمــضــان، وخاصة مع زيــادة 
أعباء الحياة المعيشية. وأضاف المواطن الليبي 
أن راتــب ألف دينار لا يكفي لمتطلبات الشهر 
الفضيل، فما بالك بالأسر ذات الدخل المحدود 
التي تتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 450 دينارا، 
أي ما يعادل 100 دولار، لا تكفي لتجهيز إفطار 
رمضان لثاثين يوما، وسط تقاعس حكومي. 
تقع جنوبي طرابلس  التي  مـــزدة،  قرية  وفــي 
وتبعد عنها 186 كيلومترا، يقول المواطن علي 
»العربي الجديد«، إن المدينة  بن عبد الرحمن لـ
تــعــانــي مــن تـــرد فــي الأوضـــــاع المــعــيــشــيــة، فا 
سيولة بالمصارف التجارية، والخدمات العامة 
تحت الصفر ولا توجد أدويــة في المستشفى، 
ــة الأكـــســـجـــين غــيــر مـــوجـــودة.  حــتــى أســـطـــوانـ
وأوضح أن مزدة منطقة نائية، ومياه البلدية 

العام،  هــذا  ولكن،  العالي،  لاستهاك  نتيحة 
ــة،  ــ الـــتـــدهـــور الـــحـــاد فـــى الــكــهــربــاء وراء الأزمـ

فضا عن شح ميزانيات مرافق المياه.
وأضاف دياب أن أكثرمن 60% من مياه الشرب 
البالغة  المتبقية  والنسبة  الآبــار،  على  تعتمد 
ــيــــاه الــســطــحــيــة المــفــلــتــرة،  ــأتـــي مــــن المــ 40% تـ
ــد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي لــيــس  ــ مــعــتــبــرا أن »سـ
مــتــســبــبــاً فـــي الــعــطــش الــحــالــي بــالــخــرطــوم«. 
المــوجــودة حاليا متهالكة  المحطات  أن  وتابع 
بــســبــب عــــدم الـــصـــيـــانـــة، كــمــا أنـــهـــا لا تغطي 

احتياجات 50% من السكان.
الثاني  للملء  التمهيد  فعلياً  إثيوبيا  بـــدأت 
بالحرب  المصري  التلويح  رغــم  النهضة  لسدّ 
والتصعيد في اللهجة السودانية، فقد شرعت 
أديس أبابا، قبل أيام، في فتح البوابات العليا 
تكتمل  أن  المــقــرر  المـــلء،  لعملية  تمهيداً  للسدّ 

ــران المـــقـــبـــل، مـــا يمثل  ــزيــ بــحــلــول يـــونـــيـــو/ حــ
تحدياً لدولتي المصبّ مصر والسودان.

وتــرفــض مــصــر الــســيــطــرة الإثــيــوبــيــة المطلقة 
قيود حول  أو  اتفاقيات  مــن دون  الــســدّ،  على 
ــودان،  ــســ ــان حــصــة مــصــر والــ ــمـ تــشــغــيــلــه وضـ
مــا يــمــثــل تــهــديــداً وجـــوديـــاً للشعب المــصــري، 
فالمخاوف متصاعدة من دمار الرقعة الزراعية 
ــــاس، وانــخــفــاض  المــصــريــة الضئيلة فــي الأسـ
تعتمد  إذ  للشرب،  المخصصة  المياه  حصص 
مصر بأكثر من 90% على نهر النيل مصدراً 
للمياه في الحياة اليومية والأنشطة المختلفة.
ويخشى السودان من تأثر سدّ »الروصيرص«، 
الكهربائي،  والتوليد  الــري  أهــم مصادر  أحــد 
بــنــقــص المـــــوارد المــائــيــة الــتــي تــصــل إلــيــه عبر 
على  المتوقعة  التأثيرات  جانب  إلــى  إثيوبيا، 
ــزراعــــي الــحــيــوي فـــي الـــدولـــة الــتــي  الــقــطــاع الــ

تعاني من أزمات معيشية حادة بالأساس.
ــراء مــــيــــاه فــي  ــ ــبــ ــ ورغــــــــم نـــفـــي مــــســــؤولــــين وخــ
ــراءات المـــلء الــثــانــي لسد  ــ الـــســـودان وقـــوف إجـ
الــعــطــش  إثـــيـــوبـــيـــا وراء أزمــــــة  ــي  فــ الـــنـــهـــضـــة 
الحالية فــي الــخــرطــوم، فــإن هيئة مياه ولايــة 
العام  الخرطوم أعلنت، في يوليو/ تموز من 
المــاضــي 2020، عــن خـــروج عـــدد مــن محطات 
الـــشـــرب الــنــيــلــيــة عـــن الــخــدمــة جــــراء انــحــســار 
مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، 

وذلك بالتزامن مع الملء الأول للسد الإثيوبي.
ــد الــنــهــضــة  ــن ســ وشـــهـــد مـــوقـــف الـــــســـــودان مــ
تــذبــذبــاً حـــاداً فــي المــواقــف، لاسيما الرسمية، 
ــعـــارض للسد  خــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، بـــين مـ
ومؤيد لمنافعه ومبرر لعدم تسببه في أضرار 
للسودان. وعلى الصعيد المصري، بدت لهجة 
اتخاذ أي مواقف  أكثر حــدة، من دون  النظام 
ــــذي يــــرى فيه  ــدرء مــخــاطــر الـــســـد، الـ ــ عــمــلــيــة لـ
المــصــريــون تــهــديــدا وجــوديــا لــهــم، فــالمــخــاوف 
الزراعية المصرية  الرقعة  متصاعدة من دمار 
الــضــئــيــلــة فــي الأســـــاس، وانــخــفــاض حصص 
المـــيـــاه المــخــصــصــة لــلــشــرب، إذ تــعــتــمــد مصر 
بأكثر من 90% على نهر النيل مصدراً للمياه 

في الحياة اليومية والأنشطة المختلفة.
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  وقــال 
أيّ  المــاضــي: »لا يستطيع  آذار  نهاية مــارس/ 
أحد أخذ نقطة مياه من مصر )..( وإلا ستشهد 

المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد«.
ه بعيد عن قدرتنا 

ّ
وأضاف: »لا يتصور أحد أن

)..(، مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها 
خط أحمر، وسيكون ردّ فعلنا حال المساس بها 
أمراً سيؤثر في استقرار المنطقة بالكامل«. في 
المقابل، قال مسؤولون إثيوبيون إن تصريحات 
السيسي موجهة للداخل وليس إلى إثيوبيا، 
في إشارة إلى أنها تأتي »لاستهاك المحلي 

الثاني  المــلء  إثيوبيا على  في مصر«. وتصر 
ــمـــوز وأغـــســـطـــس / آب  لــلــســد فــــي يـــولـــيـــو/ تـ
 الخيارات مفتوحة 

ّ
 كل

ّ
المقبلين، وقالت أيضا إن

بالنسبة لــهــا، فــي رد عــلــى الــتــلــويــح المــصــري 
أيــام  قبل  بــدأت  بينما  العسكري،  بالتصعيد 
في فتح البوابات العلوية للسد للتمهيد للملء 
الثاني، في تحدٍّ للتهديدات المصرية، حيث لا 
تسمح هذه البوابات  بمرور سوى 50 مليون 
مــتــر مكعب مــن المــيــاه، بــمــا يــحــد بشكل بالغ 

الكميات التي تصل إلى السودان ومصر.
وســــدّ الــنــهــضــة يــســتــطــيــع اســتــيــعــاب الإيــــراد 
 إيراد 

ّ
السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف، إذ إن

مــتــر مكعب،  مــلــيــار  الأزرق ســنــويــاً 50  الــنــيــل 
 
ّ
وسعة السد 74 مليار متر مكعب، ما يعني أن

إثيوبيا تستطيع منع المياه عن مصر إذا أرادت 
لمدة أربعة أعوام متصلة.

ــة المـــيـــاه عــلــى سد  ولا يــتــوقــع أن تــقــتــصــر أزمــ
النهضة، وإنما تخطط إثيوبيا لبناء 3 سدود 
كبرى أخرى، وهي سدود »كارداوبة« و»بيكو 
أبو« و»مندايا«، والتي تقدر سعتها التخزينية 
بــحــوالــي 200 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن المـــيـــاه، 
وستمثل خصماً لمخزون المياه في السدّ العالي، 
الذي يستخدم لسدّ العجز المائي لإيراد النهر 
فــي مــصــر، مــا يـــؤدي بطبيعة الــحــال لجفاف 

مائي في مصر بعد الانتهاء من إنشائها.

لا تصلها إلا مرة في الشهر والمواطن يشتري 
الماء من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة.

وقــــال عــبــد الــفــتــاح الــجــعــفــري، وهـــو مــن قرية 
العربان النائية بالجبل الغربي، إن الخدمات 
الــعــامــة ضــعــيــفــة، ونــكــابــد صــعــوبــة الأوضــــاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة، فـــالـــكـــهـــربـــاء تــنــقــطــع بـــاســـتـــمـــرار 
والغاء ضرب مختلف السلع الضرورية. ومن 
جانبه، قال عمار المزوغي، وهو صاحب محل 
الــجــديــد«: يختلف شهر  »الــعــربــي  لـــ تـــجـــاري، 
رمضان هذا العام بعدما خمدَ دويّ »المدافع«، 
الجبهات  في جميع   »

َ
»المــتــحــاربــون وتصالحَ 

الوطنية، ولكن  الوحدة  القتالية عبر حكومة 
بالعام  مــقــارنــة  منخفضة  الاســتــهــاك  عملية 
التجزئة فقط،  الشراء على  الماضي، ويقتصر 
أرز، بخاف  أو  كيلوغرام سكر  أو  زيــت  علبة 
الـــعـــام المــــاضــــي، حــيــث كـــانـــت الأســـــر الــلــيــبــيــة 
بسبب  لتخزينها  بالصندوق  السلع  تشتري 
الحرب. ويرى مورد سلع، يدعى علي عرعارة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــنــاك  ـــ فـــي حــديــثــه لـ
ركودا اقتصاديا بسبب سعر الصرف الجديد 
ــدم قــــدرة المــواطــنــين عــلــى الـــشـــراء، فـــي ظل  وعــ
المعاناة من تراجع الدخول. وأضاف أن السلع 
الــغــذائــيــة تــصــل تــبــاعــا عــبــر المـــوانـــئ الليبية 
بسبب  الـــشـــراء  يستطيع  لا  المــســتــهــلــك  ولــكــن 
غاء الأسعار. وقال الباحث الاقتصادي جال 

الفرجاني إن غــاء الأســعــار سببه رفــع سعر 
الصرف، ولا إصــاح با ألــم، وليبيا يجب أن 
تــبــدأ خــطــواتــهــا الأولــــى لــلإنــقــاذ. وأضــــاف أن 
على الحكومة الاهتمام بالرعاية الاجتماعية 
لـــلأســـر ذات الـــدخـــل المـــحـــدود والمـــعـــاقـــين. من 
ــتــــصــــادي أبــوبــكــر  ــبـــاحـــث الاقــ ــد الـ ــ ــه، أكـ ــبـ ــانـ جـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الـــهـــادي، فــي حــديــث لـــ

الفقيرة والــوســطــى نتج  الطبقتين  قــدرة  عــدم 
عن تدهور سعر صرف العملة المحلية، وبقاء 
الــحــد الأدنـــى لــلأجــور فــي حـــدود 450 ديــنــارا. 
وأشار إلى ارتفاع جميع الأسعار في الأسواق، 
منها السلع الغذائية والأدوية، فضا عن عدم 
اعــتــمــاد المـــوازنـــة الــعــامــة، وهـــو مــا تسبب في 

تأخر صرف الرواتب.

الخرطوم تشكو العطش قبل الملء الثاني لسد  إثيوبيا

ركود حاد للمبيعات في موسم الصيامالغلاء يحرم ليبيين من سلة رمضان

سدّ النهضة يستطيع استيعاب الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف )الأناضول(

تتزايد رقعة العطش 
في العاصمة السودانية 

الخرطوم بالتزامن مع 
بدء إثيوبيا في إجراءات 

الملء الثاني لسد 
النهضة، وهو نفس 

السيناريو الذي حدث مع 
فترة الملء الأول من 

العام الماضي، بينما ينفي 
مسؤولون سودانيون 
وجود علاقة بين شح 

المياه والسد الإثيوبي

رغم صمت المدافع 
خلال رمضان هذا العام، 

إلا أن الغلاء نغّص على 
الكثير من الأسر الليبية 

معيشتها وحرمها من 
سلة الغذاء الرمضانية، 

ويأتي ذلك رغم الوعود 
الحكومية بتخفيف 

الأزمات

تونس تشتري 50 ألف طن 
علف شعير

هم 
ّ
قال متعاملون أوروبيون إن

يعتقدون أنّ مشتري الحبوب 
الحكومي في تونس اشترى نحو 

50 ألف طن من علف الشعير 
في مناقصة عالمية تطلب الكمية 

نفسها، أغلقت أمس الأربعاء. 
ويُعتقد أنّ شراء الشعير جرى 

على شحنتين زنة الواحدة منهما 
25 ألف طن. وقال المتعاملون 

»رويترز«، إنّ التقديرات تشير إلى  لـ
شراء شحنة بسعر 278.15 دولاراً 

 كلفة الشحن من 
ً
للطن، شاملا

شركة »دريفوس« لتجارة السلع، 
والثانية بسعر 279.68 دولاراً 
 كلفة الشحن من 

ً
للطن، شاملا

»دار فيتيرا للتجارة«. يمكن توريد 
الشعير من مناشئ اختيارية، 
لكنّ المتعاملين يعتقدون أنه قد 

د من غرب أوروبا. وإذا كان  يُورَّ
من غرب أوروبا، فإنّ المناقصة 

تطلب الشحن بين الأول من يونيو/ 
حزيران المقبل، والخامس عشر 

منه. أما إذا كان مورداً من منطقة 
البحر الأسود أو البحر المتوسط أو 
شرق أوروبا، فإنّ الشحن مطلوب 
بين الخامس من يونيو والعشرين 
منه. وإن كان المنشأ في الولايات 

المتحدة أو كندا أو أميركا الجنوبية، 
ه مطلوب للشحن بين 25 مايو/ 

ّ
فإن

أيار الجاري، والعاشر من يونيو 
المقبل. كان المشتري الحكومي 

للحبوب في تونس قد اشترى في 
أحدث مناقصة شعير أوردتها 

التقارير، في 18 مارس/ آذار 
الماضي، حوالي 75 ألف طن.

تركيا تجني 1.6 مليار من 
صادرات الألبسة 

تجاوزت عائدات الصادرات 
التركية من الألبسة الجاهزة، 

خلال إبريل/ نيسان الماضي، 
ملياراً و632 مليونا و42 ألف 

دولار، بحسب مجلس المصدّرين 
الأتراك. وأفاد المجلس، في أحدث 
بيان نشره أمس، بأنّ صادرات 
الألبسة الجاهزة ارتفعت خلال 

إبريل الماضي بنسبة 184.7 
في المائة، مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي، 2020. ولفتت 
البيانات إلى أنّ ألمانيا جاءت في 

المرتبة الأولى بين الدول المستوردة 
للألبسة التركية بقيمة 254 مليونا 
و62 ألف دولار. وجاءت في المرتبة 

الثانية إسبانيا بـ228 مليونا و505 
آلاف دولار، وبريطانيا ثالثة بـ167 

مليونا و315 ألف دولار. وأشار 
البيان إلى أنّ عائدات القطاع خلال 

إبريل من العام الماضي، بلغت 573 
مليونا و278 ألف دولار، بسبب 

تأثيرات جائحة كورونا على حركة 
التجارة العالمية. يذكر أنّ إجمالي 

صادرات تركيا خلال الشهر 
الماضي، بلغت 18.8 مليار دولار.

توسع صناعة المواد 
الغذائية في الصين

أظهرت بيانات من وزارة الصناعة 
وتكنولوجيا المعلومات، مواصلة 

النمو القوي لصناعة المواد الغذائية 
في الصين، لناحيتي الإنتاج 

والمبيعات، في الربع الأول من العام. 
وارتفعت القيمة المضافة الصناعية 

لشركات تصنيع المواد الغذائية 
الرئيسية بنسبة 17.4 في المائة 

على أساس سنوي في هذه الفترة، 
وزادت القيمة المضافة للزراعة من 

خلال تجهيز المنتجات بنسبة 
15.2 في المائة على أساس سنوي، 

وفقا للوزارة.
وسجلت مبيعات التجزئة في 

الصناعة نمواً سريعا في الأشهر 
الثلاثة الأولى مع زيادة مبيعات 
الحبوب والنفط والسلع الغذائية 
بنسبة 10 في المائة على أساس 

سنوي، لتصل إلى 414.44 مليار 
يوان )حوالى 64.08 مليار دولار(. 
وأظهرت بيانات الوزارة أنّ مبيعات 

التجزئة في قطاع المشروبات 
ارتفعت بنسبة 35.7 في المائة على 

أساس سنوي، لتصل إلى 64.43 
مليار يوان.

أخبار موارد

مصرمعيشة

مقابلة

الهادي محمد إبراهيم

 عــريــضــة عــلــى مؤتمر 
ً
ــالا ــعــلــق الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة آمــ

ُ
¶ ت

فما هي  والــديــون،  بالاستثمار  يتعلق  مــا  بــاريــس، خاصة 
توقعاتكم بشأن هذين الملفين، خاصة في ظل العديد من 

التحديات التي لا يخفيها الواقع السوداني؟
الهدف من مؤتمر باريس، هو إعفاء ديون السودان 
حتى يستطيع من جديد الحصول على قروض أو 
تأهيل  بجانب  اقتصادية  مشروعات  لتنفيذ  منح 
الــبــلــد لـــانـــدمـــاج فـــي الــمــنــظــومــة الـــدولـــيـــة وتــوفــيــر 

الفرص لجذب المستثمرين.
ونتوقع إعفاءات من بعض الدول، فقد أبدت فرنسا 
 عن 

ً
الــديــون فضا الــســودان من  استعدادها لإعفاء 

تبني الولايات المتحدة مبادرة لإعفاء السودان من 
الديون، وهي لاعب أساسي وداعم للوصول للهدف 
مــع الــدائــنــيــن، والــحــكــومــة حــصــرت الــديــون، وبــدأت 
بالفعل اتصالات مع الكثير من الدول. وهناك ثماني 
دول، أبدت بالفعل استعدادها لإعفاء السودان من 

الديون، ويجري التفاوض مع كل دولة على حدة.

¶ وماذا عن جذب الاستثمارات، ما هي الخطوات التي تقوم 
بها الحكومة لتحقيق ذلك؟

الحكومة أجرت العديد من الإصاحات التي تتعلق 
الــســودانــي( ورفــع  بسعر الــصــرف )تــحــريــر الجنيه 
الــدعــم، وأخــيــرا إجـــازة عــدد مــن القوانين مــن بينها 
قــانــون تشجيع الاســتــثــمــار، وقــانــون الــشــراكــة بين 
مقاطعة  قانون  وإلــغــاء  والــخــاص،  العام  القطاعين 
إسرائيل، وإقرار النظامين التقليدي والإسامي في 

التعامات البنكية.

¶ وماذا يضير الحكومة إن دخلت المؤتمر من دون إجازة 
هذه القوانين؟

 
ً
العالم اقتصاديا هذه من أهم الأمــور لاندماج في 

 والــتــواصــل مــع الــعــالــم، الــعــالــم كــلــه لديه 
ً
وتــجــاريــا

بنظامين  ويعمل  تــجــارى  وتــبــادل  قوانين مشجعة 
الــســودان فــي مؤتمر  فــي البنوك، وأعتقد أن دخــول 
باريس بهذه الواجهات الجديدة )القوانين( تشجعه 
على الدخول إلى التجارة الدولية بساسة وسهولة.

¶ وما هي المشروعات التي تحظى بأولوية لدى الحكومة 
وينتظر طرحها على المستثمرين؟

الطاقة  بــمــجــالات  الــمــطــروحــة تتعلق  الــمــشــروعــات 
ــة والـــثـــروة  ــزراعــ والــتــعــديــن، والــبــنــى الــتــحــتــيــة، والــ

الحيوانية، والاتصالات والتحول الرقمي.

¶ وهل قانون تشجيع الاستثمار الذي تمت إجازته كاف 
لإقناع المستثمرين بالقدوم إلى السودان؟

القانون الذي أجيز يهدف إلى تشجيع الاستثمار، 
مصحوبة  حقيقية  مشروعات  لدينا  إن  فيه  وقلنا 
بــدلــيــل الــمــســتــثــمــر والإجــــــــــراءات الــمــصــاحــبــة مثل 

النافذة الواحدة والفرص الاستثمارية الموجودة.

¶ وما هو الجديد في هذا القانون، حيث يؤكد مختصون 
أن معظم بنوده موجودة في الأساس بالقانون السابق؟

القانون الجديد، تعديل لقانون 2013، وجرى إدخال 
تعديات رئيسية ووضع عدد من المواد لمعالجة 
قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة وتـــقـــديـــم ضـــمـــانـــات لــلــمــســتــثــمــر 
الأجنبي بأنه متساو مع المستثمر المحلي، وعدم 
الأمـــور محكومة  إجــــراءات تعسفية لأن  أي  وجـــود 

بقانون.
 لكن المستثمر يشكو من البيروقراطية السودانية؟

أعــــــددنــــــا دلــــيــــا لإجـــــــــــــراءات الاســــتــــثــــمــــار، ودلــــيــــل 
للمستثمر سوف ينشر في كل السودان وسفاراته 
فــي الــخــارج ولا يحتاج إلــى وســاطــة، وشــرعــنــا في 
عــمــل نـــافـــذة واحـــــدة لإنـــهـــاء الإجــــــــراءات، بــمــا فيها 
الجمارك والأراضي وما يتعلق بشؤون الاستثمار.

أكثر  وجــدنــا  فقد  ضــروريــة،  الحكومية  والمتابعة 
من 400 مشروع بافتات متعددة وهمية وأكثر من 
180 مشروعا أخلت بشروط قيام المشروع، ونعتقد 
أن هــذا ليس اســتــثــمــارا، وإنــمــا نــوع مــن السمسرة 

والتاعب.
 

¶ وماذا عن الضمانات المقدمة للتحويلات المالية الخاصة 
بالمستثمرين؟

بهدف  الاستثمار،  وضــمــان  لتأمين  شركة  أسسنا 
الــتــحــويــات الاســتــثــمــاريــة وأيــضــا تحويل  تسهيل 
الأربـــــاح، وتلقينا خــطــابــات مــن بــعــض الــســفــارات، 
وهـــنـــاك مـــا لا يــقــل عـــن 80 شــركــة تــريــد الاســتــثــمــار 
التحتية  الــزراعــة والبنى  الــســودان في مجالات  في 

والنقل والاتصالات وصناعة اللحوم والطاقة.

ليس  الاستثمارية  للفرص  الــتــرويــج  أن  يــرى  مــن  هــنــاك   ¶
بالمستوى المطلوب؟

ــر أصـــــدرنـــــا مــن  ــهـ ــعـــدى الـــشـ ــتـ ــتــــرة وجــــيــــزة لا تـ فــــي قــ
الــتــراخــيــص والــتــصــديــقــات الــخــاصــة بــالاســتــثــمــار، ما 
 و30 قرارا يتعلق بتسهيل 

ً
يتراوح بين 60 و70 ترخيصا

الإجــــــــراءات قــبــل إجـــــازة قـــانـــون تــشــجــيــع الاســتــثــمــار.

سعة بحيرة سدّ 
النهضة تبلغ 74 مليار متر 

مكعب

عن  الــســودان  تفصل  قليلة  أيــام 
عقده  ــمــقــرر  ال ــس  ــاري ب مــؤتــمــر 
وهو  الــجــاري،  ــار  أي مايو/   18 في 
الجديد« مع  »العربي  لقاء  محور 
الدولي،  والتعاون  الاستثمار  وزير 

الهادي محمد إبراهيم

أجراها عاصم إسماعيل

8 دول أبدت استعدادها 
لإعفاء السودان من الديون

أجرينا إصلاحات وتعديلات 
تشريعية لجذب المستثمرين

البنك  بواسطة  القمح  محصول  وشراء  لحصر  العليا  اللجنة  تابعت 
الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي، سير عمليات استلام المحصول 
الكبيرة  الــزراعــيــة  المشاريع  مــن 
ــد  ــراد والــجــمــعــيــات. وأك ــ والأفـ
مدير قطاع البنك الزراعي بالولاية 
سالم  أبوزيد  العليا  اللجنة  ومقرر 
السودانية  الأنباء  لوكالة  هــلال، 
الكبيرة  المشاريع  أن  )سونا(، أمس، 
قامت بتسليم مطاحن الفردوس 
للغلال بدنقلا كل كمياتها، بنسبة 
الكميات  جملة  من   %86 بلغت 

المستلمة حتى الآن.

حصر وشراء محصول القمح

Thursday 6 May 2021 Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة

ارتفاع 
كبير في 
أسعار 
السلع 
الغذائية 
)عبد الله 
دوما/

فرانس 
برس(



1213
اقتصاد

موسى مهدي

تــغــلــبــت المــــؤشــــرات الإيــجــابــيــة في 
أســــــواق الــنــفــط والــــغــــاز الــطــبــيــعــي 
التي سيطرت على  المــخــاوف  على 
تــداعــيــات  مــن  المستثمرين خـــال الأســبــوعــين 
موجة كورونا الحالية في الهند. وبــدأ تجار 
الـــخـــامـــات الــنــفــطــيــة يــــركــــزون أنـــظـــارهـــم على 
العقود  التي تدعم أسعار  العوامل الإيجابية 
على  الطلب  ارتفاع  رأسها  المستقبلية، وعلى 
وقـــود الــطــائــرات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــذي 
ارتفع بنحو 200 ألف برميل يومياً في إبريل/ 
ــادة عـــدد المــســافــريــن في  ــ نــيــســان المــاضــي وزيـ
المـــطـــارات الأمــيــركــيــة إلـــى 1.4 مــلــيــون مسافر 
يومياً في إبريل/ نيسان الماضي، وذلك إضافة 
والسفر  التنقل  لفك حركة  أوروبـــا  إلــى توجه 

بين دول الاتحاد خال الصيف الجاري.

زيادة النمو الاقتصادي
ــاع مــــعــــدلات الــنــمــو  ــ ــفـ ــ ــك ارتـ ــ ــــى ذلــ يــــضــــاف إلــ
الاقـــتـــصـــادي فـــي كـــل مـــن الــصــين والـــولايـــات 
ــوق الــتــوقــعــات الــســابــقــة، إذ نما  المـــتـــحـــدة فــ
الربع  فــي   %18.3 بنحو  الصيني  الاقتصاد 
الأول مـــن الـــعـــام الــــجــــاري. وتــشــيــر تــوقــعــات 
المصارف التجارية الكبرى إلى أن الاقتصاد 
الأميركي ربما سينمو فوق 7.0% خال العام 
مليون   20 أمــيــركــا نحو  الــجــاري. وتستهلك 
برميل يومياً بينما تستورد الصين أكثر من 
13 مليون برميل يومياً من النفط. وبالتالي 
فـــإن الــدولــتــين تـــقـــودان الــطــلــب الــعــالمــي على 
آسيا  شرقي  جنوب  دول  جانب  إلــى  الطاقة 
وأوروبا. وحسب بيانات الطيران الأميركي، 
ارتفع الطلب على وقود الطائرات في أميركا 
بــنــحــو 200 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً فـــي إبــريــل/ 
نــيــســان. كــمــا أظــهــرت بــيــانــات أمـــن المــطــارات 
الأميركية ارتفاع عدد المسافرين خال نفس 
وفي  يــومــيــاً.  مسافر  مليون   1.4 إلــى  الشهر 
تعليق على مؤشرات حركة السفر بالولايات 
المتحدة، قال المحلل الأميركي تاماس فارقا، 
إن »الـــولايـــات المــتــحــدة تــقــود الــطــلــب العالمي 
على الغازولين بعد عودة السفر بالسيارات 
عبر أميركا ونهاية فترة الإغاق«. وفي ذات 
الأمــيــركــي، فيل  النفطي  الخبير  قــال  الــشــأن، 
فــلــين، المــحــلــل بــمــجــمــوعــة »بـــرايـــس فيوتشر 
غـــــــروب« بــشــيــكــاغــو، إن »الــــســــوق مــتــفــائــلــة 
بعودة رحات الطيران للتحليق بين أوروبا 
وأميركا«. وفي مؤشر على تحسّن المعنويات 
الاســتــهــاكــيــة، ارتــفــع ســعــر الــغــاز الطبيعي 
فــي الــســوق الــفــوريــة بــآســيــا إلـــى نــحــو 8.85 
دولارات لمــلــيــون وحــــدة حـــراريـــة بــريــطــانــيــة. 
وهذا الارتفاع في الأسعار يأتي في فترة ما 
قبل الصيف ولــيــس الــشــتــاء، وهــو مــا يمنح 
مؤشراً على أن دورة انتعاش كبيرة متوقعة 
فـــي أســـعـــار الـــغـــاز المـــســـال خــــال الــشــتــاء في 
آسيا. وكانت أسعار الغاز بلغت أكثر من 32 
في  بريطانية  حــراريــة  وحـــدة  لمليون  دولاراً 
الشتاء الماضي. وفي أكبر مؤشر على الطلب 
ــاز، بـــــدأت شـــركـــات الــطــاقــة  ــغــ الـــقـــوي عــلــى الــ
إمداداتها  لشراء  الاستعداد مبكراً  الآسيوية 
مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال لــلــشــتــاء المــقــبــل 
لتفادي ما حدث من الاختناقات التي رفعت 
قياسية  بمستويات  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي. وحسب 
ــل بـــرايـــس« الأمــيــركــيــة، تــعــاقــدت  ــ نــشــرة »أويـ
على  للطاقة  الصينية  »ســايــنــوبــيــك«  شــركــة 
غــاز مــســال لتسلم لها بين  شـــراء 35 شحنة 
ــران وفـــبـــرايـــر/شـــبـــاط. ولــكــن  ــزيــ يـــونـــيـــو/ حــ
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة لــيــســت وحــــدهــــا الــتــي 
ــاز المــــســــال، فــإن  ــغـ تـــعـــاقـــدت عــلــى شــحــنــات الـ
تتجه  الجنوبية  وكوريا  اليابانية  الشركات 
ــاز مـــســـال خــال  لــلــتــعــاقــد لـــشـــراء صــفــقــات غــ
الــغــاز المسال  أزمـــات  الــجــاري لتفادي  الشهر 
في  الشتاء، خاصة  فــي  الجنوني  والارتــفــاع 

حال ارتفاع درجات البرودة.

تأرجح جنوني للغاز
وشهدت أسعار الغاز المسال تأرجحاً جنونياً 
خــــال الـــشـــتـــاء المــــاضــــي، حــيــث ارتـــفـــع سعر 
مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز من 

قــالــت شــركــة »بــاتــس غــلــوبــال« الأميركية، 
أمس الأربــعــاء، إن أسعار الحديد والصلب 
ــة خــــال  ــيــ ــاســ ــيــ ــات قــ ــويــ ــتــ ــســ ــمــ ارتـــــفـــــعـــــت بــ
الإمـــدادات  نقص  بسبب  الماضية  الأسابيع 
التصنيع  فــي  بكثرة  المستخدم  المــعــدن  مــن 
القوي في الصين. وتتوقع  مقارنة بالطلب 
ــدر يــوم  ــلـــوبـــال«، فـــي تــقــريــر صــ »بـــاتـــس غـ
الإنتاجية من  الطاقات  أن تساهم  الثاثاء، 
الحديد والصلب التي ستصل إلى الأسواق 
خــال العام الــجــاري في خفض أسعار طن 

سعرها الأدنى نحو دولارين في الربع الثاني 
من العام الماضي وهي فترة إغاقات النشاط 
الاقتصادي إلى 32.5 دولاراً في فترة الشتاء 
حينما بدأت اقتصادات جنوب شرقي آسيا 
تظهر عــامــات انــتــعــاش اقــتــصــادي، خاصة 
الاقتصاد الصيني. وحسب نشرة »هيلينك« 
العالمية للشحن البحري، فإن 95% من النمو 
المتوقع في الطلب العالمي على الغاز ستأتي 

من آسيا حتى نهاية العام 2022. 
ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن هـــنـــالـــك ثــــاثــــة عـــوامـــل 
ســتــدعــم الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الـــغـــاز المــســال 
العام 2022، من  الجاري وشتاء  العام  خــال 
أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي الإيجابية 
ــا الــعــامــل  الـــتـــي تـــدعـــم الــطــلــب والأســــعــــار. أمــ
الــذي يدعم الطلب على الغاز المسال،  الثاني 

فهو ارتفاع الاستهاك في دول جنوب شرقي 
آســـيـــا، غــيــر المــرتــبــطــة بــخــطــوط أنــابــيــب غــاز 
تغذيها براً مثلما هو الحال في أوروبا التي 
ترتبط بأنابيب الغاز الروسية وإنما تعتمد 
احتياجاتها على  تلبية  رئيسية في  بدرجة 

شحنات الغاز الطبيعي المسال. 
الآسيوية  الـــدول  أن  فهو  الثالث،  العامل  أمــا 
ــبــــرى المـــســـتـــهـــلـــكـــة لـــلـــطـــاقـــة تـــتـــجـــه نــحــو  ــكــ الــ
النظيفة  بالبيئة  الخاصة  تعهداتها  تنفيذ 
الحجري  الفحم  اســتــخــدام  تقليل  وبــالــتــالــي 
ــفـــط الــثــقــيــل والمــــــــواد المــنــتــجــة لـــغـــازات  ــنـ والـ
ثــانــي أكسيد الــكــربــون والاعــتــمــاد أكــثــر على 
الـــطـــاقـــة الــــزرقــــاء لــســد الــنــقــص المـــتـــوقـــع في 
وعلى  المقبلة.  السنوات  خــال  الطاقة  توليد 
الرغم من الموجة الثانية من جائحة كورونا 

الحالية.  القياسية  مستوياته  مــن  الحديد 
وخـــال تــعــامــات أمـــس، الأربـــعـــاء، ارتفعت 
الــعــقــود الآجــلــة لــخــام الــحــديــد فــي بــورصــة 
للطن،  دولارا   186.5 إلــى   %0.4 سنغافورة 
فــي ظــل هـــدوء الـــتـــداولات بسبب عطلة في 
الطاقات  تبلغ  أن  التقرير  ويتوقع  الــصــين. 
الجديدة من الحديد والصلب التي ستصل 
ــــواق خـــال الــعــام الـــجـــاري، 2021،  إلـــى الأسـ
نــحــو 28 مــلــيــون طـــن. مــن جــانــبــهــا، تتوقع 
الارتفاع  من  مزيداً  ماكينزي«  »وود  شركة 

فـــي أســـعـــار الـــحـــديـــد عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر. 
وتتوقع محللة السلع في »وود ماكينزي« 
الحديد  خــام  أســعــار  ارتــفــاع  كريستي  كيم 
إلى 200 دولار لطن الحديد. وحسب وكالة 
بــلــومــبــيــرغ، أوضــحــت كــريــســتــي أن الصين 
من  مليار طن  أكثر من  في طريقها لإنتاج 
الــصــلــب لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، على 
ــاج فـــي الـــعـــديـــد من  ــتــ الـــرغـــم مـــن قـــيـــود الإنــ
المــقــاطــعــات، وأنـــه مــن غير المــرجــح أن تكون 
الــتــغــيــيــرات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة الــخــاصــة 
بالتخفيضات على ضرائب التصدير كافية 

لخفض الإنتاج في الصين.  
قــطــاع  وتــــرى مــحــلــلــة »وود مــاكــيــنــزي« أن 
الــعــقــارات هــو المــســؤول الرئيسي عــن فــورة 
الطلب على الصلب في الصين، وأن بكين إذا 
فإنها بحاجة  الصلب،  إنــتــاج  إبــطــاء  أرادت 
إلـــــى تـــهـــدئـــة الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي الــــــذي يــرتــكــز 
أن  »نتوقع  قائلة:  البناء،  على  كبير  بشكل 
نـــرى تــدابــيــر إضــافــيــة مــن الــحــكــومــة تهدف 
ــى تــهــدئــة الــطــلــب عــلــى الـــصـــلـــب، خــاصــة  إلــ
في قطاع العقارات، ومن المحتمل أن يكون 
ــــك هــــو الـــحـــافـــز لــتــصــحــيــح أســــعــــار خـــام  ذلـ
الحديد. وليست العقارات وحدها هي التي 
الــحــديــد، فــارتــفــاع إنتاج  تــرفــع الطلب على 
ــادت لــلإنــتــاج  ــ شـــركـــات الـــســـيـــارات، الـــتـــي عـ
بــقــوة خـــال الــعــام الـــجـــاري، يــرفــع الــطــلــب«. 
وتــجــار  مصنعي  جمعية  بــيــانــات  وتــشــيــر 
السيارات في بريطانيا إلى ارتفاع مبيعات 
شركات السيارات بنحو 141.6 ألف سيارة 
فـــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان، حــســب صــحــيــفــة »ذا 
ــان«. ومـــن المــتــوقــع ارتـــفـــاع مبيعات  ــارديــ غــ
السيارات في الدولة الأوروبية بنحو %14 

إلى 1.86 مليون سيارة في العام الجاري.

)العربي الجديد(

بــنــحــو 5.7 مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً إلـــى 96.7 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً خـــال الــعــام الــجــاري. 
أنيرجي«  »رايــســتــاد  بشركة  محللون  ويــرى 
الــنــرويــجــيــة، أن الــســوق الــعــالمــيــة قــــادرة على 
ــلـــب الــنــفــطــي  ــع فــــي الـــطـ ــراجــ ــتــ امـــتـــصـــاص الــ
بــالــهــنــد الــــذي حــــدث بــســبــب تــفــشــي جــائــحــة 
كـــورونـــا. وتــقــدر شــركــة »رايــســتــاد أنــيــرجــي« 

تـــراجـــع الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط بسبب 
في  يومياً  برميل  ألــف   914 بنحو  الجائحة 
ــاري. وهــنــالــك الــعــديــد  ــجـ ــارالـ ــايـــو/أيـ شــهــر مـ
ــــاؤلًا حـــول  ــفـ ــ ــرت تـ ــهــ ــــارف الـــتـــي أظــ ــن المـــــصـ مــ
العالم على السيطرة  النفط وقــدرة  مستقبل 
عــلــى جــائــحــة كـــورونـــا خـــال الــعــام الــجــاري. 
مــن بــين هـــذه المـــصـــارف، مــصــرف »غــولــدمــان 
ــــذي  ــي، الـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاري الأمـ ــمــ ــثــ ــتــ ــــس« الاســ ــاكـ ــ سـ
تــوقــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط خـــال الصيف 
الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل. من جانبها، 
الطاقة  لأبحاث  أنيرجي«  »رايستاد  توقعت 
الـــنـــرويـــجـــيـــة، ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي عــلــى 
الخامات النفطية بنحو 3 مايين برميل بين 
حزيران  يونيو/  ونهاية  الجاري  مايو/أيار 
المـــقـــبـــل. وتــــــرى الـــخـــبـــيـــرة لـــويـــس ديــكــســون 

ــاد، أن الــطــلــب الـــعـــالمـــي على  ــتـ ــسـ بــشــركــة رايـ
الــنــفــط ســيــرتــفــع بــغــض الــنــظــر عــن تــداعــيــات 
لتعليقات  وفقاً  وذلــك  الهند،  على  الجائحة 
أدلـــــت بــهــا لــنــشــرة »ريـــــغ زون« الأمــيــركــيــة. 
النفط فوق  أسعار  ارتفاع  وتتوقع ديكسون 
70 دولاراً خال الصيف الجاري. من جانبه، 
يــتــوقــع مـــصـــرف »يــــو بـــي أس« الــســويــســري 
ارتــفــاع أســعــار خــام برنت إلــى 75 دولاراً في 
النصف الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري. وهنالك 
الوساطة  النفط وشركات  العديد من خبراء 
ارتفاعات فوق 75  الذين يتوقعون  النفطية، 
دولاراً لــلــبــرمــيــل خـــال الــنــصــف الــثــانــي من 

العام. 
يُذكر أن أسعار النفط ارتفعت أمس الأربعاء، 
مخزونات  تــراجــع  بسبب  المكاسب  مواصلة 

الأسبوع  المتوقع  من  بأكثر  الأميركية  الخام 
ــات الــنــظــر  ــ ــهـ ــ ــزز وجـ ــعــ ــا يــ ــ المـــــاضـــــي، وهــــــو مـ
الإيجابية حيال الطلب على الوقود في أكبر 
رويــتــرز، صعدت  العالم. وحسب  اقتصادات 
الوسيط  غــرب تكساس  الآجلة لخام  العقود 
الأميركي 48 سنتاً في سوق سنغافورة بما 
يعادل 0.7 بالمائة إلى 66.17 دولارا للبرميل، 
وهو  دولارا،   66.58 إلــى  تقدمها  بعد  وذلـــك 
مــســتــوى لــم تبلغه مــنــذ الــثــامــن مــن مـــارس/ 
آذار. كما ارتفع خام برنت في السوق الآجلة 
لــلــبــرمــيــل.  دولاراً   70 مــســتــوى  مـــن  مــقــتــربــاً 
وحــســب بــيــانــات بــلــومــبــيــرغ، بــلــغ ســعــر خــام 
بـــرنـــت لــعــقــود يــولــيــو/ تـــمـــوز فـــي تــعــامــات 
منتصف الظهيرة أمس الأربعاء سعر 69.82 

دولاراً للبرميل.

النفط يتجاوز 
كارثة الهند

ارتفاع قياسي في أسعار الحديد

)Getty( ازدحام المسافرين في مطار أورلاندو بفلوريدا

)Getty( الشركة تعوّض بأحجار مصنوعة في مختبرات)Getty( مصنع للحديد والصلب في الصين

)Getty( »متسوقون في برلين أمام متجر »برايمارك

النمو في حركة السفر 
يرفع الطلب العالمي 

على المشتقات النفطية

وتداعياتها السلبية على الطلب على الطاقة 
الــعــالمــيــة، فــإن تــوقــعــات خــبــراء الــطــاقــة تشير 
إلى أن الطلب الآسيوي على الغاز الطبيعي 
ــيــــواصــــل الارتــــــفــــــاع خــــــال الـــعـــام  ــال ســ ــ ــــسـ المـ
الجاري وبداية العام المقبل 2022. وعادة ما 
تشهد أســعــار الــغــاز المــســال دورة ارتــفــاعــات 
الثاني  سعرية بين شهري نوفمبر/ تشرين 
ونــهــايــة فــبــرايــر/ شــبــاط. وهــي فــتــرة الشتاء 
التي ترتفع فيها أسعار الغاز المسال الفورية 
بسبب ارتفاع احتياجات التدفئة وتتحسب 

لها الشركات في آسيا وأوروبا.

توقعات بارتفاع الطلب
عــلــى صــعــيــد الــنــفــط، تــتــوقــع وكـــالـــة الــطــاقــة 
الــدولــيــة ارتــفــاع الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى النفط 

برنت يقترب من 70 دولاراً 
وسعر الغاز يسجل قفزات

ماركت  أتــش إس«  »أي  قالت مؤسسة 
لــلأبــحــاث الــعــالمــيــة إن مــؤشــر مــديــري 
الــيــورو  فــي منطقة  المــركّــب  المشتريات 
ــمــــواً خــــــال إبـــــريـــــل/ نــيــســان  ــل نــ ســـجـ
ــتــــوى مــنــذ  ــــى مــــســ ــلـ ــ ــنــــد أعـ المـــــاضـــــي عــ
تقرير  وبحسب   .2020 تــمــوز  يــولــيــو/ 
المــؤســســة الـــصـــادر، الأربـــعـــاء، ارتفعت 
قراءة المؤشر الذي يرصد أداء القطاع 
53.8 نقطة  إلــى  النفطي  الــخــاص غير 
53.2 نقطة  مـــن  المــــاضــــي،  الــشــهــر  فـــي 
فــي الــشــهــر الـــذي ســبــقــه. وبــذلــك يكون 
المؤشر سجل نمواً لشهرين متتاليين 
ــقـــة الــــتــــي تـــضـــم 19 دولــــــة؛  ــنـــطـ ــي المـ ــ فـ
إذ تـــم تــســجــيــل مــكــاســب بــالــقــطــاعــين 
الــصــنــاعــي والــخــدمــي عــلــى حــد ســـواء. 
 قطاع الخدمات عاد 

ّ
وأظهر التقرير أن

إلـــى الــنــمــو بــعــد 7 أشــهــر مــن الــتــراجــع 

 المكاسب 
ّ
المــســتــمــر، عــلــى الــرغــم مــن أن

كــانــت هامشية بشكل عـــام. ومــن دون 
 
ّ
إلــى أن أن يقدم أرقــامــاً، أشــار التقرير 

ألمــانــيــا قــــادت الــطــريــق مـــرة أخــــرى في 
الــنــمــو الإجـــمـــالـــي، وتــوســعــت بــوتــيــرة 
ملحوظة مدعومة باقتصاد تصنيعي 
قوي الأداء. كما نما مؤشر إسبانيا إلى 
أقوى مستوياته منذ أكثر من عامين، 
إذ شـــهـــد مـــقـــدمـــو الــــخــــدمــــات ارتـــــــداداً 
فــي الــنــشــاط قــبــل إعــــادة فــتــح الأعــمــال 
المخطط لها بما يتماشى مع توقعات 
تخفيف قيود كورونا. وسجلت فرنسا 
إجمالي  في  متواضعاً  نمواً  وإيطاليا 
ناتج القطاع الخاص خال إبريل، مع 
تحقيق مكاسب في فرنسا أفضل مما 

شهدته الأشهر الثمانية الماضية.
)رويترز(

قــررت شركة »بــانــدورا«، كبرى شركات 
استخدام  عــدم  العالم،  في  الحلي  قطع 
الماس المستخرج من باطن الأرض بعد 
الآن، والتخلي عن المادة الخام المرتبطة 
واشتهرت  أخاقية جسيمة.  بمخاوف 
الأســــعــــار  ذات  ــلـــي  ــالـــحـ بـ »بــــــــانــــــــدورا« 
المــاس  الــشــركــة  المــعــقــولــة، وستستخدم 
المـــصـــنـــوع فـــي المـــخـــتـــبـــرات. وتــراجــعــت 
الــعــالمــيــة بنسبة %15  المــــاس  مــبــيــعــات 
فــي عــام 2020 بسبب عمليات الإغــاق 
وقيود السفر وعدم اليقين الاقتصادي، 
ــادر عن  ــك وفــقــاً لــتــقــريــر بــحــثــي صــ وذلــ
ــالمــــي لــلــمــاس  ــز »أنـــــتـــــويـــــرب« الــــعــ ــركــ مــ
وشـــركـــة »بــــين آنــــد كــــو«. كــمــا انــخــفــض 
إنـــتـــاج المــــاس الـــخـــام بــنــســبــة 20% في 
عام 2020، وانخفضت الأسعار بنسبة 
11%. وقالت »باندورا«، التي تتخذ من 
ها 

ّ
إن لــهــا،  مــقــراً  بــالــدنــمــارك  كوبنهاغن 

ستطلق مجموعتها الأولى باستخدام 
أحجار مصنوعة في المعامل في المملكة 
المتحدة، وستتحول إلى أســواق أخرى 
الــشــركــة  اســـتـــخـــدمـــت   .2022 عـــــام  فــــي 
ــاج 50 ألـــف  ــتــ المــــــاس الــطــبــيــعــي فــــي إنــ
85 مليون قطعة  أصــل  مــن  فقط  قطعة 
 قرارها 

ّ
أنتجتها في العام الماضي، لكن

على  المــتــســارع  إقبالها  يعكس  الأخــيــر 
الاستدامة، وفق ما ذكرت، أمس، وكالة 
»بــلــومــبــيــرغ«. وقــــال ألــكــســنــدر لاســيــك، 
»بالنسبة  للشركة:  التنفيذي  الرئيس 
ــه الــخــصــوص،  لــجــيــل الألــفــيــة عــلــى وجـ
ــــاس المــصــنــوع   الـــوعـــي بــمــاهــيــة المـ

ّ
ــإن ــ فـ

في المختبر، أعلى بكثير مما هو عليه 
لدى الجيل الأكبر سناً، لذا فهي مسألة 
ــــهــــم أكــثــر 

ّ
ــاً. إن تــتــعــلــق بــالــتــعــلــيــم أيــــضــ
اهتماماً بجوانب الاستدامة«.

)العربي الجديد(

ارتفاع مؤشر مديري 
مشتريات اليورو

أكبر منتج للحلي يتخلى 
عن الماس

طاقة

بينما اقتربت أسعار خام برنت لعقود يوليو/ تموز من 70 دولاراً للبرميل 
أمس الأربعاء، حققت أسعار الغاز الطبيعي بالسوق الفورية قفزات 
مماثلة. يعني ذلك أن الطلب على المشتقات وعودة حركة السفر 

والطيران يتغلبان على التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا بالهند

تدعم سحوبات الغازولين والبنزين الكبيرة من المخزون الأميركي، أسعار 
أن  الأميركي  البترول  معهد  من  أرقام  وأظهرت  النفطية.  الخامات 
بمقدار  هبطت  الخام  مخزونات 
الأسبوع  نهاية  برميل  ملايين   7.7
الماضي. وكان هذا أكثر من ثلاثة 
ــذي  ــدار الــســحــب ال ــق ــاف م ــع أض
استطلاع  في  محللون  توقعه 
العقود  أن  يذُكر  »رويترز«.  أجرته 
اقتربت من  برنت  لخام  المستقبلية 
متجاوزة  أمس،  للبرميل  دولاراً   70
لتداعيات  المتشائمة  التوقعات 

جائحة الهند البيئية.

سحوبات البنزين والغازولين

رؤية

جواد العناني

بعد اكتشاف النفط الــخــام فــي عــبــدان فــي إيـــران عــام 1909، بدأ 
النفط. فمدينة عبدان  الخليج بحثا عن  التنافس يدب في منطقة 
تقع جنوب غرب إيران، ولا تبتعد سوى حوالي خمسين كيلومتراً 
الخارجية  فــي وزارة  نــشــئ 

ُ
أ الــعــام نفسه،  ذلــك  وفــي  الخليج.  عــن 

الأميركية مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا، وبقي اسمه 
 مكتب الشرق الأدنى، وأصبح 

َ
صِل

ُ
كذلك حتى عام 1997، حين ف

.
ً
مستقلا

قبل اكتشاف النفط
وقبل اكتشاف النفط في عبدان بحوالي 56 عاما، اكتشف النفط 
في أميركا بولاية بنسلفانيا عام 1853، وبدئ البحث عن النفط 
في الولايات المتحدة في ولايات تكساس وكاليفورنيا وأوكلاهما، 
وفي المناطق المحاذية لخليج المكسيك، خصوصا ولاية لويزيانا. 
نــشــئــت شــركــات نــفــط صــغــيــرة وعــمــلاقــة، كــانــت أهــمــهــا شركة 

ُ
وأ

روكفلر  امتلكها جون  والتي  كاليفورنيا«،  أوف  أويل  »ستاندارد 
الأب.

اتفاقيات مع نجد  بريطانيا  - 1916، وقعت  الأعـــوام 1913  وفِــي 
والأحساء وعسير، وإمارة قطر، وإمارة الكويت، وإمارة البحرين، 
البريطاني.  الــنــفــوذ  تــحــت  آنــــذاك  كلها  والــواقــعــة  عُــمــان،  وسلطنة 
الكيانات  الاتفاقيات شروطا قاسية على هــذه  تلك  ــعَــت 

َ
وقــد وَض

أو  تبيع  أو  أرضــا،  أو تستأجر  تؤجر  أن  من  تمنعها  السياسية، 
أو إرسال  تشتري أرضــا، وتحول دون استقبال أي وفد أجنبي 
أي وفد محلي إلى الخارج إلا بموافقة المندوب السامي البريطاني. 
والدوافع وراء ذلك كانت الحيلولة دون دخول المنافسين على النفط 

لأراضي هذه الدول.
وفي عام 1914، تقدّمت الحركة الصهيونية من الحكومة الفرنسية 
بطلب إقامة دولة لليهود في عسير، ولكن الطلب رُفض، وبعدها 
بحوالي ثلاث سنوات، صدر وعد بلفور الذي »منح اليهود وطنا 
عطي ممن لا يملك 

ُ
قوميا في فلسطين«، وهو ما قيل فيه إنه وعد أ

إلى من ليس له أي حق.

مفاوضات سايكس/ بيكو
وفِـــي عــام 1916، ظــهــرت نتائج مــفــاوضــات ســايــكــس/ بيكو إلى 
العلن، وتبين أن منطقة المشرق العربي قد قسمت بين أكبر دولتين 
المتحدة وفرنسا. وقد  المملكة  الوقت، وهما  ذلك  مستعمرتين في 
على شيءٍ  تحصل  لم  ولكنها  القيصرية شريكا،  روسيا  كانت 
الذي  الاتفاق  وبموجب   .1917 عــام  البلشفية  الثورة  قيام  بسبب 
الــعــراق  أصبحت   ،1920  -  1918 الــســنــوات  خــلال  بتنفيذه  بــدئ 
وفلسطين والأردن تحت حكم الانتداب البريطاني، بينما أضحت 
 ،1919 عــام  نهاية  وفِــي  إنكليزيتين.  ولبنان مستعمرتين  سورية 
انتهى الحكم الفيصلي الهاشمي في سورية، وأصبح الملك فيصل 
الله بن الحسين أميراً  الأول ملكا على العراق، وصار الأمير عبد 
على إمارة شرق الأردن، وصارت فلسطين منطقة تحت الانتداب 

البريطاني، الذي يسهل هجرة اليهود إليها.
وفِي عام 1924، وبعد فشل مراسلات الشريف الحسين بن علي 
مع مكماهون في الاتفاق على إنشاء كيان يهودي في فلسطين، 
بسبب رفض الشريف الحسين بن علي لذلك، آلت مملكة الحجاز 
إلى آل سعود، وسميت نجد وعسير والأحساء والحجاز بالمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ورســـمـــت الـــحـــدود مـــع الأردن، حــيــث أبــقــت 
محافظة معان ومدينتها آنــذاك جــزءاً لا يتجزأ من إمــارة الشرق 

العربي برئاسة الأمير عبد الله بن الحسين.

اتفاقية الخط الأحمر
وفِي 1926، وبعد مناورات طويلة، كان بطلاها بيرسي كوكس، 
الإنكليزي يهودي الديانة، وعبد الله فيلبي، المستشرق الذي اعتنق 
الإســلام، قد تفاهما مع جون روكفلر، وأقنعا البرلمان الإنكليزي 
بشرب  بيرسي كوكس  ووعــد  السعودية.  فــي  نفط  وجــود  بعدم 
كل النفط في السعودية، إذا عثر على شيء منه. ووافــق البرلمان 
البريطاني على توقيع اتفاقية الخط الأحمر، والتي منحت بموجبه 
شركة ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا امتيازاً في الأحساء، شرق 
آلاف  وخمسة  فـــوراً،  تدفع  ذهبا  جنيه   4000 مقابل  السعودية، 
جنيه ذهبا تدفع سنويا، وخمسة سنتات أميركية عن كل برميل 

نفط يستخرج من الأرض هناك.
المنطقة.  وجغرافية  النفط  ظهور  بين  الوثيقة  العلاقة  ترى  وهكذا 
وقد بدت واضحة من سلوكيات الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرامــب رغــبــتــه فــي الاســتــغــنــاء عــن اســتــيــراد الــنــفــط، فــتــوســع في 
أكبر  المتحدة  الولايات  وجعل  الزيتيين،  والصخر  الرمل  استثمار 
باريس حول  اتفاق  إلــى  بايدن  الرئيس جو  عــودة  منافس، ولكن 
بعد  أدرك  قــد  العالم  أن  يعني  تــرامــب،  تركه  والـــذي  البيئة،  نظافة 
النفط لأسباب  أن  بايدن قبل شهر،  التي ترأسها جو  البيئة  قمة 
فهل  قيمته.  البدائل، سيفقد  توفر  ولأسباب  وتكنولوجية،  بيئية 
لــتــراجــع أهــمــيــة الــذهــب الأســــود إلـــى قـــار أســـود تــأثــيــر عــلــى شكل 
في  يــرى  العالم  سنرى  هــل  المستقبل؟  فــي  وجغرافيتها  المنطقة 
إسرائيل مشروعا مكلفا، ولم تعد للغرب حاجة ماسة إليه؟ وهل 
سنرى نفوذ إسرائيل يتقلص، أم أنها ستقفز من فوق بلاد الشام 

والعراق لتتحالف مع دول النفط؟ 

خريطة جديدة لخمس دول عربية
وفِـــي شــهــر سبتمبر/ أيــلــول مــن عـــام 2013، نــشــرت »نــيــويــورك 
مت إلى أربع عشرة  سِّ

ُ
تايمز« خريطة جديدة لخمس دول عربية ق

دولة، هي السعودية )5 دول(، العراق )3 دول(، سورية )دولتان(، 
ليبيا )دولتان(، واليمن )دولتان(. وبالطبع، تناول الموضوع منذ ذلك 
الوقت عدد من مراكز البحوث الهامة في المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة موَضعة  الولايات  تعيد  المتحدة وفرنسا، وروسيا. والآن 
نفسها في المنطقة، بحيث يكون لها وجود في قطر، والسعودية، 
والأردن. أما المملكة المتحدة فتسعى بدورها إلى أن تكون شريكة 
وروسيا  الأوروبـــي،  الاتحاد  من  بعدما خرجت  المتحدة  للولايات 
حققت حلم القياصرة بوصولها للمياه الدافئة في البحر المتوسط.
هل سمع أحد بوجود قوات لدول عظمى في دولة ما من دون أن 
تتقسم تلك الدولة؟ أليس هذا ما حدث يوما في فيتنام، وكوريا، 
العربية  الــدول   في بعض 

ً
التقسيم حاصلا أوليس  ويوغسلافيا؟ 

بحكم الأمر الواقع؟
الــوطــن الــعــربــي بــحــاجــةٍ لأن يتماسك حــكــامــا وشــعــوبــا. والأمـــور 
بحاجةٍ إلى حنكة لا تعطينا إياها دراسات الشركات الاستشارية، 

فنحن إما أن نكون أو لا نكون، كما قال شكسبير.

ماذا بعد النفط؟
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مالك ونوس

أكثر من يعلم أن المفاوضات بشأن أزمة سد 
المستجدّة  والمشكات  الإثيوبي،  النهضة 
التي أفرزها تشييده، من قبيل التعبئتين، 
الأولـــــى والــثــانــيــة، وحــصــة كـــل مـــن مصر 
والسودان من مياهه التي سيقللها حجز 
أكثر  خــزانــه،  خلف  منها  ضخمة  كميات 
من يعلم أن تلك المفاوضات ليست سوى 
لهوٍ، هو حكام مصر والسودان. ومع ذلك، 
اســتــمــرأوا الإيــغــال فــي مــحــاولات جعلها 
الحكايات على جوانبها  واقعاً، فنسجوا 
يعرفون  مــســارٍ  فــي  المظلوميات،  ورفــعــوا 
التي يخوضونها  المــعــارك  أن  البداية  مــن 
التهويل،  دونكيشوتية  تتعدّى  لا  خاله 
ما  يتكرّس  الــوقــت، حتى  بانتظار مضي 
يــعــرفــون أنــه سيكون واقــعــاً لهم الــيــد في 
تكريسه. وجديد هذا الاستمراء، ما يبدو 
 من حكام البلدين في تحويل 

ٌ
أنه محاولة

مشكلة سد النهضة إلى قضية رأي عام، 
وبذلك يُنزلون عن كاهلهم عبء التظاهر 
ــم. ومـــن  ــ ــــادهــ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــــقــــوق بــ
القضايا التي تقع ضمن تلك المحاولة عزم 
الـــســـودان عــلــى رفـــع دعــــاوى أمـــام المحاكم 
الدولية بحق إثيوبيا وشركة »ساليني« 

الإيطالية التي تساهم في تنفيذه.
ــادة الــبــلــديــن نــســج الـــوهـــم، إذ  ــ يـــحـــاول قـ
والجسدية  العقلية  قــواهــم  بكامل  كــانــوا 
ـــعـــوا 

َّ
وأهـــلـــيـــتـــهـــم الـــقـــانـــونـــيـــة عـــنـــدمـــا وق

عبد الرحمن حللي

لا تكاد توجد شعيرة من شعائر الإسام 
اة بجملة من  يَّ

َ
وأحكامه التكليفية غير مُغ

المــقــاصــد الأخــاقــيــة الــتــي تــتــجــاوز أخــاق 
ــراف المــتــمــثــلــة بـــالـــعـــاقـــة الــتــعــبــديــة  ــ ــتـ ــ الاعـ
الفقهاء  يسميه  ما  وأداء  الله  مع  الخاصة 
»حقوق الله«، لتؤسّس عليها لزومًا أخاق 
أداء ما  أدناها  الناس والتي  التواصل مع 
يسميه الفقهاء »حقوق العباد«. ولعل شهر 
رمضان وفريضة الصيام فيه من أجلى ما 
تبرز فيه هذه المقاصد الأخاقية ببعديها 
المـــتـــازمـــين، وتـــزيـــد فــريــضــة الــصــيــام على 
على  الحجة  بــإقــامــة  التكاليف  مــن  غيرها 
المسلم من نفسه أنه يمتلك القدرة والإرادة 
على الفعل والامتناع عن الفعل، حيث يقرّر 
الحرية  يمتلك  أنــه  تقريره  وبالتالي  ذلــك، 
نه من الفعل الأخاقي، حيث يرى  مَكِّ

ُ
التي ت

أن من الواجب فعله، فقرار المسلم الامتناع 
عـــن الـــشـــهـــوات المــبــاحــة فـــي نــهــار رمــضــان 
تــه الأخــاقــيــة،  هـــو تــعــبــيــر جــلــيّ عـــن كــفــاء
وتــمــتــعــه بــالــحــريــة والمـــســـؤولـــيـــة، إذ قـــرار 
عليه  يحفز  ولا  بامتياز،  الصوم ضميري 
ى في فعل 

ّ
غير الشعور بالواجب، إذ لا يتأت

التمرين  وبالتالي،  الــنــفــاق.  نفسه  الــصــوم 
الأهم في فريضة الصوم ليس الامتناع عن 
بالقدرة  المسلم  تذكير  إنما  نفسه،  الطعام 
ــا فـــمـــن يـــقـــدر عـــلـــى أداء  ــعًـ ــبـ عـــلـــى ذلــــــك، وتـ
هـــذا الــواجــب الــتــعــبّــدي مــن بـــاب الاعــتــراف 
ــأداء مــا فــرضــه الــلــه، فــإنــه قــادر  الأخــاقــي بـ
لزومًا على ما هو دون ذلك من الواجبات 
التواصل  أخاقيات  والتزام  العباد،  تجاه 
معهم، وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي 
، فـــإذا كـــان أحـــدُكـــم صائمًا 

ٌ
ـــة

َّ
»الــصــيــامُ جُـــن

ــمَــه 
َ
 شــات

ٌ
ــإنِ امْــــــرُؤ ، فــ

ْ
 ولا يَــجــهــل

ْ
ـــث

ُ
ــرف فــا يَـ

ـــي صــائــمٌ« )الــبــخــاري(، 
ِّ
 إن

ْ
ــل

ُ
ــلــيَــق

َ
ــهُ ف

َ
ــل

َ
أو قــات

فـــأرشـــد الــحــديــث إلــــى اســتــحــضــار الــقــدرة 
والإرادة والمسؤولية الأخاقية في التعامل 
ث الصائم نفسه  يُــحَــدِّ الــنــاس، فعندما  مع 
فـــي ظـــــروفٍ قـــد تـــجـــرّه إلــــى ســــوء الأخــــاق 
مع الــنــاس، مــذكــرًا نفسه أنــه صائم بكامل 
إني  ا 

ً
فكأنه يقول ويــصــرح معترف إرادتـــه، 

ــا على أن أعــامــل الــنــاس بحسن 
ً

قـــادر أيــض
الخلق، وإنه بما أني اخترت حسن الخلق 

سمير الزبن

يــمــكــن اســتــخــدام مصطلح »الــثــقــافــة« في 
طيف واســع من المعاني، إلــى درجــة يمكن 
اعتبار المصطلح ذاته مطاطاً ومائعاً. لذلك، 
يمكن النظر إلى الثقافة بوصفها طيفاً بين 
متناقضتين،  نظرتين  أو  متطرفين  ين  حدَّ
ويمكن توظيفها في سياق التطرفين. فمن 
تواصل  أداة  الثقافة  اعــتــبــار  يمكن  جــهــةٍ، 
التعدّد والاختاف،  وانفتاح وتسامح مع 
وبالتالي أداة قادرة على صياغة المستقبل 
بوصفهم  أجمعين،  للبشر  إنساني  بــأفــق 
متساوين في القيمة والمكانة، ويستحقون 
النظر عن  ذاتــهــا، بصرف  الكريمة  الحياة 
الــلــون والــعــرق والــجــنــس والــديــن والــنــوع. 
وعلى الطرف الآخر، يمكن اعتبار الثقافة 
مــنــتــجــاً لــهــويــة جــزئــيــة، تــجــمــع بـــشـــراً من 
أو طــائــفــة  ــعـــين  مـ ــن  ــ أو ديــ مــعــيــنــة  ــة  ــفـ صـ
معينة أو جنسية معينة، وتقتصر نظرة 
المساواة على من يتشاركون هذه الهوية. 
أما الآخرون المختلفون الذين ليسوا جزءاً 
من هذه الهوية الجزئية، فا ينتمون إلى 
الدائرة الخاصة، وبالتالي هم منفصلون 
ويقبعون خارج  الجماعة،  عن هوية هذه 
الـــذي يجمعهم. وبهذه  الــهــويــاتــي  الــســور 
انعزال،  أداة  إلى  الثقافة  تتحوّل  الصيغة، 
ورفـــــع الأســـــــوار مـــع الآخــــريــــن، والــتــعــامــل 
ــراد  ــ مــعــهــا بــوصــفــهــا حــصــنــاً ذاتــــيــــاً، لا يُـ
الحاضر ولا  فيه، لا في  الآخرين  مشاركة 

في المستقبل.
ــكـــن إعــــــــــادة هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــثـــقـــافـــة  ــمـ يـ
يواجهها  التي  الصعوبات  إلى  الانعزالية 
الــبــشــر فـــي الــتــعــامــل مـــع بــعــضــهــم، وهـــذه 
بــل من  البشر بذاتهم،  مــن طبيعة  تأتي  لا 
الـــثـــقـــافـــة الـــتـــي تـــراكـــمـــهـــا مـــصـــالـــح ضــيــقــة 
ــالـــجـــزئـــي الـــضـــيـــق،  ــيــــة، تــحــتــفــل بـ وإلــــغــــائــ
وتــهــمــل المــشــتــرك الإنــســانــي المــتــســامــح مع 
الحق  فــي  لــنــا  مــســاويــن  بــشــرٍ يشبهوننا، 
ــذه الـــثـــقـــافـــة الانــــعــــزالــــيــــة لا  ــ ــ والـــقـــيـــمـــة. وهـ
الــكــبــرى فحسب، بل  المــقــولات  تتجسّد فــي 
الأخطر أنها تتجسّد في سلوكياتٍ يوميةٍ 
يروننا  لا  لكنهم  أيــضــاً،  يشبهوننا  لبشرٍ 
ولا يــعــتــرفــون بــأنــنــا مــتــســاوون معهم في 
القيمة والحق. وتتحوّل هذه الحواجز في 
مواجهة الآخر إلى سلوك نمطي وجماعي، 
وما يحوّله إلى ممارسة خطرة وعدوانية 

تجاه الآخر المختلف.
السجن«،  »ثــقــافــة  أسميها  مــا  ج 

َ
تنت بــذلــك 

بــحــيــث تــتــحــول الــقــنــاعــات بــالــتــمــيــيــز عن 
ــر الــــذي لا يــســاويــنــي فــي الــقــيــمــة إلــى  الآخــ
 من يعيش داخل 

ّ
سجن حقيقي للبشر، وإن

هذا النوع من الثقافة، لا يعرف أنه يعيش 
أنــه يعيش تميزه،  سجنه، بقدر ما يعرف 
من دون أن يــرى أنــه، في هــذا التميز الذي 
يدعيه بوصفه حقاً حصرياً، يكون تمييزاً 

وعنصرية ضد الغير. 
الــثــقــافــة تقيّد  أن  الــصــحــيــح  مـــن  كـــان  وإذا 

الفيتوري شعيب

ــاء وفــــاســــفــــة كــــثــــيــــرون عــن  ــمــ ــلــ تـــــحـــــدّث عــ
ــه بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدولـــة  ــتـ ــيـ ــاهـ الاســــتــــقــــرار ومـ
الــــواحــــدة، وكـــذلـــك لــعــدة دول مــجــتــمــعــة، إذ 
ــبــون أســـاس الاســتــقــرار وآلــيــات 

ِّ
ــل

َ
أخــــذوا يُــق

وجـــوده وانــعــدامــه فــي هــذه الــدولــة أو تلك. 
ــهــم، فـــي أحـــيـــانٍ كــثــيــرة، يــقــصــدون به 

ّ
ولــعــل

»الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي« بــاعــتــبــاره أســاس 
ــمّ  ـ

َ
نـــشـــأة الـــدولـــة أولًا، وتــكــويــنــهــا ثــانــيــاً، ث

ارتقائها وتقدمها، وخير ما ذهب إلى ذلك 
الإمــــام الــغــزالــي )ت 505 هــــ( رحــمــه الــلــه، إذ 
نراه يربط الاستقرار المجتمعي والسياسي 
لــلــدولــة بــمُــقــوّم أســـاســـي لــهــا، وهـــو الــقــوة. 
»قوة  والتي يعبر عنها، في أحيانٍ كثيرة، بـ
 مــع الــقــوة »الأهــلــيــة 

َ
ـــه قـــرن

ّ
الــحــاكــم« غــيــر أن

والـــشـــرعـــيـــة« لــلــحــاكــم، بـــخـــاف غـــيـــره ممن 
 الــقــوة قــد تــكــون مُــقــوّمــاً نــاجــعــاً  في 

ّ
رأى أن

النظر عــن الأهلية  الــدولــة، بغض  اســتــقــرار 
 القوة 

ّ
والشرعية لمن يمتلكها، ممن يرى أن

الحاكمة المكتسبة بأدوات القهر والطغيان 
تقود إلى الاستقرار! 

عــــود عــلــى بـــــــدء... تـــمـــرّ دولـــــة لــيــبــيــا الــيــوم 
بــمــرحــلــةٍ فـــارقـــة مـــن عـــمـــرهـــا، وعـــمـــر ثـــورة 
فبراير )شباط 2011( فيها، فبعدما اعتمدت 
حكومة الوحدة الوطنية أخيراً عبر مراحل 
العمل  عليها  لزاماً  كــان  وتوافقية،  حوارية 
ومجتمعياً  سياسياً  الــدولــة  استقرار  على 
شيئاً فشيئاً، وصولًا إلى مرحلة الاستقرار 
 الاســتــقــرار 

ّ
المــرحــلــي عــلــى أقــــل تــقــديــر، لأن

الـــتـــام مـــا زال بــعــيــداً وإن نــســبــيــاً، والـــواقـــع 
المـــعـــاش فـــي لــيــبــيــا ســيــاســيــاً الـــيـــوم مـــا زال 
 
ّ
أن المــرحــلــي، باعتبار  بعيداً عــن الاســتــقــرار 
لــاســتــقــرار الــســيــاســي مـــرتـــكـــزات وعــوامــل 
عدة لإيجاده، قد تكون في مقدمتها »القوة 
العسكرية والأمــنــيــة« لــلــدولــة، المــفــقــودة في 
 ذلك تسبقه مرتكزات 

ّ
الحالة الليبية، غير أن

الــطــريــق  ــد  ــعــبَّ
ُ
ت الــســيــاســيــة حــتــى  للعملية 

نحو الاستقرار، ومن ذلك:
الـــتـــقـــارب والــــتــــوافــــق: ســـــواء بـــين المــكــونــات 
الــســيــاســيــة لــلــدولــة ومــــدى انــســجــامــهــا مع 
السياسية  العملية  مع  أو  بعضا،  بعضها 
ها والدفع بها نحو  القائمة في الباد وتبنيِّ
ــام، وهــذا لــم يــتــأتَّ فــي ليبيا بعد، على  الأمـ

الرغم من وجود حكومة واحــدة في الباد، 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة المــعــلــنــة وغــيــر   

ّ
إذ إن

المعلنة ما زالت تتجاذبها، في تحقيق أكبر 
قدر ممكن من المصالح والمكاسب. وبالتالي، 
ما زالت الدوّامات السياسية تعبث بالباد، 

وإن أريد لها »نظرياً« غير ذلك.
إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي: وذلك 
بـــإيـــجـــاد تـــدابـــيـــر ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، 
ــن المـــجـــتـــمـــع  ــ ــة، تـــجـــعـــل مــ ــيــ ــافــ ــقــ ــى ثــ ــ ــتـ ــ وحـ
أداة ضــمــان لــنــجــاح الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
فــيــكــون  لـــهـــا،  الانـــتـــقـــالـــيـــة، والــــرافــــد الأول 
المكونات  ــاء بين 

ّ
وبَــن تفاعل حقيقي  هناك 

ــة، وبــــين  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــلـــفـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع مــ ــتـ ــخـ المـ
الحكومة والعملية السياسية القائمة في 

الباد من جهة أخرى.
الاســتــجــابــة لــلــتــحــدّيــات: ســـواء أكــانــت هــذه 
بتقلباتها  خارجية،  أم  داخلية  التحدّيات 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والــــعــــمــــل قـــــــدر الإمــــــكــــــان عــلــى 
ــيــهــا بـــخـــطـــواتٍ فــاعــلــة عــلــى الأرض، 

ِّ
تــخــط

ووضع الحلول الناجعة لها. هذا بالنسبة 
ــة، أمــــــا الـــخـــارجـــيـــة،  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلـــتـــحـــديـــات الــ لـ
الــدولــي،  المجتمع  أي:  الــدولــيــة،  أو  الإقليمة 
ها عادة ما تكون مرتكزة على المصالح 

ّ
فإن

»المــــطــــالــــب« والــــتــــهــــديــــدات، والــــتــــي تــكــون 
بإيجاد إيديولوجيات سياسية قادرة على 
بالنسبة  المصالح  الــتــهــديــدات، وجلب  دفــع 
لــلــدولــة، وكــذلــك المــجــتــمــع الـــدولـــي، لضمان 

بناء حالة من الاستقرار والتهدئة.
المــصــالــحــة: تــعــتــبــر المــصــالــحــة الــحــقــيــقــيــة 
ركــيــزة قــويــة لاســتــقــرار الــدولــة والمجتمع، 
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد الـــتـــقـــلـــبـــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والأمــنــيــة، وحــتــى الاجــتــمــاعــيــة الــتــي مــرت 
ــرة، ســواء  ــيـ بــهــا الــبــاد فــي الــســنــوات الأخـ
أكانت هذه المصالحة بين مشروع السلطة 
الباد، حتى تصل  الجديدة والموحدة في 
بالمجتمع والدولة إلى مرحلة الانتخابات 
كـــانـــون الأول  فـــي 24 ديــســمــبــر/  المــــقــــرّرة 
الحقيقية  المجتمعية  المصالحة  أو  المقبل، 
ــقــــوة،  ــــون حـــــاضـــــرة بــ ــكـ ــ ــــي يــــجــــب أن تـ ــتـ ــ الـ
خصوصاً في هذه المرحلة من عمر الدولة، 
والــتــي بنجاحها تــكــون الــدولــة قــد أخــذت 
اءة نحو 

َّ
الخطوة الحقيقية والفاعلة والبن

الاستقرار وبناء الدولة.
)كاتب ليبي(

ــي »اتــفــاق المــبــادئ حــول سد  على مــا سُــمِّ
وبحق  بالسد  بذلك  فاعترفوا  النهضة« 
يترتب  ومــا  بإشادته،  البدء  في  إثيوبيا 
ــذه الإشــــــــادة مــــن اســـتـــعـــانـــة بـــأي  ــ عـــلـــى هـ
للمساعدة  كــانــت  أي جنسية  مــن  شــركــةٍ 
في بنائه. والحصول، وهنا النقطة الأهم، 
على القروض من البنوك الدولية لتغطية 
تكاليفه. إضافة إلى ذلك، أعطوها الحق 
ــق الــــجــــدول الـــزمـــنـــي الــــذي  ــ فــــي مــلــئــه وفـ
تــرتــئــيــه، وتــســمــح مــراحــل الــبــنــاء بالبدء 
فيه. ولولا ذلك الاتفاق، لبقيت الشركات 
المشاركة  الــرافــض  موقفها  على  الــدولــيــة 
في بنائه، واستمرّت البنوك الدولية في 
رفض تمويله، لأن هذه الجهات عادة ما 
ترفض المشاركة في أنشطةٍ موضع نزاع، 
النزاع قد  أن  ليُظهر  المبادئ  اتفاق  فجاء 

انتهى.
الفتاح  المــصــري، عبد  الرئيسان  يكن  ألــم 
ــي، عــمــر الــبــشــيــر،  ــودانــ ــســ الــســيــســي، والــ
يعرفان هذه الحقيقة عندما وقعا الاتفاق 
بــبــنــوده الــعــشــر مــع الــحــكــومــة الإثيوبية 
في أديــس أبــابــا، في مــارس/ آذار 2015؟ 
أم أنهم لم يقرأوا تلك النقاط؟ وإن كانوا 
ر عــلــيــهــم فــهــمــهــا، 

ّ
قـــد قــــرأوهــــا، هـــل تـــعـــذ

وغفلوا بذلك عن النتائج المترتبة عليها، 
والقانون عادة لا يحمي المغفلين؟ يعرف 
الجميع أن ثمن توقيع اتفاق المبادئ كان 
 إثيوبيا التي كانت تترأس الاتحاد 

ّ
حث

الأفريقي في تلك الفترة، لإعادة عضوية 

ــــوق الإنــــــســــــان ومـــحـــكـــمـــة  ــقـ ــ ومــــحــــاكــــم حـ
الكوميسا، وهي السوق المشتركة لجنوب 
التهديدات  أفريقيا وشرقها. وتأتي هذه 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة رفـــــــض إثــــيــــوبــــيــــا اقــــتــــراح 
إشـــراك الأمــم المتحدة والــولايــات المتحدة 
ــــي والاتـــحـــاد الأفــريــقــي  والاتـــحـــاد الأوروبـ
مة بإشراك 

َ
بالمفاوضات. إذ إنها غير ملز

أطراف دولية، ما دام اتفاق المبادئ، ببنده 
العاشر، قد نص على أن تسوية النزاعات 
تطبيقه،  أو  الاتــفــاق  تفسير  عــن  الناشئة 

ــم ينص  تــخــضــع لمــبــدأ حــســن الــنــيــات، ولـ
على لــزوم إحالتها إلــى أطــراف دولية أو 

مؤسسات أممية.
يُقرأ من هذا الأمر أن السودان، وربما بدفعٍ 
لجعل قضية سد  يقود حملة  من مصر، 
ودولـــي،  محلي  عــام  رأي  النهضة قضية 
لإشــــراك رجـــل الـــشـــارع فــيــهــا، وكـــل مــن له 
دراية بتفاصيلها وبمخاطر السد أو من 
يجهلها، لكي يصبح له رأي فيها، بفضل 
 تمس كل شخص 

ً
 شخصية

ً
جعلها قضية

يعيش في بلدَي المصب، مصر والسودان. 
وعــلــى عكس مــا يــريــده قـــادة البلدين من 
الجميع  ومــن طلب مساعدة  المفاوضات، 
فــي إعــــادة إثــيــوبــيــا إلــيــهــا، وهـــو المــراوغــة 
ــتـــســـويـــف، بـــعـــد أن وافــــقــــوا لـــهـــا عــلــى  والـ
كــل شــــيء، يـــريـــدون مــن هـــذه المــفــاوضــات 
والدعوة إليها الظهور بمظهر الغيورين 
دافعين عن حقوق 

ُ
على مصالح الباد والم

شـــعـــبـــهـــا، وبـــالـــتـــالـــي تــحــشــيــد الــجــمــيــع 
حولهم وتنصيب أنفسهم أبطالًا، بعدما 

طوا بحقوق بلديهما المائية. فرَّ
ــــاق، يــــخــــرج مـــســـؤولـــو  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
ــهـــم لــن  الـــبـــلـــديـــن لــلــحــديــث الــــدائــــم عــــن أنـ
طوا بالحقوق، فينادون بالمفاوضات  يفرِّ
والــعــودة إلــى المــفــاوضــات التي ستصبح 
إيقاف  مــن  أهــم  القضية، وستصبح  هــي 
ــلء الــثــانــي. لــذلــك يــجــري عــقــد الــنــدوات  المـ
ونــقــاش المــوضــوع فــي كــل المــحــافــل. كذلك 
يـــجـــري تــجــيــيــش الإعـــــــام ضــــد إثــيــوبــيــا 

ــذا الإعــــــــام الـــــــذي أنـــكـــر،  ــ لــشــيــطــنــتــهــا، هــ
ونـــفـــى خطأ  الـــســـد  مــخــاطــر  ســنــة 2015، 
المــوافــقــة عــلــى بــنــائــه، وتــحــدّث عــن بــدائــل 
ــرَع واعتماد أساليب 

ُّ
الــت من قبيل تبطين 

الصرف  مياه  واســتــغــال  الحديثة،  الــري 
مياه  وتحلية  معالجتها،  بعد  الصحي 

البحر لتعويض النقص.
الجميع  حــيــاة  تــمــسّ  القضية  هـــذه  ولأن 
رأي  قضية  إلــى  تحويلها  السهولة  فمن 
القضية  لأن  كافة،  المستويات  وعلى  عــام 
التي بدأت اقتصادية، أصبحت سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وأخـــــذت تهز 
كيان البلدين، فمن الأسلم الركوب عليها 
قبل أن تهز كيان النظامين. وتكمن خلف 
 كبيرة؛ إذ يمكن لهذين 

ٌ
هذا الأمر خطورة

 من أمرهما 
ٍّ

النظامين أن يصبحا في حل
وعــدم  المعيشية  المــواطــنــين  تــجــاه قضايا 
الاهـــتـــمـــام بــمــســألــة الــتــنــمــيــة ومـــحـــاربـــة 
القمع  سياسات  في  والاستمرار  الفساد، 
ومـــصـــادرة الــحــريــات. وســيــخــرج الإعـــام 
ر ذلــك بــأن المعركة باتت  فــي البلدين يــبــرِّ
خلف  الجميع  وقـــوف  ب 

َّ
تتطل مصيرية، 

قــيــادتــهــم لمـــواجـــهـــة المـــخـــاطـــر، وبــالــتــالــي 
ص من 

ّ
والتمل السيسي في مصر،  تأبيد 

مهمة إنهاء الفترة الانتقالية في السودان 
ــة لـــلـــمـــدنـــيـــين، فــيــبــقــى  ــطـ ــلـ لـــتـــســـلـــيـــم الـــسـ
ــديــن، حــتــى مـــن دون أي  الــعــســكــر مــتــســيِّ

التزام بقضايا مواطنيهم.
)كاتب سوري(

ــا، فينبغي أن أخــتــار حسن 
ً
مــع الله اعــتــراف

.
ً

الخلق مع الناس تواصا
المــعــنــى الــتــربــوي نــفــســه لــفــريــضــة الــصــوم 
نجده في حديث آخر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: »من لم يدع قول الزور 
 فــي أن يــدع 

ٌ
والــعــمــل بــه فليس لــلــه حــاجــة

طــعــامــه وشـــرابـــه« )الــبــخــاري(، وتـــرك قــول 
الزور في الحديث هنا إنما هو مجرّد مثال 
لأخاقيات كثيرة على المسلم الالتزام بها 
تجاه الناس كل الناس وفــي كل الأحــوال، 
ــيـــاق الــصــيــام  ــذا سـ ــ والـــتـــذكـــيـــر بـــهـــا فــــي هـ
قادر  فالمسلم  والمسؤولية،  بالقدرة  تذكير 
ــــك ومــــســــؤول عـــنـــه بـــدلـــيـــل قـــدرتـــه  عـــلـــى ذلـ
عــلــى الـــصـــيـــام فـــي نـــهـــار رمــــضــــان، وأكــبــر 
حــجّــة عليه هــي فعله ذلـــك، فــأحــرى بــه أن 
يدرك مسؤوليته الأخاقية الأعم في غير 
ا، وليس نحو 

ً
رمضان ونحو العباد أيض

الله فقط، وأن يستصحب الفعل الأخاقي 
الذي اعتاده في رمضان في سائر السنة. 
ومــن طريف ما يؤكد هــذا المعنى ما ذكره 
العز بن عبد السام )ت: 660هـــ( عن الأمر 
فـــي قــولــه تــعــالــى »ثـــم أتـــمـــوا الــصــيــام إلــى 
الليل« )البقرة: 187( أنه »أمر بإتمام آداب 
 إلا بكمال 

ً
الصيام، إذ لا يكون تامًا كاما

آدابــــــه«، ويــقــصــد بــذلــك اســتــمــرار الالـــتـــزام 
 بعد الإفطار.

ً
بآداب الصيام ليا

المتعلقة  والحديثية  القرآنية  والنصوص 
بــشــعــائــر كــثــيــرة غــيــر الـــصـــوم تـــؤكـــد هــذه 
المقاصد الأخاقية وضرورة استمراريتها 
ــم، فــــلــــيــــس المــــقــــصــــود  ــ ــلــ ــ ــســ ــ فـــــــي حــــــيــــــاة المــ
فقط،  ومــظــاهــرهــا  شخوصها  بــالــعــبــادات 
ا وهي الأهم، والتي عُبر 

ً
إنما غاياتها أيض

بالضمير  الــتــزام  هــي  بما  بالتقوى  عنها 
الأخاقي وتنميته، نجد ذلك صريحًا في 
الله  لــن ينال  التي  الحديث عــن الأضــاحــي 
لــحــومــهــا، وعــــن الـــصـــاة الـــتـــي تــنــهــى عن 
الصاة  قبلة  الفحشاء والمنكر، وكذلك عن 
وعــمــارة المسجد الــحــرام وخــدمــتــه، وأمــور 
أخرى كثيرة، تتميز عليها فريضة الصيام 
الدامغة على المسلم، بإبراز  بإقامة الحجة 
ــي، وبــالــتــالــي  ــه عــلــى الــفــعــل الأخــــاقــ قـــدرتـ
الالتزام  استمرار  عن  بالمسؤولية  التذكير 

به في سائر الأيام.
يــــتــــأكــــد هـــــــذا المــــعــــنــــى الــــحــــجــــاجــــي لــشــهــر 

ــإن هـــذا التقييد  الــبــشــر بــطــرق مــتــعــدّدة، فـ
لا يـــذهـــب بـــاتـــجـــاه واحــــــد، إنـــمـــا يــمــكــن أن 
ــاتـــجـــاهـــاتٍ مــخــتــلــفــة، تـــصـــل إلـــى  يـــذهـــب بـ
صياغة  البشر  يمكن  كذلك  التناقض.  حد 
ويرفعونها  أنفسهم،  بها  يخنقون  ثقافةٍ 
فـــوق الآخـــريـــن. فــي المــقــابــل، يــمــكــن تطوير 
الثقافة بوصفها أداة تواصل لإدارة حوار 
الصات  وإقــامــة  الثقافية،  الجماعات  بــين 
ــن مــســتــقــبــل أفـــضـــل  ــ ــلـــة لـــلـــبـــحـــث عـ كـــوســـيـ
ــة لــلــجــمــيــع،  ــدالـ وتـــعـــايـــش مــشــتــرك أكـــثـــر عـ
ــن، لا  ــريــ يـــقـــوم عــلــى مـــد الــجــســور مـــع الآخــ

إقامة الحواجز معهم.
إنتاج  إعــادة  للثقافة  فهم عميق  يستطيع 
حياة البشر، بوصفها أداة التواصل الأهم 
اكــتــشــاف  أداة  ــة،  ــيـ ــانـ الإنـــسـ الـــتـــجـــربـــة  فــــي 
أنفسهم وتنمية صات غنية وعميقة مع 
الآخــــر، تــقــوم عــلــى الــنــظــر إلـــى المــشــتــرك مع 
الآخــــر المــخــتــلــف، والــنــظــر إلــيــه شــريــكــاً في 
الــعــالــم. شــركــاء  الــوطــن أو فــي  المجتمع أو 
في القيم والحقوق والواجبات، على الرغم 
الــخــاصــة للمجتمعات  الــتــمــايــزات  مــن كــل 
والمــجــمــوعــات الــبــشــريــة. ولــيــس النظر إلى 
الآخــر باعتباره خطراً أو تهديداً أو عدواً، 
ما يجعل معركة المرء مع الآخرين مفتوحة، 
ــف الــهــويــات الــجــزئــيــة لإنــتــاج 

َّ
بحيث تــوظ

التعصب والعنف، وبناء متاريس وجدران 
الــذيــن نعتقد  فــي مواجهة الآخــريــن  عالية 
أنهم يشحذون سكاكينهم من أجل ذبحنا، 
ذبحهم  أو  لهم،  العدة  نعدّ  أن  علينا  لذلك 

قبل أن يذبحونا.
الــثــقــافــة هـــي الإنـــســـان، فــهــي الــتــي تشكله 
الــتــي تمنحه  بصفته كــائــنــاً مــفــكّــراً، وهـــي 
ــرّر نــظــرتــه إلـــى الــحــيــاة الــتــي  ــقـ المــعــنــى، وتـ
مــن خــال تعريفه نفسه،  أفــعــالــه،  ستحكم 
ورؤيـــتـــه إلــــى نــمــط )وقــــواعــــد( الــنــظــر إلــى 
الآخــــــريــــــن أفـــــــــــراداً وجـــــمـــــاعـــــات. والـــقـــيـــمـــة 
ــاً  ــنـ ــائـ ــة لـــــلإنـــــســـــان بــــوصــــفــــه كـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
اجــتــمــاعــيــاً، هـــي الـــتـــمـــازجـــات المــمــكــنــة مع 
ــغــنــي الــثــقــافــة، وتعمق 

ُ
ثــقــافــاتٍ مــتــعــدّدة ت

المعرفة بالآخر. لكن هذه القيمة الانفتاحية 
لــلــثــقــافــة لــيــســت المـــقـــاربـــة الـــوحـــيـــدة لــهــا. 
هــنــاك المــقــاربــة »الانـــعـــزالـــيـــة« الــتــي تشكل 
أســــــوأ طـــريـــقـــة لــفــهــم الآخـــــــر. فــــي حــيــاتــنــا 
العادية، نرى أنفسنا أعضاء لعدد متنوّع 
ــى كــل  ــ مــــن الـــجـــمـــاعـــات، ونـــحـــن نــنــتــمــي إلـ
هـــذه الــجــمــاعــات فــي آن واحــــد، كـــأن يكون 
واحـــدنـــا مـــن بــلــد مــعــين، ومــــن ديــــن مــعــين، 
إلــى حــزب معين، ويــمــارس مهنة  وينتمي 
مــعــيــنــة، ويــشــجــع نـــاديـــاً ريــاضــيــاً معيناً، 
وهــــو شــخــص لــيــبــرالــي مــنــاصــر لــقــضــايــا 
حقوق الإنسان. ويمكن اختزال هذا الغنى، 
لتحدّيات  المشتركة  إنسانيتنا  وتعريض 
وحشية، عندما يحشر بعضنا بعضاً في 
تعتمد  ووهمية،  مزعومة  قوالب تصنيف 
على هوية جزئية. صراعات دموية كثيرة 
ى عــلــى وهـــم هــويــة مــتــفــرّدة نــقــيّــة لا 

ّ
تــتــغــذ

يــتــشــارك الآخـــــرون مــعــنــا فــيــهــا. والــقــواعــد 

مـــصـــر فـــيـــه بـــعـــد تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
انــقــاب الــســيــســي عــلــى الــرئــيــس الــراحــل 
محمد مرسي، أواســط سنة 2013. وهذه 
ــق 

ِّ
ــقـــي، يــعــل آلـــيـــة اتــبــعــهــا الاتـــحـــاد الأفـــريـ

بموجبها عضوية أي دولة يحصل فيها 
انقاب عسكري، من أجل الحد من ظاهرة 
الانقابات التي كانت تضرب القارة على 

مدى عقود.
المحادثات  بعد فشل  المــوقــف  تفاعل  وقــد 
الـــتـــي اخــتــتــمــت فـــي كــيــنــشــاســا، عــاصــمــة 
ــل إبـــريـــل/  ــ الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، أوائــ
نــيــســان المــاضــي، مــن دون تحقيق اتــفــاق 
مـــن أجــــل الـــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات حــول 
الــســد لــاتــفــاق عــلــى عملية المــــلء الــثــانــي 
لخزانه التي ستبدأ مع موسم الفيضان، 
ــان وزيــــر  ــ فــــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــقـــبـــل. وكــ
الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شـــكـــري، قد 
قــال عــن تلك المــحــادثــات إنــهــا مفاوضات 
ـــح 

َ
ــه لــــم يُـــت ــ »الـــفـــرصـــة الأخـــــيـــــرة«، غـــيـــر أنـ

لــــدول المــصــب أي خــيــر مـــن تــلــك الــفــرصــة 
بقرارها  كها  مسُّ

َ
وت إثيوبيا  ت 

ُّ
تعن بعد 

الثاني. لذلك قال وزيــر الري  البدء بالملء 
المائية السوداني، ياسر عباس،  والمــوارد 
قبل أيـــام، إن بــاده قــد تلجأ إلــى المحاكم 
الدولية لمقاضاة شركة ساليني الإيطالية 
»الآثــار  السد، بسبب  تنفيذ  في  المشاركة 
الـــتـــي ستنجم  الــبــيــئــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة« 
ح بـــخـــيـــارات أخـــرى  ــوَّ ــ عـــن إتـــمـــامـــه. كــمــا لـ
الدولية  العدل  إلــى محكمة  اللجوء  منها 

بأنه شهر  فيه،  الصوم  وفريضة  رمضان، 
نزول القرآن، والذي وصفت ليلة نزوله فيه 
سَـــام، وأنــهــا خير من  الــقــدر( بأنها  )ليلة 
ألــف شــهــر، ففي هــذا الاقــتــران بــين فريضة 
ــرآن تـــذكـــيـــر لــلــصــائــم  ــ ــقـ ــ ــوم وشـــهـــر الـ الــــصــ
القرآني،  الهدي  استصحاب  على  بالقدرة 
والــخــيــر الــــذي يــحــمــلــه لــلــنــاس، وأول هــذا 
ــفـــت بــــه لــيــلــة الــــقــــدر، وهـــو  الـــخـــيـــر مــــا وصـ
لتنزله. وهو من جهة  »السام« المصاحب 
 تكوينيٌّ من حيث تحققه مع القرآن 

ٌ
وصف

. ومن جهة أخرى، هو بالضرورة أمر 
ً

تنزلا
تكليفي، من حيث ما ينبغي أن يستوعبه 
كــل مــن يتعامل مــع الــقــرآن مما هــو وصفه 
ـــا، وأنــــــه يــحــمــل الـــســـام 

ً
تــــدبــــرًا أو تـــبـــلـــيـــغ

والطمأنينة، والتي ينبغي أن تازم القرآن 
غ 

ُ
يَبل وأن  مــعــه،  التعامل  أنـــواع  فــي جميع 

ــا 
ً
الـــنـــاس بــمــا هـــو كـــذلـــك، وإلا كـــان تــحــريــف

ــر الــصــيــام  ــا هـــو خــاصــيــتــه. لا يــخــفــى أثــ لمـ
ــبـــذل  فــــي الـــتـــوجـــه الــــعــــام نـــحـــو الـــخـــيـــر والـ
ــنـــاس، إذ تــتــحــرّر إرادة  والــتــســامــح بـــين الـ
ــردّد،  ــتــ الــصــائــم مـــن الــضــعــف والـــخـــور والــ
ــقــــدرة  ــه مـــشـــاعـــر الإقــــــــدام والــ ــديـ ز لـ

ّ
وتـــتـــعـــز

الزمان طيلة شهر  يرقب  فمن  الفعل،  على 
رمضان، وضبط عتباته بالدقائق ويشعر 
ــا، وأنــــــه ســيــتــحــمــل  ــاوزهــ ــو تــــجــ ــذنـــب لــ ــالـ بـ
وبرقابة  إرادتــه  بكامل  التجاوز  مسؤولية 
أخاقية ذاتية، ينبغي أن يشعر بالضرورة 
الرقابة  بمسؤوليات أهم، وأن يوسّع هذه 
ــه فــي  ــلـ ــقـــوق الـ الأخـــاقـــيـــة الــعــمــلــيــة فــــي حـ
في  والشراب ونحوه  الطعام  عن  الامتناع 

حدودها المرسومة في رمضان.
)كاتب سوري في برلين(

التي يقوم عليها الحط من قدر الآخرين لا 
تتضمن فقط المزاعم المغلوطة، ولكن أيضاً 
الــوهــم بــأن هوية مــفــردة يجب أن يربطها 
وا من قدره. 

ّ
الآخرون بالشخص لكي يحط

وبــا رحمة.  تقتل،  أن  الهوية  يمكن  لــذلــك، 
ــعـــوراً قــويــاً  ــالات كـــثـــيـــرة، يــمــكــن شـ ــ فــفــي حـ
بــانــتــمــاء يقتصر عــلــى جــمــاعــة واحــــدة، أن 
يحمل معه إدراكاً لمسافة البعد والاختاف 
عن الجماعات الأخرى، فالتضامن الداخلي 
التنافر بينها  ي 

ّ
أن يغذ لجماعة ما يمكن 

وبين الجماعات الأخرى، ويجري تصعيده 
إلى مستوى القتل. ولا شك في أن الصات 
بــــين الـــثـــقـــافـــة والـــحـــقـــل الـــســـيـــاســـي وثــيــقــة 
الثقافي  التعصب  بــين  الصلة  كــذلــك  جـــداً، 
جــداً،  وثيقة  السياسي  والطغيان  الأعــمــى 
وخصوصاً في المجتمعات التي تعاني من 
الحرية.  فيها  وتــنــعــدم  شمولية،  سلطات 
يــعــتــمــد الــطــغــيــان عــلــى الــتــعــصّــب الأعــمــى 
عــلــى أســــاس هـــويـــات جــزئــيــة، ويــتــمــتــرس 
وراءه بوصفها خندقاً دفاعاً عن المصالح، 
الأعمى،  التحيز  هــذا  تستثمر  والسلطات 
وتتخذه ذريعة لتبرير فشل أجهزة حكمها 
الطبيعي.  الوجه  في إنجاز مهماتها على 
فــــي ظــــل هـــــذه الـــــشـــــروط، كــــل شـــــيء يــدفــع 
باتجاه العنف الذي يختزل البشر إلى بعد 
ــرى التي  ــــادي، ويــحــجــب أبــعــادهــم الأخــ أحـ
تجمعه معهم. هذه الرؤية الأحادية للآخر 
ــة مــتــخــلــفــة وعـــدوانـــيـــة وإلــغــائــيــة  ــ هـــي رؤيـ
تـــضـــع الـــجـــمـــاعـــات الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى طــريــق 

صراع دموي واضح المعالم.
الــثــقــافــة أن تــكــون متسامحة  كــذلــك يــمــكــن 
 
ً
ــكـــون مــخــيــفــة وتـــضـــامـــنـــيـــة، يــمــكــنــهــا أن تـ
 أيضاً. وهناك اليوم على مستوى 

ً
ومرعبة

قـــوى سياسية واجــتــمــاعــيــة ترمي  الــعــالــم 
الــفــحــم فــي مــراجــل مــصــانــع الــكــراهــيــة عبر 
ــم، وعـــنـــوانـــهـــا صــــعــــود الــشــعــبــويــة  ــالــ ــعــ الــ
ــتـــاج خــطــاب  ــغـــرب، وإنـ والــعــنــصــريــة فـــي الـ
كراهية ضد الآخر باعتباره تهديداً. وهو 
بــأن ذلــك يعيد  ما يؤسّس لاعتقاد وهمي 
مواجهة  في  تتماسك  قوميةٍ  هويةٍ  إنتاج 
د، تنبذه وتتعامل معه بوصفه  هدِّ

ُ
الأخر الم

ــا يحتل الــاجــئــون هذه  عـــدواً، وفــي أوروبــ
المكانة بامتياز. وصراع الهويات الجزئية 
الـــدمـــوي فـــي بــقــيــة الــعــالــم يــكــمــل الــصــورة 
الـــســـوداء لــعــالــم تـــســـوده ثــقــافــة الــكــراهــيــة، 

التي تصبح أكثر قبولًا يوماً بعد يوم.
ــدّي لـــثـــقـــافـــة الـــكـــراهـــيـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ لا يـــمـــكـــن الـ
لا  فهي  مــوجــودة،  غير  كأنها  بتجاهلها، 
تهدد أعداءها فحسب، بل وتهدّد حامليها 
ولذلك،  فيها.  يعيشون  التي  والمجتمعات 
ــل عــالــم  ــ ــدّي لـــهـــا مــــن أجــ ــتــــصــ لا بــــد مــــن الــ
أفضل، وإلا فإننا ذاهبون إلى عالم يعمّق 

الكراهية، وبالتالي ينتج مزيداً من القتل.
)كاتب فلسطيني(

عن تحويل سد النهضة إلى قضية رأي عام

الصيام والقدرة على الفعل الأخلاقي

في مهمة التصدّي لثقافة الكراهية

الاستقرار الليبي 
بين الواقع والمأمول

يقول مسؤولو مصر 
والسودان إنهم لن 
يفرِّطوا بالحقوق، 

فينادون بالمفاوضات 
والعودة إلى 

المفاوضات التي 
ستصبح هي القضية

تتحرّر إرادة الصائم 
من الضعف والخور 

والتردّد

لا يمكن التصدّي 
لثقافة الكراهية 
بتجاهلها، فهي 
لا تهدد أعداءها 

فحسب، بل تهدّد 
حامليها والمجتمعات 

التي يعيشون فيها

آراء

ياسر أبو هلالة

ليس مطلوبا من المثقفين العرب، أكاديميين وكتابا وإعلاميين وفنانين، الاستشهاد 
العليا، حرية وحقوق إنسان و..، ولا أن يفنوا زهرة شبابهم في  القيم  دفاعا عن 
الــزنــازيــن، ولا أن يقضوا بقية أعــمــارهــم فــي المــنــافــي مــطــارديــن، ذلــك ودونـــه غير 
الشيخ  رفــض جائزة  من  هابرماس،  يورغن  الألماني  الفيلسوف  فعله  ما  مطلوب. 
زايد للكتاب هو المطلوب، لا أكثر. فأن ترفض جائزة مالية  من نظام يتصدر الثورة 
العربي، هذا أضعف الإيمان. وحسنا  العالم  التي عاثت دمــاء ودمــارا في  المضادة 
فعل هذا الفيلسوف، والمأمول أن يكون لخطوته ما بعدها لإعادة تلك الرشى المقدّمة 
باسم جوائز.  .. مفهومٌ أن تشكل الإمارات مغناطيسا للباحثين عن المال السريع، 
وهي قصة نجاح اقتصادي مشهود على مستوى عالمي. لكن ما علاقة ذلك بالفكر 

والثقافة والفلسفة والشعر والكتابة والصحافة ..؟
بدأت الحكاية في دبي قبل أبوظبي. اعتمد نموذجها على التجارة الحرة والانفتاح بلا 
حدود، اقتصادية ولاأخلاقية، فالإمارة شكلت متنفسا اقتصاديا واجتماعيا للمنطقة 
والعالم، خصوصا بعد تراجع هونغ كونغ وحصار إيران وانهيار المنظومة الاشتراكية، 
صارت دبي ملاذا ماليا لغسل المليارات وتجارة البشر، ذلك وغيره تطلب غسلا من 
خلال القوة الناعمة. لم يبق صحافي ولا كاتب عربي لم يشارك في جائزة الصحافة 
العربية التي يقدمها نادي دبي للصحافة، مترشحا أم فائزا أم مدعوا أم عضو لجنة 
تحكيم. تكاثرت الجوائز والمنتديات في الإمارات، بعد دخول أبوظبي على الخط، فهي 
لديها فائض مالي يغنيها   .. أبراجا  انفتاحا ولا  ليست كدبي، لا تحتاج تجارة ولا 
عن ذلك، وهي تعتمد القوة الخشنة، لا الناعمة، وتجلى ذلك في انقلاباتها وتدخلاتها 
العسكرية الفجّة في اليمن وليبيا وسورية والسودان وغيرها. تأسّت أبوظبي بتجربة 
دبي في غسل الجوائز والمنتديات والمؤتمرات، ولكنها بعد اندفاعها في مسار التطبيع 
العربية  للرواية  العالمية  الجائزة  في  ذلك  العرب، وتجلى  المثقفين  تململا من  واجهت 
)البوكر(، تلك الجائزة كشفت بؤسا لا يعرفه العالم، عندما اختير رسام الكاريكاتير 
ــارات  ــول الإمــ الــســوري عــلــي فــــرزات عــضــو لجنة تحكيم فــي »الــبــوكــر« مــنــع مــن دخـ
لحضور حفل توزيع الجائزة.  بإمكان الإمــارات أن تحتفل بشاعر المليون، وستجد 
من يقرضون الشعر النبطي مديحا لشيوخها وكرمهم، بإمكانها أن تحتفي بحثالات 
الصهاينة والإسلاموفوبيا تحت عنواني نشر السلام والتسامح ومقاومة الإرهاب، 
بإمكانها أن تقيم مسابقات لأجمل الراقصات، يمكنها أن تقيم مسابقة لشيوخ التيار 
السلفي المدخلي تحت عنوان »جائزة الشهيد محمود الورفلي« وكذلك تيار التصوف، 
وتــيــار تفسير الأحـــلام باسم يوسف .. وغير ذلــك مــن تــيــارات وشخصيات تسبّح 
بحمدها وتدور في فلكها. لم تبلغ الإمارات هذا المستوى من النرجسية والغرور لولا 
رخص ما يسمى بالمثقفين عربيا، فثلة من هــؤلاء، وخصوصا من اليسار المتعفن 
الذي يعرف اليسار بمعاداة الإسلاميين، نذرت نفسها لتجنيد أنصار للإمارات، وربما 
حوا كارل ماركس نفسه شخصية العام في الجائزة. ليست الإمارات وحدها من 

ّ
رش

تغسل سياستها بالجوائز السخية، وليست البلد العربي الوحيد الذي لديه معتقلو 
الرشاوى  أنفسهم مثقفين برفض تلك  رأي، المطلوب موقف أخلاقي ممن يعتبرون 
المغلفة بجوائز ومنتديات ومؤتمرات، وهــذا سيقطع رزق متعهدي تلك الاحتفالات، 
لم  ألمانيا  الاستبداد، لا خادمه. درس  باعتباره عدو  للمثقف،  الاعتبار  لكنه سيعيد 
يبدأ بفيلسوف حر، بدأ بصحافة حرة، فمجلة ديرشبيغل نشرت مقالا يستهجن 
قبول هابرماس الجائزة من بلد لا يحترم حقوق الإنسان، وهو ما نبهه للخطأ الذي 
وقع فيه، فتراجع، وكانت فضيحة دولية لغسل الجوائز . وما كان ذلك ليكون لو فازت 

»ديرشبيغل« من قبل بجائزة نادي دبي للصحافة لأفضل تحقيق استقصائي!

عبد الحكيم حيدر

الــقــطــارات، وإعـــدام  تــرك الشيخ علي جمعة كــل شـــيء، جائحة كــورونــا، ومــصــائــب 
ــل منه، وغـــزوات الــرســول، وضــرب  الــعــشــرات، وهــلال رمــضــان، وبــركــة العشر الأوائـ
عسِرين في سداد ديونهم من الأمهات والآباء من 

ُ
»إسرائيل« غزة، ودموع أطفال الم

ل مجرى قناة السويس، 
ّ
آلاف الغارمين والغارمات خلف القضبان في السجون، وتعط

وديون الخارج والداخل، كل مصائب مصر أقفل عليها علي جمعة بأقفاله الفقهية 
ليل رمضان،  لحشيش  فقهية  وبغددةٍ  ونشوةٍ  همةٍ  بكل  وتفرّغ  ومفتاحه،  وضبّته 
المــواطــن  غــايــة  بــات  الـــذي  الحشيش  إلا   ،

ً
آجـــلا أو   

ً
عــاجــلا فمشكلات مصر محلولة 

ب المواطن ويؤرّقه في 
ّ
ومنتهى طلبه، بعدما شبع من الكماليات كافة، فلا شيء يعذ

 في رمضان. 
ً
بر مصر، في رأي فضيلته، إلا الحشيش ليلا

ألم يعرف فضيلة الشيخ أن مصر، بكامل أجيالها الحالية والآتية، مقبلة على أبواب 
مجاعة مائية، كما قال رئيس الوزراء، وألم يسمع من سيادة رئيس مصر أننا شعب 
ة«، كي يقيل عثرات الوطن من 

ّ
ى من شعبه أن يترك له »الفك

ّ
»فقير أوي«، وأنه يتمن

فضيلته  تأخذ  فلماذا  الشتاء؛  في  عات 
ّ

البلا ومصائب  والأمطار  كالسيول  الملمّات، 
الأماني إلى الحشيش رأسا غالي الثمن بالطبع، وفي ليل رمضان أيضا، وفي الشهر 
الكريم الذي نزل فيه القرآن على نبيه، فهل سدّ الشيخ علي جمعة كل نواقص مصر 
من اللقاحات، بعدما وصل عدد المصابين من يومين إلى الألف، ووصل عدد المتوفين 
اً إلــى دخــان الحشيش 

ّ
إلــى ما فــوق الخمسين؟ فــأي فقهٍ هــذا الــذي يسوق شيخا فــذ

ونسائمه »فقهيا«، في ليل رمضان، وأسرّة مستشفيات وطنه تئن بأوجاع جيرانه 
بما يقارب الألف بني آدم يوميا من المصابين بكورونا؟ 

هل نسي فضيلة الشيخ أن من لا يهتم بأمر المسلمين، ليس منهم؟ وهل هناك 
، ونحن 

ً
أمــرٌ ما، أخطر من جائحةٍ تمر بوطن؟ فكيف مرّ الحشيش بباله أصــلا

الوطني ومستقبل أولادنــا وبناتنا  في هذه المصائب والملمّات، علاوة على أمننا 
الدخان  وهــل  الحياة؟  من  فقهيا  أهــم  الحشيش  فهل  والحياة؟  المياه  في  وحقنا 
الهادئة  اللينة  النيل  أمــواج  أهــم، فقهيا، من  الأزرق والصهللة في مساء رمضان 
»الميه  الوهاب  لها محمد عبد  العليل، وغنى  التي تشفي  العذبة  الحنون، ومياهه 
تناسى  ياني«؟ فكيف  اسمراني  يا  نيل  »يــا  الصغيرة  العطشان«، ونجاة  تــروي 
الشهر  ليل رمضان، وفي ذلك  فضيلته ذلك كله وفتح باب فقهه للحشيش في 
الكريم الذي عبرت فيه قواتنا المسلحة إلى الضفة الأخرى من القناة في العاشر 

منه، ومات الشهداء أيضا، علاوة على آلاف الجرحى؟
ألم يفكر الشيخ علي جمعة يوما في أن سداد ديون مصر أهم عند الله والسلطان، 
والناس أيضا وصحتها، من أي دخان أزرق ومن أي حجر معسّل ومن أي شيشة 
ومــن أي قــرش حشيش أو قــرشــين؟ ألــم يسمع عــن دعــوة الــرئــيــس، حينما قــال: 
 من أن يسهل فضيلته للمواطن بجواز الحشيش 

ً
»صبّح على مصر بجنيه«، فبدلا

في ليل رمضان، وعدم حرمته أو حتى كراهيته، وهو بالطبع يكلف المواطن مائة 
أن يصبّح على مصر،  به  فأوْلى  القعدة، حسب ما سمعت،  أو مائتي جنيه في 
الباقي لصحته وأولاده  الدنيا وتاجها ودرّتها، بجنيه كل صبح فقط، ويوفر  أم 
وللفقراء من أهله وجيرانه، ولماذا إلى الآن لم يردّ عليه الشيخ أحمد كريمة، حبْر 
الأمــة وفــارس وحــارس فقهها الشافعي؟ فهل هو في رحلةٍ فقهية إلــى ماليزيا 
الــرد، وهو  ، ولــن يرجع إلا بعد رمــضــان؟ ولمــاذا تأخر الأزهــر الشريف في 

ً
مثلا

المليء بالعلماء من البوابة حتى الميضة؟ 
أعــرف أن الأخــوة من أهــل السلف في إجــازة فقهية، إلــى ما بعد بناء سد النهضة، 
وأعرف أن كل الأنبياء في المجاعات، بمن فيهم سيدنا يوسف، كانوا بمثابة رجال 
ر 

ّ
اقتصاد وسط شعوبهم، وخزّن سيدنا يوسف الحبوب خوفا من المجاعة، ولم يفك

يقرأ فضيلته سورة  لم  بالله، فكيف  والعياذ  بالحشيش،  الشعب  أزمــة   في حل 
ّ
قط

يوسف ويتأملها، ودخل إلى جواز تدخين الحشيش في ليل رمضان رأسا، وهو الذي 
الزائلة  كان عليه أن يشدّ من أزر شعبه، لا أن يتركه لحافة الضياع والكسل والمتع 
بنى 

ُ
التي أودت بأمم وإمبراطوريات من قبل؟ فهل البلدان والأمم، يا فضيلة الشيخ، ت

أعناب ورمان  والمــزارع من  والمصانع  والمعامل  والمستشفيات  بالعلم  أم  بالحشيش، 
وقمح ونخيل، بدليل أن الرئيس أمر بزراعة أربعة ملايين نخلة في الصحراء، وليس 

محمد أحمد بنيّسأربعة ملايين شجرة خشخاش، والعياذ بالله؟

فتها جائحة كورونا في مختلف مناحي الحياة العامة. 
ّ
تتسع رقعة التداعيات التي خل

سلطتها،  لترسيخ  تعوّض  لا   
ً
فرصة المستبدة،  للأنظمة  بالنسبة  ل، 

ّ
يمث ذلــك  وبــات 

الــرهــان  هــذا  قلب  فــي  الصحافة  حــريــة  وتــقــع  مجتمعاتها.  على  قبضتها  وإحــكــام 
الصادر  المسبوق. وبحسب تقرير منظمة ›‹مراسلون بلا حــدود‹‹  السياسي غير 
ي 

ّ
تـــوازى تفش أيـــار، فقد  الــذي يــصــادف 3 مــايــو/  الــيــوم العالمي للصحافة  بمناسبة 

الوباء مع تراجع حرية الصحافة وتدهور أحوالها، إلى درجة أنّ »73% من دول العالم 
 
ً
تعاني مشكلات خطيرة مع الحريات الإعلامية«. وبقدر ما تبدو هذه النسبة مرعبة

نظر  في  تعتبر،  ها 
ّ
أن  

ّ
إلا العامة،  والحريات  الإنسان  حقوق  عن  للمدافعين  بالنسبة 

راً على تغيير واضح في ميزان القوى لصالحها. 
ّ

الأنظمة المعادية للديمقراطية، مؤش
ومع تزايد حدّة التقاطبات العلمية والصحية والسياسية المرتبطة بالجائحة، واحتدام 
إلى  الــوصــول  فــي  بالغة  يــواجــهــون صــعــوبــاتٍ  الصحافيون  اللقاحات، أصبح  حــرب 
الــصــلــة، بعدما صـــارت كــورونــا ملفا سياسيا  المــعــلــومــات والــبــيــانــات ذات  مــصــادر 
بإجبار وسائل  ودولــيــة،  وإقليمية  داخلية  وفــق حسابات  ــديــره 

ُ
وت الأنظمة،  تحتكره 

ي روايتها بشأن الجائحة وتسويقها داخل الرأي العام. 
ّ
الإعلام المختلفة على تبن

أخذت هذه الصورة بعداً أكثر دراماتيكية في المنطقة العربية بسبب التردّي الذي 
 حالة الانسداد السياسي الذي تشهده معظم بلدان 

ّ
تشهده الأوضاع العامة، في ظل

هذه المنطقة بعد إخفاق ثورات الربيع العربي. وفي الوقت الذي احتلت تونس المركز 
ف التقرير 12 دولة عربية ضمن 

ّ
ر حرية الصحافة، صن

ّ
73 )الأول عربيا( في مؤش

ما  فيها،  للصحافة  والخطير  الصعب  الوضع  والسوداء، بسبب  الحمراء  الخانتين 
ر في المنطقة.

ّ
يعني في المحصلة عدم حدوث تغييرٍ كبير في هذا المؤش

 تسهم في بناء 
ً
 رابعة

ً
معظم الأنظمة العربية لا تنظر إلى الصحافة باعتبارها سلطة

وتحديث  الحرية،  وتوسيع مساحة  العمومي،  النقاش  وإغــنــاء  وتوجيهه،  العام  الــرأي 
بنيات المجتمع، بقدر ما تعتبرها مصدراً لتهديد سلطتها. ولذلك، لم تتردّد في استثمار 
بعدما  سيما  لا  والاجتماعية،  والسياسية  الأمنية  أولوياتها  جدولة  لإعــادة  الجائحة 
توافقاتٍ  العربي صــوب  الربيع  بلحظة  الانعطاف  فــي  والمدنية  الثورية  الــقــوى  فشلت 
سياسيةٍ كبرى تمهّد للقطع مع الاستبداد، وإقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة. ولذلك، 
السنة  مــدار  الفيروس على  ي 

ّ
التي واكبت تفش والمــزاعــم  والشائعات   

َ
الحقائق فت 

ّ
وظ

يها، والالتزامِ 
ّ
الماضية في تشكيل روايتها، وإجبار وسائل الإعلام والرأي العام على تبن

دخلها عليها بالتوازي مع تطور 
ُ
بمخرجاتها الصحية والأمنية، وقبولِ التعديلات التي ت

ى استخلاص 
ّ
الوضعية الوبائية، ضمن معادلة أمنية وسياسية بالدرجة الأولى، تتوخ

التي كشفت الموجتان،  السياسية  للجائحة بغاية ترميم شرعيتها  السياسي  العائد 
الأولى والثانية، للربيع العربي شروخها المزمنة. ولا شك في أنّ الثورة المضادة لعبت 
دوراً لافتا في إعــادة السيطرة على الصحافة والإعــلام، بتسخير نفوذها السياسي 
 بالنسبة 

ً
والمالي، لتجفيف منابع الصحافة الحرّة في المنطقة. ويأخذ الأمر منعطفا دالا

للصحافة الاستقصائية التي يشنّ عليها الاستبداد الجديد حربا ضروسا، بسبب 
لت مناهضته أحدَ عناوين الربيع العربي. 

ّ
جهودها في فضح قضايا الفساد الذي شك

ومع انعدام فاعلية البرلمان، وتراجع مؤسسات الوساطة، وصورية المؤسسات والمجالس 
عنى بتنظيم الصحافة، تزداد صورة حرية الصحافة قتامة في المنطقة. وإذا كان 

ُ
التي ت

ل تحدّيا جسيما في هذه المعادلة، فإنّ الأنظمة العربية 
ّ
الإعلام الرقمي قد أصبح يشك

تحاول، جاهدة، تطويعه وتكييفه مع طبيعتها الاستبدادية، ســواء من خلال إصدار 
تشريعات تحدّ من فاعليته وتأثيره على الرأي العام، خصوصا داخل مواقع التواصل، 
الخطوط  يتجاوزون  الذين  الصحافيين  إزاء  والترهيب  والتهديد  الرقابة  ممارسةِ  أو 
الحمراء. في الختام، لا تنفصل هذه الصورة القاتمة لحرية الصحافة في المنطقة عن 
التي لم تعد الحقوق والحريات  المــؤثــرة  الدولية  القوى  أولــويــات  الــذي طــرأ على  التبدّل 
 تركيزها على ملفي مكافحة الإرهاب والهجرة غير 

ّ
ضمن انشغالاتها الرئيسة، في ظل

الشرعية. وهو ما يعتبره الاستبداد العربي بمثابة ضوء أخضر للمضي في سياساته 
القمعية إزاء الصحافيين ووسائل الإعلام.

هابرماس... من يفعلها غيره؟ علي جمعة 
وحشيش ليل رمضان

الاستبداد وكورونا 
وحرية الصحافة
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الكويت ـ خالد الخالدي

تعدّ معدّلات السمنة في الكويت من الأعلى 
البالغين  المــواطــنــين  نسبة  تبلغ  إذ  عــالمــيــاً، 
الــذيــن لديهم سمنة 70 فــي المــائــة، بحسب 
إلــى أسلوب  الأمــر  عــازيــاً  السليمي،  الطبيب محمد 
الحياة غير الصحي الذي يعيشه كثيرون في الباد، 
في إشارة إلى نوعية الطعام الذي يتناولونه وعدم 
ممارسة الرياضة. وترتفع نسبة السمنة بين النساء 
إلى 46 في المائة، في مقابل 36 في المائة لدى الرجال. 
وخــال شهر رمــضــان، يزيد استهاك الأغــذيــة غير 
إطـــار ثقافة المجتمع  فــي  يــدخــل  الصحية، وهــو مــا 
الـــكـــويـــتـــي وثـــقـــافـــات المــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل 
عـــام، عــدا عــن قلة الــحــركــة والــجــلــوس فــي الــدواويــن 

والاجتماعات العائلية.
بالابتعاد،  المواطنين  الكويت  فــي  الأطــبــاء  وينصح 
ولو بشكل جزئي، عن الأساليب الكويتية والعربية 
فــي تــنــاول وجــبــات الإفـــطـــار والــتــي عــــادة مــا تكون 
مائدة  واعــتــمــاد  والــنــشــويــات،  بالسكريات  متخمة 
إفطار صحية لتجنب الإصابة بالسمنة خال شهر 

رمضان وغيره من الأشهر.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــقــول طــبــيــبــة الــتــغــذيــة أســمــاء 
»العربي الجديد«: »في الثقافة الكويتية  الشمري لـ
والــخــلــيــجــيــة، يــعــرف أن شــهــر رمـــضـــان هـــو شهر 
السمنة. لذلك، نجد الكثير من النكات المتداولة عن 

عــدم قــدرة الــنــاس على ارتـــداء مابس عيد الفطر 
بعد شهر رمضان بسبب ما تناولوه خاله، وهو 
ذو دلالة ثقافية سيئة، وكأن الناس تعتبر رمضان 

شهر السمنة«.
الحلويات  تناول  عن  بالابتعاد  الشمري  وتنصح 
وخــصــوصــاً الــقــطــايــف والــلــقــيــمــات والاســتــعــاضــة 
عنها بالفاكهة والخضار والمشي مدة 40 دقيقة بعد 
صاة التراويح والاقتصاد في تناول طعام الإفطار 
والـــحـــرص عــلــى وجــبــة الــســحــور الــتــي يتجاهلها 
الدسم،  الإفــطــار  بقايا  فيها  يتناولون  أو  كثيرون 
الأمــــر الــــذي يــؤثــر عــلــى الــجــهــاز الــهــضــمــي والمــعــدة 
ومعدلات ارتفاع الدهون والسكر في جسم الإنسان.

وتــــرى الــشــمــري أنـــه مـــن الأفـــضـــل لــلــصــائــم تــنــاول 
الــتــمــر وشـــــرب الـــلـــن ثـــم الــــذهــــاب لـــصـــاة المــغــرب 
والعودة لتناول الإفطار، ما يخلق حالة من البطء 
فــي تــنــاول الــطــعــام، وهــي الأفــضــل للإنسان كــي لا 

يكثر من الأكل في الفطور.
ويــقــول الطبيب محمد جــمــال، وهــو اســتــشــاري في 
»العربي الجديد«، إن أهم نصيحة  أمراض السمنة، لـ
ــواء خــــال شهر  ــ ــة، سـ ــريـــاضـ هـــي المــحــافــظــة عــلــى الـ
أنــه لا يجب  السنة. يضيف  بقية أشهر  أو  رمضان 
الإفــراط في ذلك،  أو  الرياضة قبل الإفطار  ممارسة 
إذ قد يــؤدي ذلك إلى الإغماء. الأفضل هو ممارسة 

الرياضة بعد الإفطار بساعتين أو ثاث ساعات.
خــال وجبتي  السكريات  تــنــاول  بعدم  ينصح  كما 

ــول: »أفـــضـــل شــــيء في  ــقــ ــار أو الـــســـحـــور. ويــ ــطــ الإفــ
الــصــيــام هـــو الــتــوقــف عـــن تـــنـــاول الــســكــريــات. وقــد 
يؤدي الإكثار منها إلى الإصابة بمرض السكري«. 
في  مُنتفخة  دمــويــة  )أوعــيــة  الــبــواســيــر  أن  يضيف 
ناة الشرجِيَة( تزداد بسبب زيادة الإمساك. لذلك، 

َ
الق

لا بد من تناول الفاكهة والخضار وشرب ما لا يقل 
عن ليترين من المياه«. 

وللحد من الطعام غير الصحي خال شهر رمضان، 
التي  الصحية،  الغذائية  الوجبات  شــركــات  ى 

ّ
تتول

عـــــادة مـــا تـــرســـل وجـــبـــات ثــــاث لــزبــائــنــهــا، إعــــداد 
وجــبــتــي الـــســـحـــور والإفــــطــــار لـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 

حلويات صحية خالية من السكريات والدهون.
فــي هـــذا الإطـــــار، يــقــول عــثــمــان أحــمــد مــحــمــد، وهــو 
مــــديــــر تـــنـــفـــيـــذي فــــي شــــركــــة لـــلأغـــذيـــة والـــوجـــبـــات 
»العربي الجديد«: »خال شهر رمضان،  الصحية، لـ
تزيد مبيعاتنا بشكل كبير بسبب توجه الكثير من 
»أختلف  يضيف:  الصحية«.  الأطعمة  إلــى  الشباب 
الــذيــن يقولون إن هــنــاك ثقافة غير صحية في  مــع 
رمضان،  الغذائية خــال شهر  الناحية  من  الكويت 
إذ إن أرقام المبيعات لدى شركات الأطعمة الصحية 
ــــال شــهــر  والمـــشـــتـــركـــين فــــي الأنــــديــــة الـــريـــاضـــيـــة خـ
بالأندية  يلتحقون  كثيرين  أن  كما  كبيرة.  رمضان 
الرياضية خال رمضان حصراً، للوصول إلى نمط 

غذائي صحي خال شهر رمضان«.
مــن جــهــتــه، يــقــول عــبــد الــلــه ســعــد الــشــمــري، وهــو 

مــــدرب كــمــال أجــســام فــي أحـــد الأنـــديـــة الــريــاضــيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك ثــقــافــة  ـــ الــكــويــتــيــة، لـ
صحية جيدة في الكويت لناحية تقليل السعرات 
الـــحـــراريـــة وتــخــفــيــف الـــــوزن خــــال شــهــر رمــضــان 
وبــقــيــة أشــهــر الـــســـنـــة«، عـــازيـــاً الأمــــر إلــــى انــتــشــار 
الــســمــنــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي الـــبـــاد خـــال الــســنــوات 
الأخيرة بسبب انتشار مطاعم الوجبات السريعة. 
يــضــيــف الـــشـــمـــري: »أعـــتـــقـــد أن مـــعـــدلات الــســمــنــة 
ستنخفض بشكل كبير خال السنوات المقبلة في 
الباد بسبب التوجه العام نحو الأغذية الصحية، 

وخصوصاً خال شهر رمضان«.

مجتمع
أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان )منظمة مجتمع مدني مصرية( وفاة المواطن إيهاب يونس 
العبد محمد الكاشف، وذلك في سجن وادي النطرون بسبب الإهمال الطبي بحقه. ودان مركز 
الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي بحق المواطن وحمّل وزارة الداخلية مسؤولية الوفاة، 
وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تافياً لمخاطر وباء كورونا. ويعد يونس ثاني حالة وفاة 
في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مايو/ أيار الجاري، والحالة رقم 17 منذ مطلع العام 
)العربي الجديد( الجاري. 

أنجبت امــرأة من مالي تسعة أطفال يوم الثاثاء، وهو عدد أكبر بمولودين مما رصــده الأطباء 
داخــل رحمها المزدحم، لتنضم إلى مجموعة نــادرة من النساء وضعن تسعة توائم. وفجّر حمل 
انتباه  أفريقيا وجــذب  الواقعة في غــرب  الــدولــة  الــذهــول في  حليمة سيسيه )25 عاماً( حالة من 
 سيسيه بحاجة إلى رعاية متخصصة، 

ّ
زعمائها. وعندما قال الأطباء في مارس/ آذار الماضي إن

نقلتها السلطات جواً إلى المغرب حيث وضعت مواليدها. وقالت وزيرة الصحة في مالي، فانتا 
)رويترز(  »المواليد الجدد )خمس إناث وأربعة ذكور( والأم بخير«. 

ّ
سيبي، إن

امرأة من مالي تنجب تسعة توائممصر: وفاة معتقل بسبب الإهمال الطبي

عمدت إحدى شركات الأغذية والوجبات الصحية 
في الكويت إلى توزيع استبيان على زبائنها الجدد 
عام  رمضان  شهر  خــلال  معها  اشتركوا  الذين 
رمضان  شهر  أن  المشاركين  غالبية  واعتبر   ،2018
صحي،  غذائي  نظام  لاعتماد  فرصة  بمثابة  هو 
على  يشجع  أن  يفترض  الصيام  أن  وخصوصاً 

التقليل من استهلاك الغذاء.

فرصة لنظام صحي

صدر في إيطاليا، يوم الثلاثاء، الكتاب المصور »من 
للنشر، من  »هاربر كولينز«  دار  اللاجئ؟« عن  هو 
تأليف الرسامة الكندية إيليز غرافيل، والذي يهدف 
إلى زيــادة وعي الأطفال بــدءاً من سن الرابعة حول 
قضية اللجوء بطريقة مبسطة. وقالت دار النشر إنه 
بمبلغ  التبرع  بيعها، سيتم  يتم  كل نسخة  »مقابل 
يورو واحد لأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين«. وأوضح البيان الصادر عن دار النشر أنه 
»من خلال كلمات إيليز غرافيل الدقيقة، يريد الكتاب 
أن يكون أداة للإجابة على تفكير الأطفال بمن هم 
اللاجئون؟ ولماذا سموا كذلك؟ ولماذا عليهم مغادرة 
وطنهم؟ ولماذا لا يتم الترحيب بهم أحيانا في البلد 
الذي يصلون إليه؟«، باعتبار ذلك من »الموضوعات 
ــار«.  ــغـ ــا يــســمــع عــنــهــا الـــصـ المـــهـــمـــة الـــتـــي كـــثـــيـــراً مــ

ويـــتـــحـــدث الـــكـــتـــاب أيـــضـــا عـــن الـــلاجـــئـــين الأطـــفـــال، 
الصغار، صــورة واضحة عنهم، فهم  للقراء  ويقدم 
»يــرســمــون، ويــلــعــبــون كـــرة الـــقـــدم، ويــحــبــون ألــعــاب 
الكتاب  من  الأخير  الجزء  في  وقصصهم  الفيديو، 
إلى  الإشــارة  تجدر  المشتركة«.  بإنسانيتنا  تذكرنا 
أن غرافيل من مواليد كندا وتعيش في مونتريال. 
درست التصميم الغرافيكي قبل أن تصبح رسامة 

ناجحة. وحصلت في عام 2012 على جائزة الحاكم 
الــعــام لــرســوم الأطــفــال فــي إيطاليا، وأصــــدرت عدة 
كتب. وتشير تقارير رسمية إلى وصول أكثر من 
10 آلاف مهاجر عن طريق البحر إلى إيطاليا، خلال 
الأشهر الأربعة الماضية، وأن هذا الرقم يعادل ثلاثة 
أضعاف ما وصل من المهاجرين خلال عام 2020.
)آكي(
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دلال البزري

ــــولادة، بعد  المـــوت هــو الــحــدث الأهـــم بــعــد الـ
الحياة. إنــه نقيضها. ومــن دونــه، لا معنى 
لها، أو يكون لها معنى آخر. والسؤال الذي 
يصرّ الموت على طرحه لا توجد إجابة عليه. 
بحركة،  القيام  إلى  الأحياء  يندفع  بوجهه، 
بفعل ما، أو لقول شيء ما. وتكون طقوس 
المــوت التي تــطــوّرت من زمــان، ورســتْ على 

الشكل الذي نعرفه الآن.  
ــة، ومــــتــــنــــوّعــــة  ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــــوس قــ ــقــ ــ ــطــ ــ وهــــــــــــذه الــ
بــتــفــاصــيــلــهــا. تــخــتــلــف بـــاخـــتـــاف الــثــقــافــة 
جمع 

ُ
والدين وأشياء أخــرى. ولكنها كلها ت

ــون 
ّ
ــاس بــبــعــضــهــا. يــصــل ــنــ عـــلـــى الـــتـــقـــاء الــ

المفجوع،  بأيادي  ون، يمسكون 
ّ
مطولًا، يعز

يحضنونه، يقبّلونه، يواسونه، يمشون في 
الزهور أو نثرها،  نون بربط 

ّ
الجنازة، يتفن

يسهرون على الراحل وهو مسجّى، يلقون 
عــلــيــه الــنــظــرة الأخـــيـــرة، يــتــنــاولــون الــطــعــام 
ــه، أو قطعة حــلــوى، يــقــولــون عنه  عــن روحــ
الإلهية.  بالرحمة  لــه  يــدعــون  كــامــاً حسناً، 
ويتذكّرونه في اليوم الثالث على وفاته أو 
الأسبوع أو الأربعين يوماً، أو السنة أحياناً 
لــطــقــوس المـــوت مــن دون هــذه  .. ولا دلالات 
الكثرة من الناس. يرتفع عددهم في طقوس 
الــعــزاء بــارتــفــاع شــأن الــراحــل: نجم مــن بين 
نــجــوم المجتمع أو الــفــن، رجــل دولـــة، زعيم، 

وجيه، أو أحد المشاهير ..  
قــد يــكــون الــهــدف »الـــوجـــودي« مــن طقوس 
المــشــاركــون فيه بأن  ق 

ّ
المـــوت هــذه أن يتحق

. بــأن الغائب يغيب إلى 
ً
 فــعــا

َ
المـــوت حــصــل

الأبد. وإن كان المؤمنون من بينهم يقولون 
إنه لم يمُت، إنما انتقلت روحه إلى الأعلى، 
أو انتقلت الــى جسم حــيّ آخــر، يحمل منذ 
ــه »الـــكـــارمـــا«، أي الــحــصــرم أو الــحــظ  ــ ولادتـ

السعيد الذي ورثه من الراحل )هندوس(. 
ومشاركة الجماعة المحيطة بطقوس العزاء 
بتغى منها. 

ُ
عطي المعنى الم

ُ
بالميت هي التي ت

رشيد حمليل

ــة  ــ ــدّولــ ــ ــي الــ ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــفــــت مـــــؤسّـــــســـــات عــ ــ
ّ
ــث كــ

الأخيرة،  الأسابيع  في  الرّسميّة  الجزائريّة 
ــيّــــة ونــــــدوات عــلــمــيّــة في  تــنــظــيــم أيــــام دراســ
 
ّ
ــيّ، عــلــى أســـاس أن مــوضــوع الأمـــن الإعـــامـ

تهديدا حقيقيًا لأمن   
ُ

يشكّل أمسى  الإعــام 
ــــدوات والأيـــــام  ـ

ّ
ــن ــ ــذه الـ ــر، فــظــهــرت هــ ــزائـ الـــجـ

ــهــا تبحث عــن بــلــورة مفهوم 
ّ
الــدّراســيّــة كــأن

جــديــد لــلأمــن الإعـــامـــي، أو عـــن تشخيص 
الأســــبــــاب والـــعـــلـــل حـــتـــى تــســتــطــيــع كــتــابــة 

وصفة لعاجه.
ميها أخطأوا 

ّ
 منظ

ّ
أن ــدوات هــذه 

ّ
الــن كشفت 

ها أتت ردّا 
ّ
كثيرا من الأهداف، حيث أكّدوا أن

على الهجمات الإعاميّة التي تتعرّض لها 
ب ردًا، 

ّ
 الهجوم يتطل

ّ
الجزائر، وغاب عنهم أن

ولــيــس مــجــرّد تنظيم نــــدوات، بــل ردّ يكون 
الــنــدوات   هـــذه 

ّ
أن إلّا  الــهــجــوم،  قـــوّة  بحجم 

ــظــام عن 
ّ
أبــانــت أيــضــا، لــيــس فــقــط عــجــز الــن

ها فضحته 
ّ
وضع استراتيجيّة للهجوم، لكن

مضادّة،  إعاميّة  ة 
ّ
خط حتى  يملك  لا  ه 

ّ
بأن

ــظــام الــجــزائــريّ غير 
ّ
 الــن

ّ
مثلما أوضــحــت أن

مـــحـــصّـــن، ويـــفـــتـــقـــر إلـــــى مـــنـــاعـــة إعـــامـــيّـــة. 
ـــدوات روّجـــت 

ّ
ــن  هـــذه الـ

ّ
مَــــــرّ أن

َ
ــــى والأ والأدهـ

الهجوم أكثر ممّا روّجت استراتيجية الرّد، 
ــظــام الــجــزائــري بـــرز عبر 

ّ
 الــن

ّ
إلـــى درجــــة أن

المتباكي  عيف 
ّ

ــدوات فــي شكل الض
ّ
الــن هــذه 

ــوْر  ـــكـــوى مــــن جــ
ّ

ــــوى الـــش الــــــذي لا يــمــلــك سـ
الغير وظلمهم، وغير قادر على بناء قواعد 

استراتيجيّة لإرساء أمن إعامي وطني.
الــفــشــل فـــي وضــــع لــبــنــات الأمـــــن الإعـــامـــي 
الذي تعانيه الجزائر هو تتمّة للفشل الذي 
الأمــن  مقدّمتها  فــي  كثيرة،  قطاعات  طــاول 
الاقــتــصــادي والــغــذائــي والــسّــيــاســي وحتى 
ظام منذ سنوات 

ّ
الأمني، فبعدما غاب عن الن

الوعي بضرورة إحقاق أمن إعاميّ، عندما 
مـــا يــحــدث حـــولـــه، اكتشف  أراد تــشــخــيــص 

ها حرب إلكترونيّة!
ّ
أن

ــقــا 
ّ
مـــن الــــذي يــعــيــش فــيــه الــعــالــم تــدف

ّ
فــي الـــز

 من 
ً
ــا ــائـ ــبًـــا، ويــشــهــد كـــمّـــا هـ ــيًـــا رهـــيـ إعـــامـ

ا من المعلومات، بقي 
ً
 جارف

ً
الأخبار، وسيا

 عمّا يجري 
ً
ظام الجزائري سنواتٍ غافا

ّ
الن

حوله، ليصحو من غيبوبته بعدما أيقظته 
عبيّ، ذاهــا غير قادر 

ّ
الش الحراك  صيحات 

انفجار  أحدثه  التي  الـــدّويّ  استيعاب  على 
ــــــارع، فـــقـــبـــل أن يــســتــفــيــق مــــن صــدمــة 

ّ
الــــــش

ــى صــدمــة 
ّ
هــشــاشــة نــظــامــه الــسّــيــاســي تــلــق

هشاشة نظامه الإعاميّ.
ــزائــــري قــط  ــم يـــكـــن مـــحـــتـــوى الإعـــــــام الــــجــ لــ
ــعــــب، بـــعـــيـــداً عــن  ــ

ّ
عـــاكـــسًـــا اهـــتـــمـــامـــات الــــش

الانــســجــام مــع طــمــوحــاتــه، فــهــو تــربّــى على 
اس الجانبيّة 

ّ
الاكتفاء بمامسة مشكات الن

والاجتماعي،  قافي 
ّ
الث أنين، 

ّ
بالش المرتبطة 

 وســائــل إعــامــنــا تخصّصت 
ّ
ــة أن إلـــى درجـ

بــــالأحــــداث فـــقـــط، حــتــى سُـــمّـــيـــت )صــحــافــة 
ــكَــــحَ(. وعــنــدمــا تــتــطــرّق إلــى  ــ

َ
ــبَـــحَ ون ـ

َ
بَــــح ون

َ
ذ

من دون الشهود، من دون حضورهم، يفقد 
ــوافــق 

َ
المــت المعنى  أو  المــعــروف،  المـــوت معناه 

عــلــيــه، حــتــى الآن، مــن المــجــمــوعــة الــبــشــريــة. 
الجمهور  ذات  الــعــرس،  طــقــوس  مــثــل  مثله 
الــواســع أيــضــاً الـــذي يُــطــلــب مــنــه التصديق 
قــران. ولكن ببهجةٍ تقف على نقيض  على 

الحزن الطاغي على طقوس الموت. 
ــحــة لــهــذه الــطــقــوس؟ إعـــادة  الــوظــيــفــة المــرجَّ
ــــج  ــائـ ــ ــــوشـ ــم الأشـــــــيـــــــاء والـــــــوقـــــــت والـ ــيـ ــظـ ــنـ تـ
والأحــداث.. التي كَسَرها الموت. وإلى وضع 
الإنسان الحيّ أمــام حقيقة المــوت، تصديق 
الموت، تجسيده بالغياب. وإلى التعبير عن 
المشاعر الفياضة المكروبة التي يشعلها هذا 
الحدث الكبير. إلى تكريم الفقيد، والتعبير 
عــن الثقة بــأنــه ســوف ينعم بــحــيــاةٍ أخــرى، 
أرحــــم، وبـــأن خــســارتــه أكــيــدة، بــعــدمــا شهد 
عليه كل هؤلاء الناس. وكلما فاضت الكثرة، 
وجرى الدفء في قلب المفجوع، احتاج هذا 
يــكــون وحــيــداً، ليهضم فاجعته  أن  الأخــيــر 
بالصمت، بالعزلة، ولو المؤقتة عن الناس. 

والحال أن الوباء، ومنذ ما يزيد عن السنة، 
 على البشرية أن تبتعد بعضها عن 

َ
فــرض

الحماية من  التجمعات تحت نظام  بعض. 
ــــى المـــمـــنـــوعـــات. لا تــجــمّــع  الـــوبـــاء كـــانـــت أولـ
ــارع، فـــي الـــســـاحـــات، فـــي الــبــيــوت،  ــشــ فـــي الــ
المــخــازن، في  الحدائق، في  المطاعم، في  في 
المـــقـــاهـــي، فـــي وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة .. ولا 
تجمّع، لا ازدحام، لا احتشاد .. لا في الأفراح 
ولا في الأتراح. بل في بداية انتشار الوباء، 
حُرِم المفجوعون والأقارب من رؤية عزيزهم، 
 
ً
عــشــيــة مـــوتـــه، كــمــا بـــعـــدهـــا. كـــانـــت قــاســيــة
جـــداً إجــــــراءات المــــوت فـــي الـــبـــدايـــة، وقــضــت 
عــلــى طــقــوس المـــوت الــتــي لا مــغــزى لــهــا من 
ــحــلــت 

ْ
ــع الــــوقــــت، تــحــل دون الــتــجــمــعــات. ومــ

 الإجـــــراءات، وأصــبــح فــي وســع واحــد 
ً
قليا

أو اثنين مــن الأهــل أن يــروا المــيّــت مــن خلف 
زجــاج. طبعاً، ممنوع الجناز أو الصاة أو 
أي فــعــل آخــــر مـــن طــقــوس المـــــوت، إلا لــعــدد 

 ما 
ّ

المواضيع السّياسيّة والاقتصاديّة، فكل
بــدّ وأن يكون  أو تذيعه، لا  ه 

ّ
تبث أو  تنشره 

ظام، فظهرت 
ّ
 الرّسميّ للن

ّ
ا مع الخط

ً
متطابق

ها وســائــل مدجّنة، ومــدُرّبــة، ومــروّضــة 
ّ
كأن

حليل، 
ّ
الت عــوض  برير 

ّ
الت إلــى  جوء 

ّ
الل على 

وانــحــصــر عــمــلــهــا فـــي تــقــديــم تـــبـــريـــراتٍ لما 
جوء إلى 

ّ
يحدث بترديد الخطاب نفسه، بالل

القوالب الجاهزة والأساليب المستهلكة في 
الرّسميّ  اطق 

ّ
الن ها 

ّ
كأن المواضيع،  معالجة 

ــظــام 
ّ
ـــالـــي، عــنــدمــا يــفــقــد الــن

ّ
ــة. وبـــالـــت ــدّولـ ــلـ لـ

مصداقيّته، من المنطقيّ جدًا أن تتعرّى هذه 
 مصداقيّة.

ّ
الوسائل من كل

 وهو 
ً
ظام الجزائري يتمرّغ غبطة

ّ
أضحى الن

يقرأ ويسمع ويشاهد معظم وسائل إعام 
بالإطناب  وتــتــشــدّق  تمتدحه  وهــي  الــرّيــع، 
 ذلك 

ّ
 انجازاته، وهو يجهل أن

ّ
والمبالغة بكل

ــعــب 
ّ

يعتبر اســتــفــزازا صــارخــا لمــشــاعــر الــش
نحو  انــحــدارٍ  عمليّات  يوميًا  يعيش  الـــذي 
ظام من وسائله 

ّ
الأسفل، ولم يطلب هذا الن

زر من 
ّ
بالن  

ّ
الأقــل ى على 

ّ
أن تتحل الاعاميّة 

أو  إثـــارة،  أو  مــن دون تضخيم  الموضوعيّة 
وهميّة  مشاريع  مــدح  عــدم  منها  يطلب  أن 
أو بـــرامـــج لــيــســت إلّا مـــجـــرّد وعــــود كــاذبــة، 
 مساندة الحكومة لا تعني أبدًا 

ّ
باعتبار أن

عتيم.
ّ
ضليل والت

ّ
الت

ــظــام الــجــزائــري قــطــاع الإعـــام أمــام 
ّ
ــح الــن

ْ
فــت

الـــسّـــمـــاســـرة والـــوصـــولـــيـــين والانـــتـــهـــازيـــين 
 حــربــه فـــي سبيل 

ّ
كــشــف، مــنــذ الـــبـــدايـــة، أن

تــحــقــيــق أمـــنـــه الإعــــامــــي نــهــايــتــهــا هــزيــمــة 
ح بإعام 

ّ
سل

ّ
الت ب 

ّ
ــهــا حــربٌ تتطل

ّ
نــكــراء، لأن

ــال،  حــــرّ ومــــســــؤول لا يــنــحــاز لــســلــطــةٍ أو لمـ
قوّتها  تستمدّ  الإعـــام  وســائــل   

ّ
أن باعتبار 

مــن مـــدى تــأثــيــرهــا فــي جــمــهــورهــا، فعوض 
تقويتها بصفتها سلطة رابعة، جعل منها 
ي 

ّ
سلطة راكــعــة، مــا دفــع المواطنين إلــى تبن

إليه وسائل   ما تدعو 
ّ

كــل مواقف معارضة 
الإعـــام الــتــي أصــبــحــت، بــغــبــاء، تساهم في 

ظام.
ّ
توليد أفكار وآراء مناهضة للن

ــظــام 
ّ
الــن يــواجــهــهــا  حقيقية  معضلة  هــي   ..

الــجــزائــريّ الــيــوم، فــهــو لا يــجــد أيّـــة وسيلة 
ــق رجـــع صــدى 

ّ
إعــامــيّــة تـــدافـــع عــنــه وتــحــق

 مــا تستطيع هــذه 
ّ

 كـــل
ّ
إيــجــابــيــا، ووجــــد أن

ــهــا 
ّ
الــوســائــل فــعــلــه، هــو تــرديــد خــطــابــه، لأن

 عــن إنــتــاج خــطــاب جــديــد بتقنيّات 
ٌ
عــاجــزة

ها لم تتعوّد على الإبداع، 
ّ
يّات جديدة، لأن

ّ
وفن

ــمــا اعـــتـــادت فــقــط عــلــى اجـــتـــرار خــطــابــات 
ّ
إن

ظام نفسها، فاكتشف، بعد فوات الأوان، 
ّ
الن

أثبت  عليها، حيث  الاعــتــمــاد  يمكنه  لا  ـــه 
ّ
أن

ها تضرّه أكثر ممّا تنفعه، بعدما 
ّ
الواقع بأن

يـــت 
ّ
ــة مـــثـــل الـــز ــ ــيّ أضـــحـــت مــــادّتــــهــــا الإعــــامــ

 
ّ
ـــار، وصــــارت تستفز

ّ
الــــذي يُــســكــب عــلــى الـــن

في  ــطــرّف 
ّ
الــت أكثر على  ــاس وتحرّضهم 

ّ
الــن

المعارضة، بعدما جعلت مضمونها تحدّيًا 
ارع السّياسي، فعوض أن تفتحَ 

ّ
لمواقف الش

ــقــاش وطـــرح مختلف 
ّ
لــلــحــوار والــن مجالها 

ت طروحات 
ّ
تبن عن حلول،  للبحث  الأفكار 

ــنـــاس. وقــــد يــكــون من  مــخــتــصــرٍ جــــداً مـــن الـ
من  يتمكّنوا  لن  مسافرون،  المفجوعين  بين 
رؤيــة فقيدهم، لأن الوباء ضــربَ في طريقه 

إمكانات السفر أيضاً.   
هــكــذا، اقــتــصــرت طــقــوس الــعــزاء والمــواســاة 
لــــدى مـــايـــين مـــن الـــنـــاس عــلــى الــتــلــفــون أو 
الكبْسة على الخبر في المواقع الاجتماعية 
ي 

ّ
ــلـــه مــــن بــعــيــد لــبــعــيــد. والمـــــــرء المـــعـــز .. وكـ

ــح مــوقــعــاً بعد 
ّ
ــبَــتــه، يــتــصــف

َ
جــالــسٌ عــلــى كــن

آخــــر. وتـــكـــون الــنــتــيــجــة أن »الــخــبــر« وصــل 
إليه، ولا شيء بعد ذلك كله، سوى النسيان 
أن فـــان تـــوفـــي، وأن إصــابــتــه كــانــت وبـــاء، 
أو واحــــداً مــن حــــوادث المــــوت الــتــي لــم نعُد 
في هذه  المــوت  الانتباه، فيصبح  لها  نعير 
تغير على  ثقيلة،  مثل غيمة طارئة  الحالة 
تة، ثم تختفي، لتحضر أخــرى... 

ْ
الذاكرة بغ

يحضر الأمـــوات في أيــام الــوبــاء ويغيبون. 
كــأنــهــم لا أمــــوات ولا أحـــيـــاء. فــيــكــون المــوت 
فــي هــذه الــحــالــة فــكــرة قريبة مــن التجريد، 
أو الــامــحــســوس. وبــذلــك، بــدل أن يستكين 
القلب إلى حقيقة الموت، فيستريح بحزنه... 
ــي، يـــزورنـــا  ــومـ يـــتـــحـــوّل المـــــوت إلــــى شــبــح يـ
ــوات حـــاضـــرون- ــ ــ مـــن حــيــث لا نـــــدري، والأمـ
غائبون، كما لم يحضروا أو يغيبوا يوماً. 
والرهبة...  والرعشة  بالدهشة  ل  شبح محمَّ

وأحياناً الهلع.
ــيـــبـــة: الــــــوبــــــاء يـــحـــاصـــرنـــا،  ــة عـــجـ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ومـ
بتهديدنا بالموت. الموت حاضر على الرغم 
إغاق  بها  ب  يتسبَّ التي  السكون  من حالة 
الأبــــواب عــلــى حــركــة الــبــشــر. ولــكــن فــي الآن 
ــوت الـــذي  عــيــنــه تــنــقــصــه مــشــهــديــة كــثــرة المــ
عــــه الــــوبــــاء، بــالــجــمــوع المـــاشـــيـــة خلف 

ّ
يــــوز

نعش، أو المصلية عليه... ما يعني، في هذه 
الــحــالــة، عــنــدمــا يــأتــي خــبــر وفــــاة عــزيــز، أو 
مجرّد معرفة عامة، فإن منع إجراء الطقوس 
 يحول موته إلى خبر 

ً
المناسبة لموته جماعة

ـــار... فــلــم تــقــم مـــع الــجــمــاعــة  ــبــ ــ مـــن بـــين الأخـ
القديمة،  الدفاعات  بذلك  وأبطلت  بالحِداد، 

رعيّ 
ّ

والش بيعي 
ّ
الط الأب  باعتباره  ظام 

ّ
الن

لها وولي نعمتها.
ظام عن الأمــن الإعاميّ جدّ 

ّ
الن جاء حديث 

ر، فلو ترك في السّابق وسائل الإعام 
ّ

متأخ
 حرّيّة ومسؤوليّة، حتى يجعلها 

ّ
تعمل بكل

الخاصّة  المعلومات  منها  يستقي  مــصــادر 
ــلـــى الأمــــن  ــــر عـ

ّ
ــتــــي تــــؤث ــا الــ ــايـ ــقـــضـ بــــأهــــمّ الـ

الــوطــنــيّ، لمــا وصــل إلــى مــا هــو عليه اليوم. 
بناء  فــي  دورًا  لتلعب  فــرصــة  منحها  ولـــو 
منظومة الأمن الإعاميّ، وتقوم بوظيفتها 
ـــصـــدّي 

ّ
لــلــحــدّ مـــن الانــــحــــراف الـــفـــكـــري، والـــت

ــأثــيــر 
ّ
 الــسّــلــوكــات الــتــي مـــن شــأنــهــا الــت

ّ
لــكــل

في مبادئ المجتمع وقيمه، وشجّعها على 
العمل على غرس ثقافة الانضباط والالتزام 
ــيــــوم وحــــده  ــد نــفــســه الــ ــا وجـــ بـــالـــقـــانـــون، لمــ
ــعــبــي، 

ّ
ــراك الــش كــالــغــريــق وســــط أمـــــواج الـــحـ

ه يدفع فاتورة ربط 
ّ
ويكتشف في الأخير أن

وســـائـــل إعـــامـــه بــســيــاســتــه الــفــاشــلــة الــتــي 
جعلت مــن الإعـــام مــصــدرا للخلل الأمــنــي، 
ــعــب 

ّ
بــعــدمــا أوكـــلـــت إلـــيـــه مـــهـــام تــنــويــم الــش

عوض توعيته.
 

ّ
ــظــام طــرح الأمـــن الإعــامــيّ حا

ّ
محاولة الــن

لــلــمــشــكــات الـــسّـــيـــاســـيّـــة بـــالالـــتـــفـــاف حــول 
الــتــي يشكّلها الإعــــام مــراوغــة  الــتــهــديــدات 
عامل 

ّ
مفضوحة، تنمّ عن جهلٍ مطبقٍ في الت

 
ّ
ــقـــي يــعــتــقــد أن ــيـــث بـ مــــع المــــســــتــــجــــدّات، حـ

الــوســائــل ستساعده  عــلــى  الهيمنة  إحــكــام 
عبيّ، فظهر 

ّ
الش الــحــراك  إعــام  في مواجهة 

ــظــام كمن يبحث عــن المسمار فــي رأســه، 
ّ
الــن

وهو مغروس في قدمه. 
ظام مسألة الأمن الإعامي 

ّ
 طرح الن

ّ
الأدهى أن

ــــورة الــقــاصــر المــغــلــوب  جــعــلــه يــظــهــر فـــي صـ
على أمــره، حيث لم يقدّم أيّ عمل مبتكرٍ أو 
ق في مواجهة كل ما يُعرَض في مواقع 

ّ
خــا

ينتهجُ  بقي  ظام 
ّ
فالن الاجتماعيّ،  واصل 

ّ
الت

ــلـــوب نــفــســه الــــذي لـــم يــعــد يــهــضــمــه أيّ  الأسـ
إلــى جــمــهــورٍ مستهدَف  جه 

ّ
أحـــد، لا يـــزال يت

عب بخاطاباتٍ لتحذيره 
ّ

معلوم الذي هو الش
ــاد خـــفـــيّـــة وقــــوى  ــ ــ مــــن جــــهــــاتٍ مـــجـــهـــولـــةٍ وأيـ
عب لا يمكنه 

ّ
أجنبيّة، وهو يجهل أن هذا الش

 عدوّه المزعوم مجهول، 
ّ
فعل أيّ شيء طالما أن

ــظــام لم 
ّ
ــظــام لحفظ الــن

ّ
ــالــي رســائــل الــن

ّ
وبــالــت

تعرف أبدًا أيّ رجع صدى لها.
 
ّ
ينبغي أن يــدرك هذا النظام ويعي جيّدًا أن

الإعـــام مــن بــين أهــمّ الوسائل للحفاظ على 
ــا، ولـــيـــس لــلــدّفــاع  ــقـــرارهـ ــتـ ــة واسـ ــدّولــ ــن الــ أمــ
ــة  ــدّولــ ــي الــ ـــطـــة فــ

ّ
ــن أمـــــن الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــســـل عــ

ــعــب يــعــيــش ويــــرى منذ 
ّ

واســتــقــرارهــا، فــالــش
القيم في المجتمع،  م 

ّ
سُل انهار  سنوات كيف 

ل هذه الجماعة لصيانته والدّفاع 
ّ

ولم تتدخ
 الهجمات 

ّ
عنه، لكنها بمجرّد أن شعرت بأن

الإعاميّة يمكن أن تهدّدها في أمنها وحتى 
في وجــودهــا، التفتت إلــى الإعـــام، ليس في 
ــعــب، 

ّ
ــقـــاذه لــلــدفــاع عـــن قــيــم الــش مــحــاولــة لإنـ

ولكن للدّفاع عن نفسها.
 

ّ
ظام كل

ّ
.. هل من العدل والإنصاف إلقاء الن

الــجــمــاعــيــة، فـــي مـــواجـــهـــة حــقــيــقــة حــصــول 
ــان، تــحــت  المــــــــوت. وهــــــل تــعــتــقــد أن الإنــــــســــ
وطــــأة الــــوبــــاء، اســتــســلــم نــهــائــيــاً لــحــرمــانــه 
مـــن هــــذه الـــطـــقـــوس المـــأتـــمـــيـــة؟ كــــا. بفضل 
استطاع  قــدراتــهــا،  وتــســارع  التكنولوجيا، 
هـــذا الإنــســان الــحــديــث أن يــتــجــاوز مشكلة 
التجمّع البشري في العزاء أو الجنازات أو 
الصلوات بأن اخترع »المقبرة الافتراضية«. 

 
ّ
ــوم على وسائل الإعـــام؟ لا أحــد ينكر أن

ّ
الــل

وســـائـــل الإعـــــام كـــانـــت، مـــن حـــين إلــــى آخـــر، 
تتناول مواضيع جدّ حسّاسة، في مقدّمتها 
المدرسة  وتفكّك  عليميّ، 

ّ
الت المستوى  ــي 

ّ
تــدن

ر مــن انتشار 
ّ
تــحــذ الــجــزائــريّــة، مثلما كانت 

ــــراض اجــتــمــاعــيّــة كــثــيــرة، وتـــتـــطـــرّق إلــى  أمــ
وتنامي  خطيرة،  عــديــدة  ظــواهــر  استفحال 
ي أفكار هدّامة 

ّ
سلوكات سّيئة كثيرة وتفش

ــسّ، بــشــكــل  ــمــ ــداتٌ تــ ــديــ ــهــ ــا تــ ــهـ ـ
ّ
ــل ــــدة، وكـ ــــديـ عـ

ــيّ الـــذي  مــبــاشــر، أمــــن الـــجـــزائـــريـــين الإعــــامــ
يعني، بالدّرجة الأولى، الحفاظ على وحدة 
عب، وتعضيد أواصر تماسكه، وتمتين 

ّ
الش

ـــظـــام لـــم يــأبــه 
ّ
 الـــن

ّ
روابــــــط تـــاحـــمـــه، غــيــر أن

استفاق  وعندما  المخاطر.  تلك  لمثل  ــا 
ً
إطــاق

 المستعجل يكمن 
ّ

الــحــل  
ّ
أن مــن غفلته، وجــد 

فــي إطـــاق المـــواقـــع الإخــبــاريّــة الإلــكــتــرونــيّــة 
ـــبـــكـــات 

ّ
لمـــجـــابـــهـــة كــــل مــــا يـــطـــاولـــه عـــبـــر الـــش

 
ً
ــن هــــجــــومــــات، مـــتـــجـــاهـــا ــ ــيّـــة مـ الـــعـــنـــكـــبـــوتـ

ــركــيــز عــلــى الــصّــحــافــة الإلــكــتــرونــيّــة 
ّ
 الــت

ّ
أن

نة 
ّ
سيكون بمثابة الانتقال من منطقة متعف

سيغيّر  حــيــث  ــرى،  أخــ نة 
ّ
متعف منطقة  إلـــى 

 منطق 
ّ
الــعــفــن، لأن أن يغيّر  مــن دون  المــكــان 

ــفــكــيــر الــصّــحــيــح يــفــرض عــلــيــه، لإنــجــاح 
ّ
الــت

فكير في تطهير 
ّ
هذا الانتقال، أن يسبقه الت

الــسّــاحــة الإعــامــيّــة مــن صحافة الــرّيــع ومن 
 القوانين المكبّلة لها.

ّ
كل

المــواقــع الإخــبــاريّــة الإلــكــتــرونــيّــة الــتــي يــدأب 
 

ّ
ـــظـــام عـــلـــى إطـــاقـــهـــا لــــن تــســتــطــيــع حـــل

ّ
الـــن

ربــمــا ثــمّــة مــقــابــر افــتــراضــيــة أخــــرى، ليست 
ــــدود انـــتـــشـــارهـــا. ربـــمـــا تــحــتــاج  واضـــحـــة حـ
المهم، أن هذه  إلى تقصٍّ تكنولوجي. ولكن 
المـــواقـــع تــقــدم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا بــديــل عن 
ــة، خــصــوصــاً في  ــعـــروفـ ــداد المـ ــحِــ طـــقـــوس الــ
الشرق، فمؤكد أن الذي اخترع هذا النوع من 
ق 

ّ
المنصّات الافتراضية ليس من ذوي التعل

بطقوس أي ديــن مــن الأديـــان المعترف بها. 
 إلى فقر طقوس الموت 

ً
أقصد أنه أكثر ميا

ــداد عــنــد الــغــربــيــين، عــكــس الشرقيين  والـــحِـ
الذين يبالغون أحياناً بها. هذا »الاستعداد 
ـــف مــن 

ّ
الـــنـــفـــســـي«، الـــــــذي يـــســـمـــح بـــالـــتـــخـــف

المخترع  قــرّب  التقليدية،  الطقوس  فــروض 
الافتراضية«  »المقابر  فكانت  اخــتــراعــه،  مــن 
التي تستقبل أشكالًا من »المشاركات«. وفي 
أبــواب مختلفة كلها تصبّ بالفقيد:  الموقع 
هــل تــريــد أن تـــزرع شــجــرة، تخليداً لــذكــرى 
الـــراحـــل؟ أو تــرســل بــاقــة زهــــور إلـــى أقــاربــه 
أو أصـــدقـــائـــه، أو لــوضــعــهــا عــلــى قـــبـــره؟ أو 
بـــطـــاقـــات الــــعــــزاء، المـــكـــتـــوب عــلــيــهــا كــلــمــات 
رفيع؟  وبـــذوق  بعناية،  والمــرســومــة  لطيفة، 
ــزل ورقــة نعوة؟ أو تــزور الماغازين 

ْ
ــن

ُ
أو أن ت

ــــى صــاحــب  ــدره؟ هــــل تـــحـــتـــاج إلـ ــــذي نــــصــ الــ
الدفن،  تنظيم  على  يساعدكَ  عالية،  مهنية 
أو يدعمكَ معنوياً في فجيعتك؟ الموقع يقدم 
ــذه الــعــروض  ــذه الـــخـــدمـــات.. وفــــوق هـ كـــل هـ
ثــاث خــانــات: المشتريات، ابحث عــن فقيد، 
ــوّر الـــوبـــاء  ــتـــطـ ــل يـ ــكَ فــــي المــــوقــــع. هــ ــابـ حـــسـ
فــيــصــبــح المــــوت أكــثــر حـــضـــوراً وغــيــابــاً في 
إلــى سابق  البشرية  أم ينتهي، وتــعــود  آن؟ 
حزنها، فتجتمع كما كانت تفعل منذ آلاف 
الافتراضية«   هذه »المقابر 

ً
أم فعا السنين؟ 

ــغــــزو أســـــــــواق المــــــــوت بــطــقــوســهــا  ســــــوف تــ
صحية،  العديدة،  بحسناتها  الافتراضية؟ 
فيتغير  نظيفة، ســريــعــة،  مــربــحــة،  ــمــة، 

ّ
مــعــق

تصوّرنا للموت بعد الوباء، أو عاقتنا به؟ 
كما تغيرت أشياء كثيرة؟ 

)كاتبة لبنانية(

ـــهـــا اســتــجــابــة 
ّ
ــيّ، لأن مــشــكــلــة الأمــــن الإعــــامــ

 معيّنة، 
ٌ

غير مدروسة لواقعٍ فرضته ظروف
متكاملة  استراتيجيّة  رؤيـــة  وفــق  وليست 
ــضــيــيــق 

ّ
 الــت

ّ
ــدّدة، لأن ــحــ ــداف مــ ــ لــتــحــقــيــق أهــ

ــــهــــا تـــبـــقـــى خــاضــعــة 
ّ
ــا أن ســـيـــطـــاولـــهـــا طــــالمــ

الفكر  أيــديــولــوجــيــة  تــتــحــكّــم فيها  لــقــوانــين 
ــلـــوكـــاتٌ تــرفــض  الـــســـلـــطـــويّ، وتـــســـيّـــرهـــا سـ
حــتــى مــنــح الاعــتــمــاد لــصــحــافــيــي الــقــنــوات 
لتقديم صــورة حسنةٍ  الأقــل  الأجنبيّة على 
التي ترفض  الجديدة  الجمهورية  عن هذه 
ي عندما لا يجد أيّ خبر 

ّ
م أن المتلق

ّ
أن تتعل

الجزائريّة  الإعــام  وسائل  في  الجزائر  عن 
ــأكــيــد في 

ّ
بــالــت أو الأجــنــبــيــة، سيبحث عــنــه 

ــواصــل الاجــتــمــاعــيّ. وعــلــيــه، إذا 
ّ
وســائــل الــت

ظام زجّ نفسه في معركة خاسرة مع 
ّ
كان الن

 
ّ

فهو يستحق الاجتماعيّ،  واصل 
ّ
الت مواقع 

هذا، فهذا ما جناه على نفسه.
مشكلة الإعام في الجزائر سياسيّة، قبل أن 
تكون إعاميّة بحتة، فلأيّ إعام في أيّ دولة 
ــظــام 

ّ
سياسته وإطــــاره المــرجــعــي. وعــلــى الــن

 وسائل الإعــام الجزائرية 
ّ
الحالي إدراك أن

ر إطارَها المرجعي نظام سياسي فاشل 
ّ
سط

 الــقــيــم والمــــبــــادئ، وعـــوض 
ّ

ــل أفـــرغـــهـــا مـــن كــ
تحويلها إلى أعمدة صلبة لبناء دولة قويّة 
وشعب متماسك، حوّلها إلى أسلحةٍ تآكلت 
مـــن، حــتــى أصــابــهــا الـــصّـــدأ، وعليه 

ّ
مـــع الـــز

أصبح الاعتماد عليها لتحقيق أمن إعاميّ 
 من خراطيش بيضاء 

ً
كمن يستعمل ذخيرة
لة لحماية نفسه.

ّ
مبل

ــظــام، قبل أن يبحث فــي أمــنــه الإعــامــيّ، 
ّ
الــن

شارعه  بــين  القطيعة  فــي  أوّلًا  ــظــر 
ّ
الــن عليه 

 هذه 
ّ
السّياسي ومؤسّساته السّياسيّة، لأن

لا  خــطــيــرة،  ســلــبــيّــات  عنها  تنتج  القطيعة 
بــالإســراع في إصاحاتٍ  بها إلا 

ّ
يمكن تجن

ســـيـــاســـيّـــةٍ حــقــيــقــيــة تـــفـــتـــح الأبـــــــــواب أمــــام 
ــة، يـــشـــارك فيها  ــعـ مـــشـــاركـــةٍ ســيــاســيّــةٍ واسـ
  الأمــن 

ّ
الإعـــام، لأن عب بمعيّة وســائــل 

ّ
الش

ق إلّا بتفاعل الإعــام مع 
ّ
الإعامي لن يتحق

ــعــب، حــين يــرفــع مطالبه ويــســاعــده في 
ّ

الــش
إعــام يلتزم بحمل رسائل  تحقيق أهدافه، 

 حرّيّة ومسؤوليّة.
ّ

ارع بكل
ّ

الش
ــــي لا يــكــون  ــــامـ ــن الإعـ ــ ــ إرســــــــاء دعــــائــــم الأمـ
ـــمـــا بفتح 

ّ
ـــعـــبـــي، إن

ّ
ــراك الـــش ــحــ بــمــواجــهــة الــ

أبــــواب الــحــوار حـــول مستقبل هـــذا الــحــراك 
 

ّ
ا، قبل أن تنحل

ً
ومستقبل هذا النظام أيض

ـــظـــام، 
ّ
روابـــــــط الــــحــــراك وتـــتـــفـــكّـــك أجـــــــزاء الـــن

الــرّيــح. صحيحٌ  مهبّ  فــي  الجميع   
ّ
أن طالما 

ـــعـــبـــي يـــســـيـــر بـــخـــطـــوات 
ّ

الـــش الــــــحــــــراك    
ّ
أن

 
ّ

 شــعــاراتــه الــتــي تــتــلــوّن كــل
ّ
مــتــبــاطــئــة، لــكــن

أسبوع بمطالب أكثر حدّة وتطرّفا يمكنها 
ــأثــيــر فــي وتــيــرة مــســاره، والأمــــن مطلب 

ّ
الــت

المجهول  نحو  الانزلاقات  ب 
ّ
وتجن الجميع، 

ــراء مـــراجـــعـــاتٍ عــمــيــقــة لإصـــاح  يــكــون بـــإجـ
عف، 

ّ
 نقاط الض

ّ
إلــى كــل ظر 

ّ
الاعــوجــاج، بالن

أ.
ّ
 لا يتجز

ّ
 الأمن كل

ّ
باعتبار أن

)أستاذ جامعي جزائري(

هل يغيرّ الوباء علاقتنا بالموت؟

الجزائر... لا يستقيم الإعلام والنظام أعوج

استطاع الإنسان 
الحديث أن يتجاوز 

مشكلة التجمّع 
البشري في العزاء أو 

الجنازات أو الصلوات 
بأن اخترع »المقبرة 

الافتراضية«

الموت حاضر على 
الرغم من حالة 

السكون التي يتسبَّب 
بها إغلاق الأبواب 

على حركة البشر

تربىّ محتوى الإعلام 
الجزائري على الاكتفاء 

بملامسة مشكلات 
الناّس الجانبيةّ 

المرتبطة بالشأنين، 
الثقافي والاجتماعي

طرح النظام مسألة 
الأمن الإعلامي جعله 

يظهر في صورة 
القاصر المغلوب 

على أمره
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 كــل 
ّ
الـــــقـــــادر صـــــــــادوق إن ــد  ــبـ والــــنــــقــــابــــي عـ

ــــات في  ــرابـ ــ الـــحـــركـــات الاحــتــجــاجــيــة والإضـ
ل 

ّ
لتعط نتيجة طبيعية  التعليم، هي  قطاع 

جزءاً  وتعد  عــام،  بشكل  التربوية  المنظومة 
م 

ّ
من تحوّلات اجتماعية أهدرت مكانة المعل

فــي المجتمع، بــالإضــافــة إلــى عــوامــل أخــرى. 
ويــوضــح فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »فـــشـــل الإصــــاحــــات الــتــربــويــة الـــتـــي تم 
تنفيذها منذ عقود سببه عدم التركيز على 
عمق المشكلة، وهي المعلم. للأسف، لم تأخذ 
هــــذه الإصــــاحــــات بــعــين الاعـــتـــبـــار ضــــرورة 
الاهتمام بالمعلم، لناحية التكوين والتأهيل 
والمهني  الاجتماعي  والــوضــع  أولًا،  الجيد 
كرامته  يحفظ  بما  الــرواتــب  وزيـــادة  ثانياً، 
وموقعه في المجتمع كما في السابق ثالثاً، 
وذلـــك مــن خـــال تــوفــيــر الأدوات والــظــروف 
الـــجـــيـــدة لــلــمــعــلــم وتـــســـويـــة المـــشـــاكـــل الــتــي 
نطلب  أن  يعقل  »لا  يضيف:  منها«.  يعاني 
ــل من  ــعـــادل أقــ ــاً يـ ــبـ مـــن مــعــلــم يــتــقــاضــى راتـ
 الــغــاء وتــردي 

ّ
300 دولار، ويعيش فــي ظــل

الأوضاع المعيشية، أن يقدم تعليماً جيداً«.
المشاكل في  تــراكــم  إلــى  التجاهل  وأدى هــذا 
المعلمين  مطالب  وتــتــكــرّر  الــتــربــوي.  القطاع 
ــرة. وتــتــضــمــن لائــحــة  ــ والأســــاتــــذة فـــي كـــل مـ
المــطــالــب المــطــروحــة حــالــيــاً ضــــرورة تحسين 
الــقــدرة الــشــرائــيــة عبر مــراجــعــة الأجـــور بما 

كرامة  ويحمي  الاجتماعية  الــعــدالــة  يحقق 
الأساتذة وقدراتهم الشرائية، وإعادة النظر 
في نظام المنح والتعويضات بما فيها تلك 
والإســراع  الرسمية،  بالامتحانات  المتعلقة 
بمراجعة القانون الخاص بالأستاذ والمعلم.
ويــطــالــب المــعــلــمــون بــاســتــرجــاع الــحــق في 
الــتــقــاعــد المــســبــق، الــــذي يــســمــح لــلأســاتــذة 
بلوغهم  اشـــتـــراط  دون  مــن  الــتــقــاعــد  بطلب 
فــتــرة خــدمــة مــحــددة بـــ 32 عــامــاً، خصوصاً 
وأن عــــدداً مــنــهــم يــعــانــون مــشــاكــل صحية 
نتيجة الإرهاق الناتج عن المتاعب الجديدة 
لــلــتــعــلــيــم وصـــعـــوبـــات الــتــعــامــل مـــع الــجــيــل 
ــراً، أعــلــنــت  ــ ــــؤخـ الـــجـــديـــد مــــن الـــتـــامـــيـــذ. ومـ
الحكومة على لسان وزير العمل والتشغيل 
جعبوب،  الهاشمي  الاجتماعي  والــضــمــان 
التقاعد  نظام  إلــى  الــعــودة  القاطع  رفضها 
السابق، وقالت إن ذلك غير ممكن في الوقت 
الحالي. كما يطالب الأساتذة بمراجعة عدد 
وفتح  وتقليلها،  إليهم  المسندة  الحصص 
مناصب توظيف أساتذة جدد من خريجي 
الجامعات لتخفيف الضغط على المعلمين، 
والـــتـــعـــجـــيـــل بــتــوظــيــف خـــريـــجـــي المــــــدارس 
العليا، والإســـراع في دفــع رواتــب الأساتذة 

المتعاقدين ودمجهم.
في هذا السياق، يبرز مطلب جديد لم يسبق 
أن طــرحــتــه نــقــابــات المــعــلــمــين، وهــــو فصل 

الجزائر ـ عثمان لحياني

التعليم  تاريخ  الأولــى في  للمرة 
يــتــفــق 14 تنظيماً  الـــجـــزائـــر،  فـــي 
نقابياً على الــدخــول في إضــراب 
يــســتــمــر ثـــاثـــة أيـــــام بـــــدءاً مـــن الـــتـــاســـع من 
مــايــو/ أيـــار الـــجـــاري، كــخــطــوة أولـــى تليها 
خــــــطــــــوات تـــصـــعـــيـــديـــة فــــــي حــــــــال رفـــضـــت 
الــحــكــومــة الاســـتـــجـــابـــة لــلــمــطــالــب المــعــلــنــة. 
للمعلمين  ثـــورة  اعــتــبــارهــا  تـــطـــوّرات يمكن 
على الأوضاع المعيشية والمهنية والوظيفية 
الزمن،  من  عقد  نحو  منذ  يعيشونها  التي 
والتي زادت تعقيداً خال السنوات الأخيرة 
والسياسية  المجتمعية  المــتــغــيــرات  ظــل  فــي 
والإخـــفـــاقـــات المــســتــمــرة فـــي خــطــط إصـــاح 
الماضيين،  العقدين  وخـــال  التعليم.  نــظــام 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة في  تــعــاقــب عــلــى وزارة 
وزراء. وطـــرحـــت  مــــن ســبــعــة  أكـــثـــر  ــبــــاد  الــ
وخطط  مشاريع  ثاثة  السياسية  السلطة 
ــام 2002،  ــــاح نـــظـــام الــتــعــلــيــم. وفــــي عــ لإصـ
شكل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 
اللجنة الوطنية لإصاح المنظومة التربوية، 
والـــتـــي تــوصــلــت فـــي الــنــهــايــة إلــــى صــيــاغــة 
تقرير ومجموعة من التوصيات وضعتها 
مراجعة  وتضمنت  التنفيذ،  قيد  الحكومة 
ــام الــبــيــداغــوجــي  ــنـــظـ ــيـــة والـ الــكــتــب المـــدرسـ
التعليمية.  المـــواد  وتــرتــيــب  التعليم  وطـــرق 
ــة جــــــــدلًا فـــــي الــــــبــــــاد، مــع  ــنـ ــلـــجـ وأثـــــــــــارت الـ
انحيازها إلى إصاح يقصي اللغة العربية 
والتربية الإسامية والتاريخ لصالح اللغة 
الفرنسية والمواد العلمية. وفي فترة لاحقة، 
خال عام 2012 ثم 2016، كان التركيز خال 
البيداغوجية  الــجــوانــب  عــلــى  الاصـــاحـــات 

م. 
ّ
والمناهج، وسط تجاهل للمعل

ــرة، نـــجـــحـــت الـــنـــقـــابـــات  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ خـــــــال هـــــــذه الـ
التعليم،  قطاع  على  السيطرة  في  المستقلة 
وسحبت التمثيل النقابي من الاتحاد العام 
للعمال الجزائريين، النقابة المركزية للعمال 
الموالية للسلطة، والتي لم تكن قــادرة على 
الــتــكــفــل بنقل مــطــالــب المــعــلــمــين والأســـاتـــذة 
والــتــفــاوض مــع الــســلــطــة. وبــــدأت النقابات 
تــــزداد فــي الــجــزائــر، خــصــوصــاً بــعــد إنــشــاء 
نــقــابــة المــجــلــس الــوطــنــي لأســـاتـــذة التعليم 
النقابات  انــشــقــاق بعض  أدى  كما  الــعــالــي. 
إلى ولادة نقابات جديدة. وأنشأت نقابات 
التعليمية،  المــؤســســات  عــمــال  تمثل  فرعية 
ــة  ــلــ ــي المــــرحــ ــمــ ــلــ ــعــ ومــــــــــــــدراء المــــــــــــــــدارس، ومــ
ــاتــــذة الــتــعــلــيــم المــتــوســط،  الابـــتـــدائـــيـــة، وأســ
وأســــاتــــذة الـــثـــانـــويـــات. ولــــم يــغــب الــطــابــع 
الــســيــاســي عـــن الــكــثــيــر مـــن الــنــقــابــات الــتــي 

كانت على صلة بقوى سياسية محلية.
ــاً مـــريـــراً  ــ ــراعـ ــ ــابــــات صـ ــقــ ــنــ خــــاضــــت هــــــذه الــ
مـــع الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة. يــقــول الأســتــاذ 

أساتذة 
الجزائر

احتجاجات 
جامعة لتحقيق 

المطالب

كبيراً  يوماً  الجاري  الشهر  من  التاسع  يوم  سيكون 
الدخول  نقابة على   14 اتفقت  بعدما  الجزائر،  لأساتذة 
للتصعيد في حال  الباب مفتوحاً  في إضراب مع ترك 
أن الأجواء  الحكومة لمطالبهم، علماً  عدم استجابة 

لا تبدو إيجابية

الإضرابات في قطاع 
التعليم هي نتيجة 

طبيعية لتعطّل 
المنظومة التربوية

فشل الإصلاحات التربوية 
سببه عدم التركيز على 
عمق المشكلة وهي 

المعلم

1819
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ــدارس عـــن الــبــلــديــات وإلــحــاقــهــا بــــوزارة  ــ المــ
التربية الوطنية، علماً أن المدارس كمنشأة 
تكلف  التي  الداخلية  وزارة  تتبع  عمرانية 
البلديات بتسييرها وحراستها وصيانتها 
ودعـــم المــطــاعــم المــدرســيــة فــيــهــا، فيما يتبع 
الشق التعليمي وزارة التربية الوطنية من 
خال المدراء والفرق التربوية في كل مدرسة. 
وغالباً ما يتسبب هذا التداخل في مشاكل 
من  الكثير  إن  إذ  التربوية،  للعملية  جدية 
الــبــلــديــات، لا تـــؤدي مــهــام صيانة المـــدارس 
وتموين مطاعمها المدرسية بسبب عجزها 
ــر الــــذي يــســبــب مــشــاكــل لــلــكــادر  المـــالـــي، الأمــ

الـــتـــربـــوي والــتــامــيــذ. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان قد 
كلف وزير التربية الوطنية محمد أجاووط 
بفتح حوار مع النقابات التربوية والشركاء 
في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية 
في  النظر  وإعـــادة  للعاملين،  والاجتماعية 
القانون الخاص بالأساتذة، الا أن المؤشرات 
 
ً
أصــا المتشنجة  الــعــاقــة  وطبيعة  الــراهــنــة 

بـــبـــين الـــنـــقـــابـــات والــــــــــوزارة لا تــبــعــث عــلــى 
الارتـــيـــاح، ولا تبشر بــنــجــاح الــحــكــومــة في 
إقــنــاع النقابات بــوقــف إضــرابــهــا. مــن جهة 
أخرى، فإن المسافة بين المطالب التي يرفعها 
ــــين مــــا تــعــرضــه  ــذة، وبـ المـــعـــلـــمـــون والأســــــاتــــ
ــت كــبــيــرة.  ــ ــا زالـ الــحــكــومــة مـــن اســتــجــابــة مـ
وفشلت جولة الحوار الأولــى بين النقابات 
غياب  وصفته  مــا  بسبب  الــتــربــيــة،  ووزارة 
الــجــديــة لـــدى الــحــكــومــة، وانــســحــبــت بعض 
الــحــوار. ويقول رئيس  النقابات من جلسة 
والتكوين  التربية  لعمال  الوطني  الاتــحــاد 
صادق دزيري، لـ »العربي الجديد«: »يتعين 
على الحكومة التجاوب مع مطالب نقابات 
الالــتــزام  أكــبــر، ومــن خــال  المعلمين بجدية 
المطالب،  لتحقيق  واضــحــة  زمنية  بأجندة 
ــرار الـــقـــطـــاع ويـــســـاهـــم  ــقــ ــتــ ــا يــــكــــرس اســ ــمـ بـ
فـــي إبـــعـــاد المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة عـــن أيــة 
توترات محتملة«. تصريح يشير إلى جدية 
المقرر في  بــالإضــراب  التمسك  النقابات في 
الــتــاســع مــن مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري فــي حــال 

كــانــت يــد الــــوزارة فــارغــة. فــي هــذا السياق، 
ــلــــة مــن  يــــبــــرز ســــــــؤال حـــــــول ســـلـــســـلـــة طــــويــ
الحركات الاحتجاجية التي نفذها المعلمون 
تحقيق  دون  مــن  الماضيين،  العقدين  خــال 
حــلــول جـــديـــة، إذ لا تــمــر ســنــة دراســـيـــة في 
الجزائر من دون إضرابات، وقد بلغ أوجها 
عــام 2018. في ذلــك الــعــام، كــان هناك خوف 
مـــن ســنــة بــيــضــاء بــســبــب تــعــطــل الـــدراســـة 
ورفض المعلمين العودة إلى التدريس لفترة 
ــقـــول الــخــبــيــر  ــهـــر. ويـ تــــجــــاوزت الـــثـــاثـــة أشـ
النقابات  إن  بــودرامــة،  القادر  التربوي عبد 
التعليمي والمنظومة  النظام  أزمــة  جــزء من 
عــام، بعدما وقعت في فخ  التربوية بشكل 
الظرفية، وتكاثرها بشكل وفر في  المطالب 
والمناورة.  للمبادرة  للسلطة  فرصة  المقابل 
ويشير إلى أن »نقابات قطاع التعليم تعد 
ــزءاً مــن الأزمــــة، وقـــد نجحت السلطة في  جـ
التفريق بين أساك القطاع وجعلها تضرب 
بعضها بعضاً، وتحويل الأهداف من خال 
تصوير بعض المطالب البسيطة كإنجازات، 
ــار الأســـــاتـــــذة والمـــعـــلـــمـــين عــن  ــظــ لـــصـــرف أنــ

المطالب المركزية«. 
»العربي الجديد« أن المتابع لمسار  يضيف لـ
المــطــالــب الــنــقــابــيــة سيجد أنــهــا »تــمــحــورت 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة حــول نــظــام التعويض 
ــدلًا مـــن الــقــانــون  ــ والـــنـــقـــاط الاســـتـــدلالـــيـــة، بـ
الــخــاص الـــذي هــو أصـــل المــشــكــلــة. ولـــم يكن 
هــــنــــاك أي تـــركـــيـــز عـــلـــى مـــطـــلـــب مـــراجـــعـــة 

الــتــصــنــيــف الـــــذي يـــحـــدد  الأجـــــر الــقــاعــدي 
)الحد الأدنى للأجور(«. 

يــضــيــف أن »مــشــكــلــة الـــنـــقـــابـــات تــكــمــن في 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــفــاوض، وخــصــوصــاً 
أن هناك مجموعة كبيرة من المطالب، وهذا 
يعطي الحكومة فرصة للتاعب بالأساتذة 
ــلـــمـــين، لــتــلــجــأ الــســلــطــة إلـــــى الــقــبــول  والمـــعـ
بأبسط المطالب. في المقابل، لو أن النقابات 
تمسكت طيلة هذه السنوات بمطلب واحد 
الــخــاص وتصحيح  القانون  مراجعة  وهــو 
ــة فـــرصـــة  ــلـــطـ اخـــــتـــــالاتـــــه، لمـــــا وجــــــــدت الـــسـ

للمناورة«.

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة  ــيـ ــتـــونـــسـ ــوّل مــــديــــنــــة بـــــاجـــــة الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
)غــــرب( خـــال شــهــر رمــضــان إلـــى مــزار 
لــلــتــونــســيــين مــــن مــخــتــلــف مــحــافــظــات 
الــــبــــاد، بــحــثــاً عـــن مــتــعــة الـــتـــســـوّق في 
سوقها العتيق وشراء حلويات الزلابية 
)كــــــــرات مـــطـــهـــوة مــــن عــجــيــنــة الـــخـــبـــز( 
والمــخــارق )حــلــوى تونسية( والأجــبــان 
غيرها  دون  المحافظة  بها  تتميّز  التي 
مـــن بــقــيــة مــحــافــظــات الـــبـــاد. ويجتهد 
الــتــجــار لــتــوفــيــر أجــــود أنــــواع الأجــبــان 
والألبان والحلويات التي تختزل تأثير 
في  المدينة  مــرت على  التي  الحضارات 
مطبخها الذي تحوّل إلى واحد من أهم 

المطابخ التونسية. 
والمــخــارق هــي حــلــويــات دائــريــة الشكل 
تــصــنــع مـــن الـــدقـــيـــق وتــعــجــن بــطــريــقــة 
تقليدية مع السمن ويتم قليها في أوانٍ 
نــحــاســيــة كــبــيــرة ثــم تــوضــع فــي القطر 
لمريديها  وتقدم  التونسي،  الشحور  أو 
أوانٍ فخارية حمراء تسمّى عند  داخــل 
المحليين »البرمة«، وذلك بهدف الحفاظ 

على مذاقها لأطول وقت ممكن.
وتـــلـــبـــي المــــخــــارق بــأصــنــافــهــا الــثــاثــة 
جميع الأذواق، ومنها المخارق العادية 
إلى  التي يضاف  والــفــاخــرة  والشعبية 
عجينها الدهن والبيض وغير ذلك من 
المواد وتقدّم أساساً لمن يتبعون حمية 

غذائية دون سكر.
والزلابية والأجبان  المخارق  أجــل  ومــن 
الــتــي تــعــدّ 300  تستقبل مــديــنــة بــاجــة 
ــر على  ــ ألــــف نــســمــة نــحــو 300 ألــــف زائـ
بـــمـــعـــدل  امــــــتــــــداد شــــهــــر رمــــــضــــــان، أي 
يــقــصــدونــهــا من  10 آلاف زائــــر يــومــيــاً 
فيما  المــجــاورة،  والمحافظات  العاصمة 
يتحمل القادمون من محافظات بعيدة 
عناء التنقل من أجل اقتناء كميات من 
لاستهاك  صالحة  تظل  منتوجاتها 
لأســـبـــوعـــين عــلــى الأقــــــل. وتـــقـــع المــديــنــة 
غــرب  تقريباً  كيلومتر  مــائــة  بــعــد  عــلــى 
العاصمة التونسية على الطريق الذي 
يــربــط تــونــس بــالــجــزائــر والــتــي تعتبر 
جزءاً من الطريق المغاربية، وهي مدينة 
زراعية اشتهرت منذ العصر الروماني 
بـــالـــغـــذاء ذي الــــجــــودة الـــعـــالـــيـــة وكــــرم 
الــرومــان  عليها  أطــلــق  حــتــى  طبيعتها 

اسم »فاقا« أو مطمور روما.
 صــنــاعــة 

ّ
الــشــعــبــيــة إن الـــــروايـــــة  تــــقــــول 

ــيــــة وصــلــت  ــلـــويـــات المــــخــــارق والــــزلابــ حـ
ــنـــدي تــركــي  ــريـــق جـ ــنـــة عــــن طـ ــى المـــديـ ــ إلـ
عـــاش فـــي بـــاجـــة،  وخــــال فــتــرة إقــامــتــه 
الـــتـــقـــى بــــإحــــدى الــــعــــائــــات وأعــــــــدّ هـــذه 
العائلة  ــراد  أفـ فاستحسنها  الحلويات 
مــن  تـــمـــكـــنـــوا  حـــتـــى  تـــعـــلـــمـــهـــا  وأرادوا 
ــا لأكــــثــــر مــــن 150  ــ ــــوهـ ــــوارثـ إتـــقـــانـــهـــا وتـ
والباحث  الجامعي  الأســتــاذ  لكن  عــامــاً. 
فـــي الــحــضــارة زهــيــر بـــن يــوســف يــقــول 
المنشأ،  أندلسية  المــخــارق  »حــلــويــات   

ّ
إن

ــقــــرن الــثــالــث  وصـــلـــت إلـــــى بـــاجـــة فــــي الــ
المورسكيين  عشر ثم تدعّمت مع هجرة 
)المسلمون الذين بقوا في الأندلس تحت 
الحكم المسيحي( في القرن السابع عشر. 
أمـــا الــزلابــيــة فــهــي مــشــرقــيــة«، مــؤكــداً أن 
التي  الأندلسية والعثمانية  الحضارات 
تعاقبت على المدينة تركّت أثراً كبيراً في 

مطبخها الذي يعدّ مطبخا باذخاً.
 
ّ
»العربي الجديد« أن ويؤكد بن يوسف لـ
»الاحتفالية الرمضانية في باجة تعود 
إلـــى عــهــد الــحــمــايــة الــفــرنــســيــة«، مشيراً 

 المـــديـــنـــة أصــبــحــت قــبــلــة لـــلـــزوار 
ّ
إلــــى أن

مــع مــدّ شبكة المــواصــات الحديثة التي 
سهّلت تنقل المواطنين عبر وسائل النقل 
 »خصوصية المدينة 

ّ
الحديثة. يضيف أن

وتـــنـــوع مــطــبــخــهــا ســاهــمــا فـــي تــطــويــر 
حــركــتــهــا الــتــجــاريــة، لا ســيــمــا فـــي شهر 
 »الحركة التجارية 

ّ
رمضان«، لافتاً إلى أن

تدور أساساً داخل أسوار المدينة العتيقة 
في محيط السوق في نهج خير الدين أو 

ما يعرف عند المحليين بباب الجنائز«.
يكثر طلب  الحلويات  إلــى  وبــالإضــافــة 
ــان مــحــلــيــة  ــ ــبـ ــ الـــــــــزوار أيــــضــــاً عـــلـــى الأجـ
الصنع الــتــي أتــى بها الإيــطــالــيــون إلى 
المدينة وأسسوا فيها مشاغل لصناعة 
ــلــــى غـــــــــرار الـــجـــن  ــة عــ ــعــ ــيــ ــاف رفــ ــ ــنــ ــ أصــ
وغيرهما  والــبــرمــاجــيــانــو  السيسيلي 
الـــعـــالمـــي  الـــصـــيـــت  ــــاف ذات  ــنـ ــ مــــن الأصـ
الــتــي تــزيــن أشــهــر الأطـــبـــاق الإيــطــالــيــة. 
بـــاجـــة تحفظ  تـــــزال ذاكــــــرة مــديــنــة  ولا 
بحاراتها  الإيطاليين  مـــرور  الــيــوم  إلــى 
عــبــر صــنــاعــة الأجـــبـــان الــتــي تــوارثــتــهــا 
عــائــات فــي المــنــطــقــة ولا تــــزال تحافظ 
سالات  وعلى  التقليدي  طابعها  على 
ــدرّ الــحــلــيــب المستعمل  الأغـــنـــام الــتــي تــ

ــــواق  ــــذه المـــنـــتـــجـــات. وتــعــتــبــر أسـ فــــي هـ
مــديــنــة بـــاجـــة مـــن أهــــم مــعــالــم المــديــنــة 
ضالته  المـــرء  فيها  يــجــد  الــتــي  العتيقة 
الحرفية  المنتوجات  أنــواع  من مختلف 
والــغــذائــيــة وغــيــرهــا، ويــشــعــر داخــلــهــا 
الزائر بالأهمية الاقتصادية للحاضرة 

الشمالية الغربية للباد التونسية. 
كذلك يُعتبر »باب الجنائز« في السوق 
المحيطة  السبعة  الأبــــواب  أحـــد  الــقــديــم 
بــالمــديــنــة الــعــتــيــقــة بــبــاجــة، لــكــنــه الأهـــم 
 عــن أنــه 

ً
اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، فــضــا

يختزل تاريخ المدينة بكاملها. فالنهج 
لا  مــا  كيلومتر يضم  نحو  يمتد  الـــذي 
يقل عن 100 محل تنشط معظمها في 
 
ً
بيع الخضار والفاكهة واللحوم إضافة

إلى الأجبان والحلويات. 
ويعد هذا النهج الأكثر شهرة في باجة 
وفرص  التجارية  حركته  لأهمية  نظراً 
الــعــمــل الــتــي يــوفــرهــا، ســـواء لأصــحــاب 
الـــدكـــاكـــين أو الــبــاعــة الــعــرضــيــين ممن 
ما  المــوســم،  أنشطتهم بحسب  يغيرون 
يجعل المكان نابضاً بالحياة على مدار 
مــا تحمله تسميته  السنة على خــاف 

من معاني الموت.

باجة مزار التونسيين في رمضان

اشتهرت منذ العصر الروماني بالغذاء )العربي الجديد(

تتميزّ المدينة بالحلويات الرمضانية )العربي الجديد(

)Getty /أساتذة جزائريون يشاركون في تظاهرات قبل نحو عامين )بلال بنسالم

471.059
هو العدد الإجمالي للأساتذة خلال 
السنوات الدراسية 2017 - 2020 في 

الجزائر، بحسب مجلس المحاسبة

تستقبل مدينة باجة 
خلال شهر رمضان 

زوارها من مختلف 
المناطق التونسية 
الذين يقصدونها 

بهدف التبضع داخل 
سوقها العتيق، 

وشراء أشهى الحلويات

يكافح ملايين اليمنيين 
للنجاة من تداعيات 

الحرب المستعرة منذ 6 
سنوات، وكلما حاولوا 

التقاط أنفاسهم باغتتهم 
المنغصات، وآخرها 

الأمطار التي أغرقت عدداً 
من المدن، وخلفّت 

أضراراً وضحايا، خصوصاً 
بين النازحين

وتفاقم معاناتهم الأمطار والسيول تقض مضاجع اليمنيين 
النازحون وسكان المنازل 

الطينية من بين أبرز 
المتضررين من الفيضانات

اقتراب عيد الفطر يدفع 
سائقي السيارات العمومية 

إلى تجاهل التحذيرات

زكريا الكمالي

ــــوت، وعــــــــــدن، وأبـــــــين،  ــرمـ ــ ــــضـ ــــت مـــــــدن حـ ــانـ ــ كـ
والـــضـــالـــع، ولــحــج )جـــنـــوب(، ومـــــأرب، وتــعــز 
)شــمــال(، عُــرضــة لمــوجــة أمــطــار غــزيــرة خال 
الأيــــام الأخـــيـــرة مــن إبـــريـــل/ نــيــســان ومطلع 
مــايــو/ أيـــار، أســفــرت عــن سيول وفيضانات 
ألــحــقــت أضـــــــراراً بــالــغــة بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــواء  ــ ودمــــــــرت عـــــــدداً مــــن المـــــنـــــازل ومـــــراكـــــز إيــ
النازحين. لم تعرف شبكات الطرق المتهالكة 
أي صيانة منذ بدء النزاع في اليمن، والذي 
عــرضــهــا إلـــى مــزيــد مــن الـــدمـــار، مــا أدى إلــى 
المــدن والــبــلــدات التي تعاني  تقطيع أوصـــال 
بالفعل من حصار عسكري، لتتفاقم الأوضاع 
الإنسانية، وهو ما سينغص فرحة اليمنيين 
بعيد الفطر، ويجعلهم محاصرين في قراهم 

خشية جرف السيول لمركباتهم. 
ومـــع تــضــرر أكــثــر مــن 22 ألـــف نسمة بسبب 
الأمطار الأخيرة، يبدو أن المعاناة ستتواصل 
ــاد  ــ ــدار الـــعـــام، إذ تـــوقـــع مـــركـــز الأرصـ ــ عــلــى مـ

الأمــطــار حتى شهر  يمتد موسم  أن  اليمني 
الــقــادم، مــحــذراً مــن فيضانات  أغسطس/ آب 
في مجاري السيول. وسجلت محطات الرصد 
معدلات مرتفعة لكميات الأمطار التي هطلت 
ــام المــاضــيــة، وتــفــاوتــت النسبة في  خــال الأيـ
بعض المحافظات من 8 ملم وصــولًا إلــى 43 
 عن عدم شمول عدد من المناطق 

ً
ملم، فضا

الجبلية والصحراوية بالرصد الجوي. 
وقــــال المــتــخــصــص بـــالأرصـــاد الــجــويــة جميل 
الحاج إن »الأمطار ستتواصل في اليمن طيلة 
النصف الأول من مايو الجاري، وإن التوقعات 
تشير إلـــى إمــكــانــيــة حـــدوث حــالــة مــداريــة في 

بحر العرب، وربما تتطور إلى إعصار«. 
ــاً لــتــقــريــر صــــــادر عــــن مــكــتــب تــنــســيــق  ــقــ ووفــ
الشؤون الإنسانية في اليمن، مساء الثاثاء 
المــاضــي، فقد بــدت محافظة عــدن هــي الأكثر 
ــأثــــرت 1067  ــن الــــســــيــــول، حـــيـــث تــ ــرراً مــ تــــضــ
أسرة نازحة في مديريات دار سعد، والمعا، 
والـــبـــريـــقـــة. وفـــــي مـــحـــافـــظـــة لـــحـــج الـــقـــريـــبـــة، 
ــرة نــازحــة، وبــاتــت كــل تلك  تــضــررت 679 أسـ

الأسر بحاجة إلى الغذاء والمأوى والمساعدة 
فــي الـــوصـــول إلـــى المــيــاه والـــصـــرف الصحي 
بعدما دمرت الأمطار مساكنهم. أما محافظة 
تــضــرراً،  الجنوبية  المـــدن  ثــالــث  فكانت  أبـــين، 
حيث داهمت السيول مساكن 638 أســرة في 
 عــن إغــاق 

ً
مدينتي خنفر، وزنــجــبــار، فــضــا

الـــطـــرق الــجــبــلــيــة الــفــرعــيــة الــتــي تــصــل إلــى 
منطقة الحوبان، إلى أضرار بالغة، وانقطع 
الشريان الوحيد في منطقتي هيجة العبد 
والأقروض أمام المسافرين ليوم كامل، وفقاً 
لأحــمــد الــصــبــري، وهــو ســائــق مركبة أجــرة 
»العربي  لـ الصبري  وقــال  المسافرين.  لنقل 
الجديد«، إن »طريق الأقروض الجبلي الذي 
يعد الشريان الرئيسي لنقل المدنيين في ظل 
الحصار الحوثي، وقطع الطرق الإسفلتية، 
تــحــول إلـــى طــريــق خــطــر يــهــدد حــيــاة آلاف 
المسافرين، إذ يتم المرور عبر أودية أغرقتها 
السيول، فيما سقطت صخور ضخمة على 

عدد من السيارات«. 
ورغـــم الــتــحــذيــرات الــرســمــيــة مــن المــــرور عبر 
ــيـــول، إلا أن مــئــات  الـــسـ ــاري  الــــوديــــان ومــــجــ
المسافرين  نقل  أجــل  من  يغامرون  السائقين 
رزقــهــم، وخصوصاً  انــقــطــاع مــصــدر  خشية 
ــاً لــتــقــريــر  ــقــ قــبــيــل حـــلـــول عـــيـــد الـــفـــطـــر. ووفــ
أمـــمـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــه »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«، 
ــل الإنـــــســـــانـــــي عــلــى  ــمــ ــعــ يـــعـــكـــف شــــــركــــــاء الــ

»تــفــعــيــل خــطــة الــتــأهــب لــلــفــيــضــانــات« على 
الجهود  بحشد  ويقومون  المحلي،  الصعيد 
التي يمكن  المناطق  لتكثيف الاستجابة في 
الـــوصـــول إلــيــهــا، وخــصــوصــاً فـــي تــصــريــف 
المياه من الطرق الرئيسية لتسهيل الحركة، 
وتنفيذ حمات الــرش لمنع تكاثر البعوض، 
ــدن. كـــمـــا قــامــت  ــ ــ وخـــصـــوصـــاً فــــي مـــديـــنـــة عـ
منظمات إنسانية بتوزيع 300 سلة غذائية، 
ومجموعة من مواد الإيواء على المتضررين 
فـــي ســيــئــون، ونــقــلــت نـــازحـــين إلــــى مــنــاطــق 
إب.  في  السيول  عن مجاري  بعيدة  مرتفعة 
أما في مــأرب، فتمكنت منظمات إغاثية من 
إلــى 212 أســرة، وقدمت مساعدات  الوصول 

نقدية تكفي لشهر واحد. 
وأعلنت السلطات في مناطق نفوذ الحكومة 
المــــعــــتــــرف بــــهــــا دولــــــيــــــاً، ومــــنــــاطــــق جـــمـــاعـــة 
الــحــوثــي، عــن خــطــط طــــوارئ تشمل توسعة 
الحفر،  وردم  وتنظيفها،  الــســيــول،  مــجــاري 
لــكــن هـــنـــاك مـــخـــاوف كــبــيــرة بــســبــب تــوســع 

البناء العشوائي في مجاري السيول.

الطرق الرئيسية في منطقتي أحور والمحفد، 
الــــتــــي تــــربــــط أبـــــين بـــشـــبـــوة. وفـــــي الـــضـــالـــع، 

تضررت 183 أسرة نازحة. 
فــــي مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، هــــــددت الأمـــطـــار 
الغزيرة والسيول التي خلفتها واحدة من أهم 
مدن العمارة الإسامية التاريخية في »تريم«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال مــصــدر محلي لـــ
الحصيلة الأولية تشير إلى تعرض 20 منزلًا 
 عــن مــصــرع 5 

ً
لانــهــيــار كلي أو جــزئــي، فــضــا

مدنيين، هم 3 رجــال وامـــرأة وطفلة، فيما تم 
إجاء سكان المناطق المنكوبة في مدينة تريم 

إلى مدرسة عيديد للبنين. 
أمــا محافظة مــأرب، التي تضم أكبر تجمع 
لــلــنــازحــين عــلــى مــســتــوى الـــيـــمـــن، وتــشــهــد 
فلم  للحوثيين،  الــغــربــيــة هــجــمــات  أطــرافــهــا 
ــررت  ــيـــث تـــضـ ــــن الـــفـــيـــضـــانـــات، حـ تـــســـلـــم مـ
130 أســــرة، وبــاتــت بــحــاجــة إلـــى مــســاعــدات 
ــررت 357  ــي تـــعـــز، تــــضــ ــلـــة. فــ ــاجـ ــيـــة عـ ــذائـ غـ
التي  الرئيسية  الطرق  كما تعرضت  أســرة، 
ــــدن، وكـــذلـــك  تـــربـــط مـــديـــنـــة تـــعـــز بــمــديــنــة عــ

دمرت الأمطار 
مئات المنازل 

)فرانس برس(
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مودي وإعلامه... حين يخُذَل الهنود مرتين
لندن ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا ســلــطــت تــقــاريــر إخـــبـــاريـــة الــضــوء 
على ضحايا »كوفيد-19« من الصحافيين 
مودي  ناريندرا  حكومة  وعلى  الهند،  في 
تحكم  الــتــي  المــتــطــرفــة  اليمينية  الــقــومــيــة 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريــ ــلـــى حــ ــاً عـ ــيـ ــومـ قــبــضــتــهــا يـ
الــصــحــافــي  الــصــحــافــيــة، رأى  والــتــغــطــيــة 
ديبايسش روي تشاودري، أن على وسائل 
الإعــــــام الــخــاضــعــة تــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا 
ــن الأزمـــــــة الــصــحــيــة فــــي الـــبـــاد.  أيـــضـــاً عــ
ــزداد الــوضــع الــصــحــي فــي الــهــنــد ســـوءاً،  يــ
مــن 20 مليون إصابة  أكثر  مــع تسجيلها 
الثاثاء، فيما لا تزال  يــوم  »كــوفــيــد-19«  بـــ
المستشفيات في الباد تختنق بالمصابين، 
ما دفع أستراليا إلى منع عودة الآلاف من 
في  السبل  بهم  تقطعت  الــذيــن  مواطنيها 

الهند. 
بفيروس  قياسية  وفيات  الهند  وسجلت 
كورونا الجديد بلغت 3780 وفاة الأربعاء، 
ــدد الإجـــمـــالـــي  ــعــ ــاوز الــ ــجــ ــن تــ بـــعـــد يـــــوم مــ
لــــحــــالات الإصــــابــــة فــــي الــــبــــاد حـــاجـــز 20 
ــة تــصــل لهذا  ثــانــي دولــ مــلــيــونــاً، لتصبح 
الــرقــم بــعــد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. 
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن 
عدد الإصابات اليومية ارتفع إلى 382315 

حالة الأربعاء.
سجلت الهند أكثر من 222 ألف وفاة، وهي 
حــصــيــلــة تــعــزى إلـــى الــتــجــمــعــات الــديــنــيــة 
ــتـــي ســـمـــح بــإقــامــتــهــا فــي  والـــســـيـــاســـيـــة الـ
الأشهر الأخيرة، وكذلك إلى تراخي حكومة 
ناريندرا مودي. ويعتقد خبراء أن الأرقام 
ــك بــكــثــيــر. ويـــواجـــه  الــفــعــلــيــة أعـــلـــى مـــن ذلــ
ــوارد  الــنــظــام الــصــحــي الـــذي يفتقر إلـــى المـ
نقصاً  الــوضــع،  هــذا  لمواجهة  أ  المهيَّ وغير 
ــرّة والأدويـــــة والأكــســجــين،  ــ كــبــيــراً فــي الأسـ
رغـــم تــدفــق المــســاعــدات الــدولــيــة فــي الأيـــام 
الأخيرة. وتعزف حكومة مودي عن فرض 
الــعــزل الــعــام والإغــــاق خشية الــتــداعــيــات 
فرضت  الولايات  بعض  لكن  الاقتصادية، 
قـــيـــوداً اجــتــمــاعــيــة خــاصــة بــهــا. وتــتــزامــن 
ــات فــــي الــهــنــد  ــ ــابـ ــ ــدد الإصـ ــ ــادة فــــي عـ ــ ــزيـ ــ الـ
التطعيم،  فــي عمليات  تــراجــع شــديــد  مــع 
لوجود مشاكل في الإمداد والتوصيل. ولم 
تتمكن الباد إلا من تطعيم 9.5 في المائة 
عـــددهـــم 1.35 مليار  الــبــالــغ  مـــن ســكــانــهــا 

نسمة بجرعة لقاح واحدة على الأقل.
روي  ديـــــبـــــايـــــســـــش  وقــــــال الــــــصــــــحــــــافــــــي 
تشاودري، في مقال نشرته مجلة »ذا تايم« 
الأميركية يوم الاثنين، إن قنوات إخبارية 
عدة باللغتين الهندية والإنكليزية، إضافة 
إلــــى مــنــصــات إعـــامـــيـــة إقــلــيــمــيــة، مــؤيــدة 
ــازات  ــا بــالــغــت فـــي تــقــديــر إنـــجـ ــــودي، إمــ لمــ
أو حمّلت  الإخفاقات،  متجاهلة  حكومته، 
مــســؤولــيــة هـــذه الإخـــفـــاقـــات لــلــمــعــارضــين 
ــلـــمـــين والـــنـــاشـــطـــين  ــيـــين والمـــسـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ والـ
واليساريين والمتظاهرين والمنظمات غير 
الــحــكــومــيــة. وأشـــــار إلــــى أن أشــــد مــؤيــدي 
ــــام أصــبــحــوا  الــحــكــومــة الــهــنــديــة مـــن الإعـ
غير قادرين الآن على التعتيم على الأزمة 
الــصــحــيــة فـــي الـــبـــاد، لــكــنــه حــمّــل وســائــل 
الإعام هذه مسؤولية المساهمة في »تراكم 
الملحمية«، لأنــهــا فشلت في  المــأســاة  هــذه 
محاسبة حزب »بهاراتيا جاناتا« الحاكم 
حين كانت الفرصة لا تــزال سانحة. حزب 
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« الــهــنــدوســي الــقــومــي 
المتشدد مُني يوم الأحد بهزيمة قاسية في 
الغربية،  البنغال  في  المحليّة  الانتخابات 
ــة الأســـاســـيـــة الــبــالــغ عــــدد سكانها  الـــولايـ
90 مــلــيــون نــســمــة، حــيــث اتــســمــت الحملة 
الانتخابية بشراسة بالغة وبأعمال عنف. 
فإن  تـــشـــاودري،  روي  ديبايسش  وحــســب 
ترويض الإعام الهندي بدأ بصعود مودي 
أعــيــد تشكيل  إذ  الــســلــطــة عـــام 2014.  إلـــى 
الــقــيــادات الــتــحــريــريــة لبعض المــؤســســات 
الإخـــبـــاريـــة الــكــبــرى فـــي الــهــنــد، وتــحــديــداً 
كــذلــك استبعد كبار  الــتــلــفــزيــون،  شــبــكــات 
المــحــرريــن الـــذيـــن يــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنــهــم 

ــثـــر ولاءً لــلــرؤيــة الــلــيــبــرالــيــة للهند بــدلًا  أكـ
مـــن الــنــظــرة الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة لــحــزب 
ــيـــا جــــانــــاتــــا«، وألـــغـــيـــت الـــقـــنـــوات  »بـــهـــاراتـ

الجديدة.
وأفاد الصحافي بأن الحكومات الفيدرالية 
وحــكــومــات المــقــاطــعــات فــي الــهــنــد تفرض 
ســلــطــة هــائــلــة عــلــى الــشــركــات الإعــامــيــة، 
بسبب ميزانياتها الضخمة للإعان على 
مستوى الولاية والحزب. أنفقت الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة وحــدهــا نــحــو 270 ألـــف دولار 

السنة  فــي  يومياً  الإعــانــات  أميركي على 
ديبايسش  وقـــال  إلــى 2020.  المــالــيــة 2019 
ــوّل بعض  ــ مــــودي »حـ تـــشـــاودري إن  روي 
أكبر الأسماء في قطاع الأخبار في الهند 

من كاب حراسة إلى كاب خانعة«.
الـــ 142 من أصــل 180  الهند المرتبة  تحتل 
دولـــــة فـــي مـــؤشـــر حـــريـــة الــصــحــافــة الـــذي 
ــلــــون بــــا حــــــدود«.  ــراســ تـــعـــده مــنــظــمــة »مــ
الــفــاعــلــون  نــفــســهــا، بــات  للمنظمة  ووفـــقـــاً 
 لمختلف 

ً
عُرضة البلد  الإعاميون في هذا 

أشــكــال الاعـــتـــداءات، ســواء مــن الشرطة أو 
جماعات المافيا أو السياسيين الفاسدين. 
 2019 عــام  ربيع  العامة  الانتخابات  فمنذ 
التي شهدت فوزاً كاسحاً لحزب »بهاراتيا 
جــانــاتــا«، شــرع الــقــومــيــون الــهــنــدوس في 
تــكــثــيــف ضــغــوطــهــم عــلــى وســـائـــل الإعـــام 
لــــفــــرض خــــطــــاب الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى المــشــهــد 
ماحقة  حملة  يشنون  بينما  الصحافي، 
للقومية«  »مــنــاهــض  فكر  أي  ضــد  شاملة 

في النقاش العام وسط المجتمع.
ــــى أن هــــــــذا الـــوضـــع  ــفــــت الـــصـــحـــافـــي إلــ ولــ
أكثر حــدة في رداءة  المتدني يظهر بشكل 
ــة والـــتـــهـــلـــيـــل  ــامــ ــعــ ــلــــومــــات الــ ــعــ نـــوعـــيـــة المــ
الـــذي ينتشر مثله مثل  لمـــودي  المــتــواصــل 

الأخبار الزائفة.
الهند  »كوفيد-19« في  بـ ثبتت أول إصابة 
في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، 
ــكـــومـــة مــــودي رفــــضــــت تـــحـــذيـــرات  ــكـــن حـ لـ
المــعــارضــة بــشــأن الــكــارثــة المــنــتــظــرة حــتــى 
مـــارس/ آذار، حــين غــرد وزيـــر الصحة في 
الباد: »لا داعي للذعر. الهند لديها نظام 
رعاية صحية قوي يحظى بتقدير عالمي«. 
ــلــــن مــــودي  لـــكـــن بـــعـــد أســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة، أعــ
تــنــفــيــذ إحــدى أقــســى عمليات الإغــــاق في 
الــعــالــم بــإشــعــار مــدتــه أربـــع ســاعــات فقط. 
»تــاشــت مــداخــيــل المــايــين فــي لــحــظــة، ما 
أدى إلــــى هـــجـــرة جــمــاعــيــة غــيــر مــســبــوقــة 
للعاملين بأجر يومي من المدن إلى قراهم. 
مــــات المـــئـــات وهــــم يـــحـــاولـــون الـــعـــودة إلــى 
مــنــازلــهــم وســـط الإغــــاق. انــهــار الاقــتــصــاد 
بنسبة 24 في المائة. زاد عدد الفقراء بمقدار 
75 مليوناً، وهو ما يمثل 60 في المائة من 

الزيادة العالمية في الفقر ذلك العام«.
حــمــت وســائــل الإعــــام حــيــنــهــا مــودي من 
لتعاطيه مع  مناسبة  محاسبة عامة  أي 
الوباء، وظهر مرات متكررة في التلفزيون، 
ــدم فـــيـــهـــا أي خــطــط  ــقــ ــــي إطــــــالات لــــــم يــ فـ
ــا إلـــى  مــلــمــوســة لمــعــالــجــة الأزمــــــــة، بــــل دعــ
مهرجانات الصوت والضوء، وأمر القوات 
المستشفيات،  على  الزهور  بــرش  المسلحة 
ــقــــالــــة الــــصــــحــــافــــي  وفــــــــق مــــــا جــــــــاء فــــــي مــ
ســـاعـــدت  تـــــــشـــــــاودري.  روي  ديـــبـــايـــســـش 
ــاد  ــعـ ــة لمـــــــودي فــــي إبـ ــيــ ــة الإعــــامــ ــهـــرجـ ــبـ الـ
العمال  التي تؤثر في  الأزمــة  الانتباه عن 
المهاجرين وانهيار نظام الرعاية الصحية 
والاقــتــصــاد خـــال المــوجــة الأولــــى. وحــمّــل 
الإعــام الموالي لمــودي المسلمين مسؤولية 

تفشي فيروس كورونا الجديد.
مع انحسار الفيروس بعد الموجة الأولى، 
ــكّـــل مـــودي روايـــــة إعــامــيــة مــفــادهــا أن  شـ
الإغـــاق »الــحــاســم« هــو الــذي أنقذ الباد، 
ــــرض قــبــل الأوان،  ــلـــن الــنــصــر عــلــى المـ وأعـ
وفــقــاً لــلــمــقــال نــفــســه. وحــتــى عــنــدمــا حــذر 
الــعــلــمــاء مـــن مـــوجـــة أخـــــرى وشـــيـــكـــة، قــاد 
مـــودي ولايـــة تــلــو أخـــرى فــي الانــتــخــابــات 
دون  مــن  للحشود  تجمعات  شهدت  التي 
ارتــــــداء الــكــمــامــات، بــيــنــمــا أثـــارت وســـائـــل 
الإعام حمّى الحملة بتغطية شاملة. وفي 
أثناء توقف حكومة مودي عن الاستعداد 
لموجة ثانية من الوباء، خصصت القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة أوقــــات الـــــذروة الــتــي تشهد 
أعلى معدلات مشاهدة للترويج لعاجات 

زيت الثعبان. 
ــة مـــودي  ــايـ وضــخــمــت وســـائـــل الإعـــام دعـ
الـــتـــي تـــــروج لـــقـــيـــادة الـــلـــقـــاحـــات الــهــنــديــة 
ديبايسش  وقــال  العالم.  إلــى  وتصديرها 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ ــــال الـ روي تــــشــــاودري: »خـ
الإعــام  أقسام رئيسية من وسائل  تخلت 
ــا الــــرقــــابــــيــــة.  ــتـــهـ ــيـ الــــهــــنــــديــــة عـــــن مـــســـؤولـ
ــــودي، وســـمـــحـــت لـــه  ــة مـ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ ــــت مـ ــــضـ رفـ
بـــاســـتـــغـــال كـــــارثـــــة وطـــنـــيـــة فـــــي تــعــزيــز 
صورته وتوطيد سلطته وقمع المعارضة. 
ــل مـــــــــــودي، خـــــذلـــــت وســــــائــــــل الإعــــــــام  ــثــ مــ
هذه الهند عندما كانت في أمس الحاجة 
إليهم. الهنود والعالم الآن يلومون حكومة 
ــــودي لإســــقــــاط الــــكــــرة فــــي المـــعـــركـــة ضــد  مــ
كــوفــيــد-19. وســائــل الإعـــام التي خضعت 

لحاكمي الهند مسؤولة بالقدر نفسه«.

تعتيم على الكارثة 
الصحية وتهليل متواصل 

لإنجازات مودي

وسط الكارثة الصحية التي تعيشها الهند، حيث سجلت أكثر من 20 مليون إصابة بـ»كوفيد-19«، نستعيد دور 
الإعلام الذي شكل درعاً لحكومة ناريندرا مودي، متجاهلاً دوره في المساءلة، وخاذلاً المواطنين

للتواصل  »تــويــتــر«  شركة  مــن  الهندية  الحكومة  طلبت 
تغريدات  بينها  التغريدات،  عشرات  حــذف  الاجتماعي 
لمــشــرعــين مــحــلــيــين، تــنــتــقــد تــعــامــلــهــا مـــع تــفــشــي وبـــاء 
ــد-19«. وقـــالـــت مــتــحــدثــة بــاســم الــشــركــة لــوكــالــة  ــيـ ــوفـ »كـ
»رويـــتـــرز«، الشهر المــاضــي، إن »تــويــتــر« حــذفــت بعض 
الهندية.  الحكومة  قدمته  قانوني  طلب  بعد  التغريدات 
لــوائــح )تويتر(،  المحتوى ينتهك  »إذا كــان  أنــه  وأضــافــت 
فهو يحذف من الخدمة. إذا خلصنا إلى أنه غير مشروع 
)تــويــتــر(،  لــوائــح  ينتهك  ولا  معينة  قضائية  سلطة  فــي 

فإننا قد نحذف المحتوى في الهند فقط«. 
خلال الفترة نفسها، لم يتمكن المستخدمون في الهند 
اندرجت ضمن  التي  من تصفح منشورات »فيسبوك« 
وسم يدعو إلى استقالة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا 
 من المنشورات الداعية إلى الاستقالة، لاحظ 

ً
مودي. وبدلا

المستخدمون رسالة من إدارة »فيسبوك« تخبرهم بأن 
»الحفاظ على أمان  المنصة تخفي هذه المنشورات مؤقتا لـ
المجتمع«. وذكر موقع »بازفيد« الإخباري أن المنشورات 
إعــادة  قبل  تقريبا  ثــلاث ساعات  لمــدة  استمر إخفاؤها 
عــرضــهــا. هــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي تــطــرح علامات 
في  الحاكم  بالحزب  »فيسبوك«  علاقة  حــول  استفهام 
الــهــنــد، فــقــد ذكــــرت صحيفة »وول ســتــريــت جــورنــال« 
الشركة  أن  عـــام 2020،  آب  أغــســطــس/  فــي  الأمــيــركــيــة، 
تساهلت مــراراً، ومن دون مبرر، مع انتهاك قادة حزب 
ــار محللون سابقا  لــقــواعــدهــا. وأشـ »بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« 
إلـــى أن مــــودي وحــزبــه اســتــغــلا »فــيــســبــوك« فــي الــفــوز 
بالانتخابات العامة عام 2014. منذ ذلك الحين، أصبحت 
تكتيكات الخداع عبر مواقع التواصل الاجتماعي شائعة 

في السياسة الهندية.

فيسبوك وتويتر شريكا القمع

MEDIA
منوعات

أخبار

لم تتمكن الهند إلا من تطعيم 9.5 في المائة من سكانها )هيمانشو شارما/فرانس برس(

Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة

أكدت محكمة تمييز إقليم 
كردستان العراق، الثلاثاء، أحكاماً 

بالسجن ست سنوات بحق ثلاثة 
صحافيين وناشطَين. المدانون 

هم الصحافيون أياز كرم بروشكي، 
وكوهدار محمد زيباري، وشيروان 

شيرواني، والناشطان هما شفان 
سعيد، وهاريوان عيسى.

ظهر صحافي فرنسي خطفه 
إسلاميون متشددون في مدينة 

غاو، شمالي مالي، الشهر الماضي، 
في تسجيل مصور الأربعاء. وقال 

الصحافي: »أنا أوليفييه ديبوا. 
أنا فرنسي. أتحدث إلى أسرتي 

وأصدقائي والسلطات الفرنسية 
ليبذلوا ما في وسعهم لتحريري«.

توفيت ميشيل لوريدون، 
عضوة »المجلس الأعلى للإعلام 
المرئي والمسموع« في فرنسا 

 ومديرة الأخبار السابقة في وكالة 
»فرانس برس« حيث أمضت سنوات 

طويلة وتنقلت في مسؤوليات 
عدة، عن 62 عاماً، وفق ما أعلن 

المجلس الثلاثاء.

أعلنت مجموعتا »فيفندي« 
و»ميدياسيت« الإعلاميتان 

الأوروبيتان العملاقتان »التخلي 
عن أيّ منازعة« بينهما، الإثنين، 

 بعد نزاعات قضائية استمرت 
سنوات، انطلقت إثر فشل محاولة 

إطلاق منصة منافسة لـ»نتفليكس« 
عام 2016.

علوم وتكنولوجيا
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إنتاج وقود من النفايات البلاستيكية

 Augmented( عتبر تقنية الواقع المعزز
ُ
ت

Reality( مــن بــين الــطــرق الــثــوريــة التي 
تــتــيــح دمــــج مــعــلــومــات افــتــراضــيــة في 
العالم الحقيقي، عبر إضافة مجموعة 
الــبــصــري  الإدراك  إلــــى  المــعــلــومــات  مـــن 
لـــلإنـــســـان. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال يمكن 
للمستخدم توجيه كاميرا الهاتف الذي 
يحتوي على هذه التقنية إلى الأشياء 
المحيطة به لتظهر بجانب تلك الأشياء 
ــلـــومـــات إضـــافـــيـــة تـــكـــمـــل الــــصــــورة  مـــعـ
وتـــزيـــد مـــن تــفــاعــلــنــا وفــهــمــنــا للبيئة 
الجهات  بعض  وتسعى  بــنــا.  المحيطة 
المــعــزز في  الــواقــع  إلــى استغال تقنية 
عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ ومـــواجـــهـــة الـــكـــوارث 
الطبيعية، من خال استخدام مركبات 
طــوارئ مــزودة بشاشات الواقع المعزز 
الــرأس لتوفير إرشــادات  على مستوى 
الطريق وبيانات فورية حول الظروف 
الــبــيــئــيــة الــخــطــرة فـــي المـــكـــان، وتــقــديــم 
ــة لـــلأفـــراد  ــيـ ــوتـ إرشــــــــــادات مـــرئـــيـــة وصـ
الــــذيــــن يـــبـــحـــثـــون عــــن مـــلـــجـــأ أو طـــرق 
إجاء أو مساعدة في حالات الطوارئ. 
وتــعــمــل بــعــض الـــــدول عــلــى اســتــخــدام 
تقنية الــواقــع المــعــزز فــي تــدريــب رجــال 

ــدأ مـــركـــز الـــتـــدريـــب على  ــاء، إذ بــ ــفــ الإطــ
إطــفــاء الــحــرائــق فــي مــركــز مينلو بــارك 
على  عــنــاصــره  وتــدريــب  بكاليفورنيا، 
يمكن  واقعية  عــرض  شاشة  استخدام 
قناع  داخـــل  تركيبها  ويــتــم  ــا،  ــداؤهـ ارتـ
إطــفــاء قــيــاســي، مــن أجـــل تمكينهم من 
تــمــيــيــز أمـــاكـــن الــحــريــق بــشــكــل دقــيــق، 
وتحديد أماكن الأبواب والجدران أثناء 

وقوع الحرائق.

يــعــمــل بــاحــثــون فــي جــامــعــة »غــاســكــو« الاســكــتــلــنــديــة عــلــى تــطــويــر جــهــاز يحاكي 
لتحديد  صوتية  موجات  إرســال  على  بقدرته  يتميّز  إذ  تحركها،  أثناء  الخفافيش 
المــطــبــات والــحــواجــز وتــولــيــد صـــور ثــاثــيــة الأبــعــاد للمنشآت والمــبــانــي. ويــمــكــن أن 
يساعد الجهاز في الحفاظ على أمن المباني دون الحاجة لاستخدام أجهزة مراقبة 
مكلفة. كذلك يمكن استخدامه لتتبع المرضى في دور رعاية المسنين. واعتمد الفريق 
الباحث على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأجهزة استشعار خاصة لتمكين الجهاز 
الذي يحمل اسم bat-sense من إنشاء صور من الصوت واكتساب الإحساس بمحيطه. 
وفي هذا الصدد قال د. أليكس توربين، المؤلف الرئيسي للدراسة: »تعتبر خاصية 
تحديد الموقع بالصدى من بين الخصائص الفريدة التي تتميز بها الخفافيش، والآن 
أعاد العلم محاكاة تلك القدرة باستخدام تقنيات الرادار والليدار«. وقام الباحثون 
الصوت  للجهاز تحليل موجات  تيح 

ُ
ت الآلــي  للتعلم  بتصميم خوارزميات متطوّرة 

التي ترتدّ داخل مساحة معينة. ومن خال تحليل النتائج تستنتج الخوارزميات 
شكل الغرفة وحجمها وتصميمها، مع تحديد وجود كائنات أو أشخاص داخلها. 
ويطمح الــفــريــق الــبــاحــث إلــى الاعــتــمــاد على هــذا الــنــوع مــن الابــتــكــارات فــي مراقبة 
المنشآت الحساسة والمؤسسات، دون الحاجة إلى استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة 
الاستشعار المكلفة. كذلك يمكن استخدامها في دور الرعاية المسنين، من خال مراقبة 

حركتهم، وتتبع صعود وهبوط صدر المريض عند التنفس.
ــادرة على مراقبة  قـ إلــى تطوير تقنيات  الأبــحــاث  المــجــال، تسعى بعض  وفــي نفس 
المسنين والمرضى في المستشفيات باستخدام الموجات الصوتية وموجات الراديو، 
حــيــث يــعــمــل بــاحــثــون فـــي مــخــتــبــر عــلــوم الــكــمــبــيــوتــر والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا على تطوير نظام قادر على مراقبة المسنين باستخدام 

موجات الراديو، دون الاعتماد على اتصال جسدي. 
ويمكن استخدام النظام لتنبيه الموظفين في حالة سقوط شخص ما، إذ يقوم جهاز 
الــجــدران والحواجز. وتقوم هذه  خــاص بإرسال موجات راديــو قــادرة على اختراق 
الإشــارات بالانتشار في أرجــاء المكان، ويتيح استقبال انعكاسات تلك الموجات من 

الجهاز إمكانية تحديد الصورة الظلية لأي شخص موجود في دار الرعاية.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

استخدامات الواقع المعزز في الكوارث

جهاز إلكتروني يحاكي الخفاش

هشام حدانة

المنتجة  الــبــاســتــيــك  كمية  تــقــدر 
في العالم منذ عام 1950، بنحو 
9.2 مليارات طــن. ولا يــزال الرقم 
ــاعـــد، لـــيـــتـــجـــاوز عــتــبــة 12 مــلــيــار  ــي تـــصـ فــ
طـــن بــحــلــول عـــام 2050. وســتــتــحــول أغــلــب 
هــذه الكميات بــدورهــا إلــى نــفــايــات مضرة 
بالبيئة يصعب التخلص منها. ولرفع قيمة 
من  باحثون  نجح  الباستيكية،  النفايات 
جامعة IMT في ابتكار طريقة تعتمد على 
الانحال الحراري لإنتاج وقود بديل وطاقة 
كهربائية. ورغم أن العملية الحرارية لعاج 
غير  جديدة،  ليست  الباستيكية  النفايات 
أن المفهوم المقدم يحتوي على ابتكار جديد. 
 :IMT وفي ذلك قال الباحث ساري عوض من
»ســيــتــم اســتــخــدام جـــزء مــن الــوقــود الناتج 
ــراري، لــتــشــغــيــل مــحــرك  ــ ــحـ ــ عـــن الانــــحــــال الـ
ديزل، حيث تسمح حرارته المتبقية، بدرجة 

طوّر باحثون من جامعة 
IMT Atlantique عملية 
تدوير نفايات البلاستيك 

بالانحلال الحراري للحصول 
على وقود

إلــى 500 درجــة مئوية، بتغذية عملية   400
الانحال الحراري من جديد، وهي الحرارة 
التي تحتاجها العملية لاستمرار«. فعلى 
المستوى الطاقوي، يتحول هذا النظام إلى 
ــه ذاتــــي الــــحــــرارة، أي لا  حــلــقــة، مـــا يــعــنــي أنـ
يحتاج إلــى مصدر طاقة خــارجــي. ويــؤدي 
النفايات  من  لكيلوغرام  الحراري  الانحال 
ن من نسبة متفاوتة من  الباستيكية، مكوَّ
لإنتاج  بروبيلين،  والبولي  إيثيلين  البولي 
مــا بــين 190 و240 غــرامــاً مــن الــغــازات، على 
الميثان،  مثل  خفيفة  هيدروكربونات  شكل 
الـــبـــوتـــان، والـــتـــي يــتــم تقييمها  الـــبـــروبـــان، 
كغازات البترول )GPC( لأن لديها مستوى 

طاقة جيدا ولا تحتوي على الأوكسجين.
كــمــا يــنــتــج عـــن عــمــلــيــة الانـــحـــال الـــحـــراري 
نــوعــان مــن الــســوائــل: ديــزل )بــين 140 و160 
غــرام(. ويتم  غراماً( والبنزين )حوالي 400 
بــالــكــامــل لتشغيل  الـــديـــزل  اســتــخــدام كمية 
ــي 7  ــ ــوالـ ــ مــــحــــرك حـــــــــراري يــــولــــد بـــــــــدوره حـ
كيلوواط من الكهرباء يمكن استغالها في 

شبكة الطاقة.
ــــى لــهــذا  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــتــائــج الأولــ
ــزال فـــي مــرحــلــة إثــبــات  الــعــمــل الــبــحــثــي، لا تــ
تــعــتــبــر واعــــــدة، إذ ينتج  أنـــهـــا  المـــفـــهـــوم، إلا 
الــنــمــوذج أكــثــر مــن 1.5 مـــرة طــاقــة أساسية 
مما يستهلكها. ويوافق هذا الرقم الفرق بين 
المــحــرك فــي شكل  الطاقة المستهلكة مــن قبل 
ديـــزل والــطــاقــة الــتــي تــم إنــتــاجــهــا مــن أنـــواع 
الــوقــود الآخــــرى الــتــي تشكلت أثــنــاء عملية 

الانــحــال الـــحـــراري والــكــهــربــاء الــنــاتــجــة عن 
المحرك. وأكد الباحث ساري عوض، أن فقط 
المتبقية يمكن استردادها  الحرارة  10% من 
مــــن غــــــــازات الـــــعـــــادم، ويــــتــــم تــــزويــــد عــمــلــيــة 

النسبة،  ولرفع هذه  بها.  الحراري  الانحال 
سيتم نمذجة الظواهر الحرارية-الكيميائية، 
من أجل تصميم مفاعل حراري أكثر إحكاماً 

وفعال من حيث التبادلات الحرارية.

أحمد ماء العينين

ــة إلــى  ــ ــ يــســعــى الــبــاحــثــون فـــي مـــجـــال الأدويـ
الاعتماد على تقنيات تعلم الآلة في تطوير 
وإنتاج الأدوية. فمن الناحية النظرية، يمكن 
تطوير  عملية  تسريع  الاصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء 
اكتشاف  بين  الوقت  وتقليل  عقاقير جديدة 
جــزيء جديد وتسويقه. وقــد شرعت بعض 
الـــشـــركـــات والـــجـــامـــعـــات فـــي تــطــويــر أنــظــمــة 
الأبحاث في مجال صناعة  يمكنها تسهيل 
جامعة  فــي  الباحثون  تمكن  حيث  ــة،  الأدويــ
واترلو الكندية من تطوير نظام يعتمد على 
 )Deep learning( الــعــمــيــق  الــتــعــلــم  تــقــنــيــات 

ويـــمـــكـــنـــه تـــســـريـــع وتــــيــــرة ابـــتـــكـــار الأدويـــــــة 
إلى الاختبارات  الحاجة  الجديدة مع تقليل 
المــال  مــن  كبيراً  قــدراً  التي تستهلك  المعملية 
والوقت. وفي هذا السياق، يسعى الباحثون 
في قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي لفيسبوك 
إلى تطوير برنامج يتيح للباحثين وعلماء 
الأحـــيـــاء تقييم تــأثــيــرات تــركــيــبــات الأدويــــة 
النموذج  يتنبأ  حيث  الاحــتــمــالات،  لِمليارات 
بعض،  مــع  بعضها  ــة  الأدويــ تفاعل  بكيفية 
كما يتنبأ بكيفية عملها معاً لمهاجمة أنواع 
الخايا والأمــــراض. وتــم تطوير  مــن  معينة 
بالاعتماد   CPA اســم الــذي يحمل  البرنامج 
عــلــى تــقــنــيــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي. ويمكن 

تلقائياً  الأدويـــة  عــشــرات  لتقييم  استخدامه 
في مجموعات وجرعات مختلفة في غضون 
ساعات قليلة، وهو أمر كان يتطلب إجراؤهُ 
ســنــوات عــديــدة، هـــذا إن تــوفــرت المختبرات 
ــيــــزانــــيــــات الـــــازمـــــة. وفـــــي هـــــذا الـــصـــدد،   والمــ
قـــال »فــابــيــان ثــيــس«، رئــيــس فــريــق الــبــحــث: 
مــن  ــفــــادة  ــتــ لــــاســ الآن  مـــتـــحـــمـــســـون  ــن  ــحــ »نــ
الأنسجة  فــي  الأدويــــة  بتأثير  للتنبؤ   CPA
ــتــــشــــاف عـــقـــاقـــيـــر جــــديــــدة«.  والــــخــــايــــا، واكــ
التقليدية،  التقنيات  خــاف  »على  وأضـــاف: 
لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــحــاكــاة طريقة  يمكن 
تفاعل المايين من الأدويــة، وهذا غير ممكن 

من الناحية التجريبية«.

فيسبوك يدخل مجال أبحاث الأدوية

تحويل   النفايات   البلاستيكية   إلى   وقود   لتشغيل   محركات   السيارات

أداء  طــرق تحسين  إلــى  أولًا  الفكر  يتجه  الكهربائية،  الــســيــارات  استقالية  عــن  الحديث  عند 
البطارية. غير أن هناك مكونات أخرى يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في هذا المسعى لتحقيق 
قــدرة أعلى على التحمل، وخاصة محول الطاقة، وهي قطعة تلعب دوراً مركزياً بين المحرك 
من  فريق  واهــتــم  مــتــردد.  تيار  إلــى  المستمر  التيار  تحويل  طريق  عــن  والبطارية  الكهربائي 
المــحــرك وبطارية  الــواجــهــة بــين  الــذي يشكل  المــحــول  الباحثين مــن معهد فراونهوفر بــدراســة 
في  نجحوا  الأبــعــاد،  ثاثية  والطباعة  السيليكون  كربيد  وباستخدام  الكهربائية.  السيارة 
الجديد  نظامها  اخــتــبــار  بــورشــه  وتــعــتــزم  الــطــاقــة.  تبديد  وتقليل  التبريد  مستوى  تحسين 
باستخدام مجموعة جديدة لنقل الحركة. ويعتقد أعضاء الفريق أنهم وجدوا طريقة لتحسين 
تشغيل المحول من خال العمل على تبريده. كما أن النموذج الأولــي الــذي يتم تطويره، من 

المرجح أن يحسن استقالية السيارات الكهربائية بنسبة %6.

»بورشه« تختبر محولاً جديداً لمحركاتها
تعزيز الاستقلالية الكهربائية

جديد

Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة

تطبيق إلكتروني 
لتشخيص مرض التوحّد

يــعــانــي أكــثــر مــن 70 مــلــيــون شخص 
حول العالم من مرض التوحد، الذي 
تــظــهــر أعـــراضـــه عــنــد أغــلــب الأطــفــال 
 الــرضــاعــة. وتــســعــى بعض 

ّ
مــنــذ ســـن

ــغـــال الــتــقــنــيــات  ــتـ الأبــــحــــاث إلـــــى اسـ
مراحله  فــي  تشخيصه  فــي  الحديثة 
ـــى عــلــى  ــــرضــ ــرة ومــــســــاعــــدة المـ ــكــ ــبــ المــ
ــم الأكــــاديــــمــــيــــة  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــهـ ــ تــــحــــســــين مـ
ــد نــجــح بــاحــثــون  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. وقــ
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــنــ ــيــ ــارولــ ــن جـــامـــعـــة كــ ــ مـ
الأمــيــركــيــة فـــي تــطــويــر نـــظـــام جــديــد 
الأطفال  إصابة  توقع  على  القدرة  له 
بـــاضـــطـــراب طــيــف الــتــوحــد فـــي عمر 
ــل إلــــى  ــدل دقـــــــة يــــصــ ــعــ ــمــ الــــعــــامــــين بــ
96%. وفـــي الـــدراســـة الــجــديــدة، طــوّر 
تشخيص  يمكنه  تطبيقاً  الباحثون 
ــفـــال الــذيــن  مـــرض الــتــوحــد لـــدى الأطـ
تقل أعمارهم عن 16 شهراً من خال 
الفريق  الــعــين. وتــوصــل  تتبع حــركــة 
ــفــــال المــصــابــين  الـــبـــاحـــث إلــــى أن الأطــ
بالتوحد يميلون إلى تركيز الانتباه 

ــاء أكــثــر مـــن الأشـــخـــاص،  ــيـ عــلــى الأشـ
وهـــي عــــادة يــمــكــن الــكــشــف عــنــهــا من 
خال تحليل أنماط النظرة. ويعتمد 
في  المدمجة  الكاميرا  على  التطبيق 
هــواتــف الآيــفــون وأجــهــزة الآيــبــاد مع 
التعلم الآلي، لتتبع وتحليل حركات 
العين، بينما يشاهد الأطفال مقاطع 
خدِم تتبع العين 

ُ
فيديو خاصة. واست

لتشخيص التوحد من قبل، لكن هذه 
ــــى الــتــي يُـــجـــرى فــيــهــا ذلــك  ــرة الأولـ المــ
بدون أجهزة خاصة وخبير لتفسير 
العملية  تستغرق  إذ  النظرة،  أنــمــاط 
10 دقائق فقط لاختبار الطفل. وخال 
مــــراحــــل الأولــــــــى، اخـــتـــبـــر الــبــاحــثــون 
تــــــراوح   

ً
ــفــــا ــلـــى 993 طــ عـ الـــتـــطـــبـــيـــق 

أعـــمـــارهـــم بـــين 16 و38 شـــهـــراً، وهــي 
الفترة التي يجري فيها التعرف إلى 
ولاحــظ  الأطــفــال.  عند  غالباً  التوحد 
الباحثون اختافات في أنماط نظرة 
العين بين الأطفال المصابين بالتوحد 
العديد  بالتوحد في  وغير المصابين 
ت في التطبيق.

َ
من الأفام التي عُرض

الذكاء الاصطناعي 
للحد من انتقال الأمراض 

المعدية
تــســعــى شـــركـــة مـــايـــكـــروســـوفـــت إلـــى 
الذكاء الاصطناعي  استخدام قدرات 
فـــي حـــل الــتــحــديــات الــبــيــئــيــة، حيث 
أطــلــقــت بــرنــامــج الــبــعــوض الــعــالمــي، 
ــر هــــادفــــة لــلــربــح  ــيـ وهــــــو مـــــبـــــادرة غـ
تــســعــى إلـــى حــمــايــة المــجــتــمــعــات من 
الأمـــــــــراض الـــتـــي يــنــقــلــهــا الــبــعــوض 
مــثــل حــمــى الــضــنــك وفـــيـــروس زيــكــا 
ومـــــرض الــشــيــكــونــجــونــيــا والــحــمــى 

البعوض  الشركة  وزودت  الــصــفــراء. 
ــة وطــبــيــعــيــة تــســمــى  ــنـ بــبــكــتــيــريــا آمـ
Wolbachia، وهو ما يجعل  بكتيريا 
من الصعب على الفيروسات التكاثر 
ــا يــقــلــل احــتــمــال  ــل الـــبـــعـــوض، مـ ــ داخـ
ــيــــروســــات مـــــن شــخــص  ــفــ ــلــ نـــقـــلـــهـــا لــ
ــر. وتـــعـــمـــل مـــايـــكـــروســـوفـــت  ــ ــ إلـــــى آخـ
عــلــى تــربــيــة الــبــعــوض الــحــامــل لهذه 
الــبــكــتــيــريــا، ثـــم تــطــلــقــه فـــي المــنــاطــق 
المــــتــــأثــــرة بـــــالأمـــــراض الـــتـــي يــنــقــلــهــا 
ــــوض. ويــــســــتــــخــــدم بــــرنــــامــــج  ــعــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــعــالمــي خــدمــة الحوسبة  الــبــعــوض 
»أزور«  مــايــكــروســوفــت  الــســحــابــيــة 
ــاذج  ــ ــمـ ــ ــع نـ ــ ــــوضــ ــم الآلـــــــــــي لــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
أفضل  وتحديد  السكانية  للمناطق 

مواقع لإطاق البعوض. 



ــه »يـــطـــرح مــوضــوع  ــ ـ
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

عــلــى  الأمـــــــــــوال  رؤوس  أصـــــحـــــاب  هـــيـــمـــنـــة 
الأســــواق، والــتــاعــب بــالــوضــع الاقــتــصــادي 
كورونا  جائحة  بسبب  الــعــراقــي،  للمواطن 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــحــيــاة الــعــامــة لــلــنــاس، إذ 
لت مصالح نشأت، 

ّ
 شــيء، فتعط

ّ
كــل ــف 

ّ
تــوق

لديه بطريقة  المستأجرين  يقمع  بــات  الــذي 
المحالات  إيجارات  على  للحصول  مجحفة، 
بين  فيُخيّرهم  الأخـــرى،  وأمــاكــه  التجارية 
ت والمطاعم في 

ّ
دفع الإيجار أو إخاء المحا

»تنتهي  العكيلي:  واحـــد«. يضيف  أســبــوعٍ 
به الحال وحيداً، لا تنفعه أمواله، ويسيطر 
ي الجميع عنه، 

ّ
عليه المرض في مرحلة تخل

بمن فيهم خادمته، التي كانت تأتي كل يومٍ 
ليلى.  ابنتها  مستلزمات  لتأمين  بيته  إلــى 
يموت نشأت وحيداً، إثر مضاعفات مرض 
الــقــلــب، وعــــدم ذهـــابـــه إلـــى الــطــبــيــب بسبب 

بخله«. 
قصّة  محاكاة  على  »المليونير«  يقتصر  لا 
ــة تــحــكــي  ــيــ ــاك قــــصــــص فــــرعــ ــنــ ــهــ نـــــشـــــأت، فــ

ــــرى مـــن حـــيـــاة الـــنـــاس، أوّلـــهـــا  تــفــاصــيــل أخـ
جائحة كورونا، ومدى تأثيرها وانعكاسها 
، وارتفاع 

ً
على حياتهم الاقتصادية مباشرة

نسبة الفقر بينهم، وتحكّم أصحاب رؤوس 
ــم الـــيـــومـــي،  ــهــ الأمـــــــــــوال بـــمـــصـــيـــرهـــم وقــــوتــ
 حبّه 

ّ
أن إلّا  نــشــأت.  لـــدى  ومــنــهــم مــن يعمل 

ى 
ّ
لــلــمــال ولــجــمــعــه، وعـــدم الــصــرف مــنــه حت

وعلى  شخصياً،  عليه  انعكس  نفسه،  على 
 يــمــوت 

ْ
صـــحّـــتـــه، فــانــتــهــى المـــطـــاف بـــه بـــــأن

وحــيــداً وبــعــيــداً عــن عائلته وأمـــوالـــه، التي 
الأخــيــرة من  اللحظات  لم تنفعه بشيء في 
 مـــا يملك 

ّ
ــل  يـــكـــون كــ

ْ
ــأن ــ حــيــاتــه، فـــأوصـــى بـ

صدقة جارية. 
سامي  العراقي  الممثل  مع  العكيلي  تعاون 
قفطان )لتأدية الــدور الأساسي(. عن سبب 
 مــحــتــرفــاً ومــعــروفــاً مثله، 

ً
ــا

ّ
اخــتــيــاره مــمــث

يـــقـــول: »ســعــيــدٌ بــتــعــامــلــي مـــع فــنــان عميق 
ــمــت 

ّ
ــعــل

َ
جـــداً كــســامــي قــفــطــان. هـــذا الــفــنــان ت

منه الكثير، بإصراره على النجاح، وصبره 
لــســاعــاتٍ طــويــلــة فــي الــعــمــل. كـــان يُذهلني 

بغداد ـ علاء المفرجي

بــعــد تــجــربــة تــحــقــيــقــه »الـــنـــافـــذة 
ــــي ظـــــــــروفٍ صــعــبــة  ــــراء« فـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
ــر عــلــى  ــهـ فــــي المــــوصــــل، عـــقـــب أشـ
تــحــريــرهــا مـــن »داعــــــــش«، يــســتــعــدّ المــخــرج 
العراقي حسين العكيلي لإتمام فيلمٍ جديد 
يُدعى  »المليونير«، عن شخص  له، بعنوان 
نشأت، رجل ثريّ جداً وبخيل، هجرته عائلته 
بسبب بخله وتعامله المتعالي مع العاملين 
معه، الذين استغلهم أبشع استغال. درس 
والتصوير  السينمائي  الإخــــراج  العكيلي 
الفنون«  »كلية  في  والسيناريو  والمونتاج 
س الآن مــادتــي  ــدرِّ ــ فـــي »جــامــعــة بـــابـــل«، ويــ
لــه 15 فيلماً قصيراً،  والــتــصــويــر.  ــراج  الإخــ
مــنــهــا »تـــجـــارب الــــوجــــود« و»كـــنـــوز بــابــل« 

و»الطريق إلى بغداد«، وغيرها. 

هيمنة كورونا
عــن جــديــده، يقول العكيلي فــي حديث إلى 

على قاعدة السهل 
الممتنع تنتشر خيوط 

العمل وتتشابك

يطرح الفيلم موضوع 
هيمنة أصحاب رؤوس 

الأموال على الأسواق

تتضمّن هذه البرامج 
ظهوراً متكرّراً للسلاح 

والرصاص الحي

2223
منوعات

الإنــتــاج،  وعــن  مهرجانات سينمائية«.  فــي 
يشير: »شخصيّ، من آسر عباس الحيدري، 
الفيلم.  قــصّــة  الشاعر والــصــحــافــي، وكــاتــب 
لدينا مشروع آخر بعد عيد الفطر، سيُنتجه 

هو نفسه أيضاً«. 

عن صناعة السينما
يتحدّث حسين العكيلي عن تجربته الأولى 
ف 

ّ
في صنع فيلمٍ روائي طويل: »يجب التوق

صناعة  السينما  واحــــدة:  نقطة  عــنــد  أولًا 
تــحــتــاج إلـــى مــــال. المــنــتــج الــــذي يــدفــع المــال 
منه.  يربح   

ْ
أن في  أو  استعادته،  في  يرغب 

لذا، يجب تسويق الفيلم في مرحلتين: أولى 
 إلـــى الــعــالــم، بــعــرضــه فـــي الـــصـــالات. يجب 
ـــى فــي

ّ
ــر، حـــت ــذاكــ  يـــكـــون هـــنـــاك شـــبّـــاك تــ

ْ
 أن

العراق، لتحقيق بعض الربح، أو لاستعادة 
المـــال المــصــروف فــي إنــتــاجــه. وإلّا، مــا غاية 
؟ 

ّ
صنع فيلم طويل؟ هل ليُوضع على الرف

الـــثـــانـــيـــة إلـــــى مـــهـــرجـــانـــاتٍ دولــــيــــة، تــعــود 
ه 

ّ
كل مــادي غالباً. هــذا  بــمــردود  الفيلم  على 

الجمهور  لجذب  دعاية جيدة،  إلى  يحتاج 
السينمائي.  الإنــتــاج  فيستمرّ  لمــشــاهــدتــه، 
ــاعــه إدخـــالـــه إلــى 

ّ
ــــذي يـــنـــوي صــن الــفــيــلــم الـ

ــوّمــــات،  ــقــ ــاك الــــتــــذاكــــر يـــحـــتـــاج إلــــــى مــ ــ ــبّـ ــ شـ
مــنــهــا الــتــقــنــيــة الــجــيــدة الــتــي تــشــتــمــل على 
ة  ــاء ــ ــ ــزة صـــــوت وإضـ ــ ــهـ ــ اســــتــــديــــوهــــات وأجـ
مــع وجــوهٍ  وكــامــيــرات سينمائية، ونــجــوم 
الرمضانية.  الــدرامــا  »تحرقها«  لــم  جــديــدة 
ـــه يُـــســـاعـــد عـــلـــى تـــســـويـــق الــفــيــلــم، 

ّ
هـــــذا كـــل

ودخوله شبّاك التذاكر«. 

أفلام العراق
ــوة الأهـــــم  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ »الـ ــلـــي أن  ــيـ ــكـ ــعـ الـ يـــضـــيـــف 
الجمهور  جـــذب  نستطيع  كــيــف  فــي  تكمن 
إلـــى الـــصـــالات لمــشــاهــدة فــيــلــمٍ عـــراقـــي، كما 
يـــشـــاهـــدون فــيــلــمــاً عــربــيــاً أو أجــنــبــيــاً. لـــذا، 
في  عنه  والإعــانــات  الدعاية  تكثيف  يجب 
كــل مــكــان، فــي الــشــوارع ووســائــل التواصل 
ويشير  التلفزيون«.  وشاشات  الاجتماعي 
 العراق الآن »أرض خصبة لصناعة 

ّ
إلى أن

ــة طـــويـــلـــة، لامـــتـــاكـــه قــصــصــاً  ــيــ ــامٍ روائــ ــ ــ أفـ
 مترٍ 

ّ
ــه »بــين كــل

ّ
وحكايات كثيرة«. ويــرى أن

ــر، تــوجــد قــصّــة تــصــلــح لــتــكــون فيلماً  ــ وآخـ
ينقلها  مــن  إلــى  بحاجة  ها 

ّ
لكن سينمائياً، 

الساحرة«.  الكبيرة  الشاشة  إلى  الواقع  من 
أما المشاركون في العمل إلى جانب قفطان، 
فـــهـــم مــحــســن الـــجـــيـــاوي ومـــحـــمـــد عـــدنـــان 
بــابــل(،  وبــريــر سيفي وعبدالله أحــمــد )مــن 
كــربــاء(.  )مــن  قاسم  وفاطمة  هاشم  ووداد 
ــف مــن مــديــر التصوير 

ّ
الــفــريــق الــفــنــي مــؤل

ذها 
ّ
ومنف الإضـــاءة  ومُصمّم  عاصم،  ياسر 

الله  عبد  الصوت  ومهندس  المطيري،  علي 
مثنى، وكاتب السيناريو فاضل شاكر.

إبراهيم علي

بـــال  كـــتـــابـــة  ــن  مــ  ،»2020« مــســلــســل  ســـجـــل 
شــــحــــادات ونــــاديــــن جـــابـــر، وإخـــــــراج فيليب 
أسمر، تقدماً واضحاً في السباق الرمضاني 
الـــحـــالـــي. أيـــــام قــلــيــلــة ويـــســـدل الـــســـتـــار على 

موسم درامي لم يكن على قدر التوقعات.
نسيب  نــاديــن  اللبنانية،  الممثلة  استطاعت 
لائحة  على  متقدماً  مكاناً  تحجز  أن  نجيم، 
المــمــثــات الأكــثــر متابعة. قبل أيـــام، أعــلــن أن 
مسلسل »2020« كان الأكثر بحثاً على محرك 
غــوغــل خـــال شــهــر أبــريــل/نــيــســان المــاضــي. 
كيف  عــرفــت  اللبنانية  الفنانة  أن  والــواضــح 
مسلسلها  نجاح  وتستثمر  نفسها،  توظف 
الأول مـــع شــريــكــهــا قــصــي خـــولـــي، »خــمــســة 
ونــص«، نص إيمان السعيد وإخــراج فيليب 
أسمر. هكذا، كسبت الرهان بعد قرابة عامين 
ــادة الــتــجــربــة إلـــى جــانــب خــولــي، لكن  فــي إعــ
المــرة خلعت نجيم ثوبها فــي استغال  هــذه 
نجاحها الرمضاني وانتسابها منذ سنوات 
إلــى شــركــة صـــادق الــصــبّــاح، واستطاعت أن 

»زهــيــر الــطــاعــون«. يــجــاريــه يــامــن الحجلي 
الشخصيتان  هــاتــان  »عــيــاش«.  بشخصية 
تـــقـــودان عــالــم الــنــفــايــات ومــكــبــات الــقــمــامــة، 
تحت  ودسائسها،  ومكائدها  بصراعاتها 
جناح السيطرة على قيادة المكبات. توليفة 
ــا، تــدخــل وتــخــرج 

ً
 ومــضــمــون

ً
مــتــفــردة شــكــا

ــيـــوط الـــقـــصـــة. تــســتــوفــيــان  ــاقـــي خـ إلـــيـــهـــا بـ
 

ً
جميع متطلبات الشخصية الدرامية، شكا
وأداءً وحضورًا، وتستنزفان معها تفاصيل 
البيئة المعدمة والمهمشة بكامل عناصرها، 
ــدًا من  ــوارًا وتـــصـــويـــرًا. فــا نــجــد بــ ــ  وحــ

ً
لــغــة

الــتــآلــف مــعــهــا. تــصــويــر مــكــبــات الــنــفــايــات 
بالتعايش  يسمح  بها،  المحيطة  والأجــــواء 
ــى الــقــائــمــين  ــ ــتــــعــــرّف إلـ مــعــهــا وفــهــمــهــا والــ
ــف عــاطــفــي وأخــاقــي، 

ّ
عــلــيــهــا، مــن دون تــكــل

ا من الأطفال المهمشين وطريقة عيشهم  بدءً
لم  التي  الــقــذرة  البيئة  وعملهم داخــل هــذه 
 إلى 

ً
ــا، وصـــولا

ً
تطأها كاميرا مــخــرج ســابــق

الصنعة  مع  المهنية  وعاقاتهم  الكار  كبار 
ومداخيلها ومخارجها، وبارتباطاتها مع 

الجهات الرسمية في البلد.
الحياة  قــــذارة  سبيعي  يستعرض  هــنــا،  مــن 
والـــشـــخـــوص والـــنـــفـــوس، فــتــقــبــض مــشــاهــد 
الــنــفــايــات والــقــمــامــة عــنــق المــســلــســل، وتــأســر 
المــشــاهــد مــن دون مــســاومــات على الحبكات 

سلام أبو ناصر

يــبــدو أن المــســلــســل الـــســـوري، »عــلــى صفيح 
ــديــــن ســبــيــعــي،  ــــن«، لمـــخـــرجـــه ســـيـــف الــ ــــاخـ سـ
ومؤلفيه علي وجيه ويامن الحجلي، قد منح 
لــنــفــســه بــطــاقــة عـــبـــور، اســتــطــاع مـــن خالها 
الـــذي تقبع خلفه  الــجــدار الإسمنتي  تــجــاوز 
الـــســـوريـــة، بمختلف  الــــدرامــــا  أعـــمـــال  بـــاقـــي 

أشكالها، منذ سنوات.
على قاعدة »السهل الممتنع«، تنتشر خيوط 
الـــعـــمـــل وتـــتـــشـــابـــك. تــمــســك الأحـــــــــداث، مــنــذ 
الــحــلــقــة الأولـــــى، عــصــب الــحــكــايــة. لا أدوار 
شكلية للشخصيات ولا تفرّد أمام الكاميرا. 
ــائــــع تـــفـــتـــرش عــــين المــشــاهــد  ــدهــــا الــــوقــ وحــ
وتــأســره بــتــوازنــهــا وتــرابــطــهــا. أزمـــة تليها 
أزمة، وحكاية تقود حكاية، وتمهد لأخرى. 
قالب درامــي متوازن، يدفعنا للتعمق أكثر 
عن  للكشف  وعناصره  العمل  تفاصيل  في 
دقيقة  كــل  معها  تستحق  متناغمة  خلطة 

مشاهدة.
قضايا حساسة تدخل في العمق الاجتماعي 
بحساسيتها  تــتــجــاوز  لا  الــســوريــين.  لحياة 
السورية  الــدرامــا  اعتادت  المألوف مما  فضل 
 لكل 

ْ
تــقــديــمــه، قــبــل الــحــرب أو بــعــدهــا. ولــكــن

ــيــــة مـــكـــيـــال. ومـــكـــيـــال هــــذا الــعــمــل  مـــــادة درامــ
أنـــاقـــتـــه فـــي تــصــريــف الــــواقــــع بـــصـــريًـــا بلغة 
درامية جريئة، بلغت ذروتها حين نبشت في 
العمق، فأخرجت ما لم تفِهِ الشاشة السورية 
 في ما مضى، من دون أن نلصقها 

ً
حقه كاما

بدعة الاتهام.
الــحــكــايــة دخـــلـــت ربــعــهــا الأخــــيــــر. انــطــلــقــت 
الأدوار  ــار، صــــاحــــب  ــ ــكــ ــ ــ ال عـــنـــد شـــيـــخ  ـــن  مــ
الجذابة، سلوم حداد، الذي يقدم شخصية 

شكل 
ُ
تــقــفــز فـــي دور مـــحـــوري إلـــى الأمـــــام، لت

تحوّلًا في مسيرتها.
خلعت نجيم ثوبها كونها ملكة جمال لبنان 
في  التجميل  عن   

ً
قليا واستغنت  السابقة، 

في  كنقيب  تــعــمــل  الــتــي  »ســـمـــا«،  شخصية 
قوى مكافحة المخدرات، لتخوض في مهمة 
لــكــشــف الـــعـــصـــابـــة، وتـــتـــحـــول إلــــى »حـــيـــاة« 
ــف من 

ّ
الــفــقــيــرة الــعــامــلــة المــنــزلــيــة، الــتــي تــعــن

نادين  الأولــى، تنسى  قبل شقيقها. وللمرة 
الماكياج  الحقائب، وأســلــوب  مــاركــات  نجيم 
ــــذي رافـــقـــهـــا لـــســـنـــوات ســابــقــة،  ــروط الــ ــشــ المــ
فــتــظــهــر بـــحـــجـــاب لا يـــلـــزمـــه الـــكـــثـــيـــر، فــيــمــا 
لـ  المــحــوريــة  بالشخصية  تمسك  أن  تــحــاول 
المعركة  بداية  التي فقدت شقيقها  »حــيــاة«، 
مع عصابة المخدرات، وتسعى إلى الانتقام 
صدفة  تقع  لكنها  شقيقها،  بثأر  للأخذ  أو 
فـــي قــصــة حــــب، أو هــكــذا حــــاول المـــخـــرج أن 
ــي انـــتـــظـــار مــعــرفــة الــنــهــايــة لـ  يـــصـــدر لــنــا فـ

»2020« خال أيام.
تــقــف نجيم الــيــوم إلـــى جــانــب شــريــكــهــا في 
الــنــجــاح، قــصــي خــولــي، عــلــى مــفــتــرق طــرق، 
المــوافــقــة على  قــبــل  لمـــرات  ويــلــزمــهــا التفكير 
قــصــة أو ســيــنــاريــو جـــديـــد، بــعــد ان ظــفــرت 
بهذا التقدّم، الذي يؤكد أن الانتظار والعمل 
كان  النجاح، مهما  إلى   يؤديان حتماً 

ّ
بتأن

الاختاف حول بعض الهفوات التي أضعفت 
»2020«. لكن الإيقاع العام للعمل بدا قريباً 
ــاً يــومــيــاً  ــعــ ــهـــور، إذ يـــحـــاكـــي واقــ ــمـ ــن الـــجـ مــ
داخــل  وجـــودهـــا  يقتصر  لا  شعبية  لــحــارة 
لــبــنــان، بـــل تــنــحــو بــاتــجــاه الــعــالــم الــعــربــي، 
ــاً مـــؤثـــراً،  ــيــ لــيــســجــل بـــداخـــلـــه ارتـــبـــاطـــاً درامــ
يــدل على معرفته في هــذا الــواقــع المعيشي، 
باحثاً بين ساكنيه عن أحداث تتمحور بين 

الخير والــشــر. كل ذلــك، يضع شركة صادق 
الصباح المنتجة المنفذة للمسلسل في مأزق 
المتابعين  بــأعــين  الأخــــذ  يــحــتــم عليها  آخــــر، 
والاستفادة من النجاح في إنتاجات أخرى، 
الخاصة  القصيرة  المسلسات  أقلها  ليس 
بــالمــنــصّــات الــتــي دخــلــتــهــا نــجــيــم قــبــل أيـــام، 

ــالـــون   تـــصـــويـــر مــســلــســل »صـ
ً
ــعـــا وبـــــــدأت فـ

زيزي«. تفردت نجيم بنجاحها هذه السنة، 
التي  الدرامي  الصراع  إشكاليات  بعيداً عن 
كـــانـــت تــحــصــل كـــل مـــوســـم مـــع حـــلـــول شهر 
رمــــضــــان، وتــغــيــبــت مــجــمــوعــة الــجــمــيــات 
الـــلـــواتـــي نــافــســنــهــا ســـابـــقـــاً، مــثــل زمــيــلــتــهــا 

ــنـــور، وورد الـــخـــال، وكــســب  ســيــريــن عــبــد الـ
التي  الرهان على زميلتها ماغي بو غصن 
وقــعــت فــي فــخ الضعف لمسلسل »لــلــمــوت«، 
النتائج  بحسب  متأخرة  مراتب  في  وحلت 
والإحصاءات على الأكثر متابعة خال شهر 

رمضان في لبنان.

الـــفـــرعـــيـــة. فــلــكــل شــخــصــيــة حــكــايــة وحــبــكــة، 
يُـــخـــاض الــــصــــراع فــيــهــا بـــمـــوازيـــن مــخــتــلــفــة. 
صـــــراع الـــنـــجـــاة والـــعـــيـــش والـــكـــرامـــة، يمثله 
دكـــتـــور الــتــجــمــيــل »هـــانـــي الــحــجــار« )مــيــاد 
يوسف(. وصراع المبدأ تمثله مذيعة البرامج 
»ريــمــا« )علياء سعيد( زوجـــة هــانــي. صــراع 
الــبــقــاء والــحــفــاظ على الأســـرة الــتــي يقودها 
الـــشـــقـــيـــق الأكــــــبــــــر، هـــــــال الــــحــــجــــار )بــــاســــم 
المــال تقوده  ياخور(. صــراع النجاح وشهوة 
بوشوشة( شقيقة هال،  )أمــل  الحجار  هند 
العائلة شخصية  أفـــراد  بــين  الــربــط  ومفتاح 
»أبو كرمو« )عبد المنعم عمايري( الذي يقود 

هال مكرهًا إلى عالم المخدرات.
هذا العالم يتداخل مع حياة هند عن طريق 
ــرواس( الــتــي  ــ ــ ــة »أم كـــرمـــو« )نــظــلــي الـ الـــزوجـ
تـــقـــود عـــالـــم تــبــيــيــض الأمــــــــوال، تــحــت غــطــاء 
والدينية،  الخيرية  والمــؤســســات  الجمعيات 
الـــتـــي تــلــتــهــم الـــنـــاس بــقــبــضــة بــولــيــســيــة في 
المطاعم  على  اليد  الاستماك ووضــع  سبيل 
ــيــــة. وعـــن  والمــــحــــال المـــنـــافـــيـــة لــلــقــيــم الإســــامــ
الطبية  والعقاقير  الأدويـــة  الفساد وســرقــات 
يقودها زوج هند »نسيم« )سيف سبيعي(. 
والصراع الأخير بين عائلة الحجار وخالهم 
الــطــاعــون حــول مبلغ مــالــي اســتــدانــه الأخير 
قبل سفرهم، وتحول العداء في ما بينهم إلى 

تحالف أفرزته تقلبات اللعبة وقدرها.
وتتقدم  تاشيها،  دون  مــن  الــخــيــوط  تتفرع 
الحجار  عائلة  تعود  الخلف.  مــن  الحكايات 
ــعـــد هــــروبــــهــــم مــــن الــبــلــد  ــر فــــاشــــل بـ ــفـ مــــن سـ
ــــورت بــشــكــل هــامــشــي،  وأزمـــــاتـــــه. قــضــيــة صــ
ليفسح المــجــال أمـــام قــضــايــا ذات صــلــة أكبر 
الــســوري،  للنظام  المــوالــين  الــســوريــين  بحياة 

وواقعهم الاجتماعي والمعيشي. 

»2020« وتحديات نادين نجيم»على صفيح ساخن«... في النفايات ومافياتها
حصد مسلسل »2020« 

أعلى نسبة مشاهدة 
للمسلسلات العربية 

المُشتركة، بحسب محركّ 
البحث غوغل. كيف كان 

أداء نادين نجيم في 
العمل؟

بغداد ـ براء الشمري

قـــــررت »هــيــئــة الإعــــــام والاتـــــصـــــالات« فـــي الـــعـــراق 
إيقاف برنامجين يُعرضان منذ بداية شهر رمضان 
مشاهد  بسبب  عراقيتين،  فضائيتين  على  الحالي 

العنف فيهما، التي أثارت استياء بين المشاهدين.
وأعلنت الهيئة، في بيان صدر يوم الإثنين الماضي، 
ــــان« الـــذي  أنــهــا أوقـــفـــت بـــث بــرنــامــجــي »طــنــب رسـ
يــعــرض عــلــى قــنــاة »آســـيـــا«، و»طــلــقــة تــونــي« الــذي 
الكردية، استناداً إلى  يبث على شاشة »زاكـــروس« 

الصاحيات الممنوحة لها وفقاً للدستور. 
 البرنامجين خالفا لائحة البث الملزمة 

ّ
ولفتت إلى أن

لوسائل الإعــام، التي تمنع بث أو إعــادة بث مواد 
تروّج لأي شكل من أشكال الإرهــاب، أو لأي جماعة 
تمارس أو تشجع على ممارسة الأعمال الإرهابية 
الاعتداء  على  تحرض  أو  الإجرامية،  النشاطات  أو 

على الممتلكات العامة والخاصة.
ــتــــي خــالــفــهــا  ــبــــث الــ ــة الــ ــحــ  لائــ

ّ
وأشــــــــــارت إلــــــى أن

الجرائم  تمجّد  مـــواد  أي  بــث  تحظر  البرنامجان 
يمكن  أو عرضها بشكل  أشكالها وصورها،  بكل 
أن يـــغـــري أو يــشــجــع عــلــى إعــــــادة ارتـــكـــابـــهـــا، أو 
تنطوي على إضفاء صفة البطولة على الجريمة 
ومــرتــكــبــيــهــا أو تــبــريــر دوافـــعـــهـــا بــــأي شــكــل من 
الأشكال. وكذلك تمنع الائحة القنوات الفضائية 
من بث مقاطع مصورة من عمليات الاختطاف أو 
المشاهد تعد تشجيعاً  الرهائن، لأن تلك  احتجاز 

فــي برنامج  على اختطاف مزيد مــن الأشــخــاص. 
»طــــنــــب رســـــــــــان«، تـــخـــتـــطـــف مـــجـــمـــوعـــة تـــرتـــدي 
ــد المــمــثــلــين أو  ــابـــي أحـ زي تنظيم »داعـــــش« الإرهـ
الــضــيــوف، وتــدعــي تفخيخه لإرســالــه  المــشــاهــيــر 
لتفجير نفسه بين المدنيين، قبل أن يداهم عناصر 
الأخيرة  اللحظات  في  المنطقة  الشعبي«  »الحشد 
أمــا برنامج »طلقة  الافــتــراضــيــة.  »المهمة«  لإفــشــال 
تــونــي«، فيتضمن شــجــاراً يــحــدث أثــنــاء استضافة 
أحــــد المــمــثــلــين تــنــتــج عــنــه إصـــابـــة مــقــدم الــبــرنــامــج 

بطلقة نارية. 
وأكد بروفيسور الفنون الجميلة في »جامعة بغداد« 
الــعــراقــيــة  الــبــرامــج  الــكــثــيــر مــن   

ّ
أن التميمي  مــحــمــد 

الرمضانية لهذا العام ليست إلا »استنساخاً لأفكار 
ــرامـــج مــســتــهــلــكــة ســبــق أن عـــرضـــت فـــي مــحــطــات  بـ
فضائية عربية قبل سنوات«، موضحاً، في حديث 
 بــعــض الــبــرامــج بالغت 

ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

في عــرض مشاهد العنف التي »أعــادت إلــى أذهــان 
الــعــراقــيــين حــقــبــة صــعــبــة رافــقــت ســيــطــرة التنظيم 

الإرهــابــي على بعض المــــدن«. وشـــدد على ضــرورة 
حــــرص المـــؤلـــفـــين والمــنــتــجــين عــلــى إضـــافـــة الــنــكــهــة 
العراقية الخالصة للبرامج الرمضانية التي يبحث 
خالها المشاهد عن المتعة بعيداً عن العنف والقتل 
برامج  لبعض  أخيراً  الانتقادات  ازدادت  والخطف. 
عرض في الموسم الرمضاني 

ُ
المقالب المتلفزة التي ت

الحالي، ولا سيما المتضمنة ظهوراً متكرراً للساح 
والرصاص الحي واستخدام ممثلين لأداء مشاهد 
قــتــل وتــرهــيــب فــنــانــين وريــاضــيــين ومــشــاهــيــر على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
لا تلقى هذه البرامج انتقادات من الجمهور وحسب، 
بــل هــنــاك صــحــافــيــون ومــراقــبــون يــجــدون أن هــذه 
المجتمعي،  الأمــن  وتــزعــزع  التهريب  ــعــزز 

ُ
ت البرامج 

عيد إلى الأذهان ذكريات احتال 
ُ
إضافة إلى أنها ت

ــــش« لمـــدن عــراقــيــة، ومـــا نــتــج عـــن ذلــك  تــنــظــيــم »داعــ
الخطف  وعمليات  بالتفجيرات  تمثلت  أحــداث  من 
ــــعــــرض عــلــى المـــحـــطـــات الــعــراقــيــة نحو 

ُ
والـــقـــتـــل. وت

خمسة برامج مقالب بالمشاهير، غالبيتها تتضمن 
اســـتـــعـــراضـــاً مــســلــحــاً والـــتـــعـــرض لــطــلــقــات نـــاريـــة 

وإصابة بعض العاملين، في أداء درامي مدروس.
 »موضة« برامج الكاميرا الخفية التي تقوم 

ّ
يبدو أن

تلقى  أصبحت  وتخويفهم  الضيوف  ترهيب  على 
ــاً فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. فــفــي مــصــر، أيــضــاً،  ــ رواجـ
يقدم الممثل رامز جال برنامجاً رديئاً، يثير الجدل 
نفسه في كل عام، وقوام البرنامج هو الإساءة إلى 

الضيوف وإرعابهم.

»المليونير« الذي يموت وحيداً

تخلتّ نجيم عن جزء من أسلوبها السابق في »2020« )فيسبوك(

تُعيد هذه البرامج إلى أذهان العراقيين معاناتهم مع المليشيات المتطرفة )مرتضى السوداني/الأناضول(

المسلسل من إخراج سيف الدين السبيعي )فيسبوك(

دائماً توجد قصّة تصلح لتكون فيلماً سينمائياً )العربي الجديد(

عمل  العكيلي.  حسين  العراقي  لمخرجه  »المليونير«  فيلم  يعُرض  المقبل،  الفطر  عيد  في 
يتناول العلاقات العائلية والمهنية في ظل أزمة كورونا. هنا، حديث مع المخرج

حسين العكيلي

مقالب عراقية ممنوعة

فنون وكوكتيل
لقاء

متابعة

دراماقرءاة

أنس أزرق

قــدم نــجــدة أنــــزور، المــخــرج والــنــائــب الــســابــق لرئيس مجلس الشعب 
أفــلام وثلاثة مسلسلات تجسد بحق،  السوري، ثلاثة  للنظام  التابع 
الثورة والحرب في سورية،  الرواية الرسمية لنظام بشار الأسد عن 
الجيش  على  والبطولة  الوطنية  معاني  كل  بإسباغ  عليها  وتزيد  بل 
الرماديين  والثوار، وحتى  المعارضة  ونعت  الحكيمة  والقيادة  والأمــن 

بكل أوصاف الخيانة والخسة والانحطاط.
بدأ أنزور إبداعه الموازي لحرب نظام الأسد على شعبه بإخراج مسلسل 
الوطن« )2013(، وقد صــوره في بعض أحياء دمشق  »تحت سماء 
بمسلسل  ذلــك  أتبع  ثم  النظام،  دبــابــات  لقصف  تتعرض  كانت  التي 
الكونية« بسيّدة  »المؤامرة  تأثير   

ً
»امــرأة من رمــاد« )2015(، متناولا

سوريّة. أما في رمضان هذا العام، فقد قدم مسلسل »أقمار في ليل 
حالك«. لا تختلف أفلام أنزور السينمائية عن هذه المسلسلات، فقدمّ 
فيلم »رد القضاء« )2015( عن حصار سجن حلب، ثم أتحفنا عام 
»فانية وتتبدد« الذي صوّره على ركام مدينة داريــا، وأخيراً  2016 بـ

»دم النخل« )2019( عن مدينة تدمر وجريمة تنظيم »داعش« فيها.
العام استنفرت حكومة الأســد وإعــلامــه من أجــل مسلسل نجدة  هــذا 
أنزور الجديد »أقمار في ليل حالك«، ولا يحتاج اللبيب، ولا غيره، ليعرف 
أن الأقمار عند أنزور هم جنود الجيش السوري، وأن الليل الحالك معركة 
ــوّج اهتمام نظام الأســد بالمسلسل عبر زيارة 

ُ
النظام ضد الإرهــاب. وت

التصوير واصطحاب ممثلي الإعــلام  وزيــر إعلامه عماد ســارة لمكان 
الموجود في سورية لتمجيد »الملحمة الدرامية« للعميد سهيل الحسن، 
إشـــارات  وفيها  مفهومة،  غير  بخطب  اشتهر  الـــذي  »الــنــمــر«،  بـــ الملقب 
ورموز دينية تنتمي إلى الطائفة العلوية. سبق ذلك تزويد أنزور بجنود 
من الفرقة الـ 25 وطائرات من طراز سوخوي وميغ، ودبابات، وراجمات 
صواريخ، وسيارات الدفع الرباعي، والأسلحة النارية، والقذائف المختلفة.
اســتــخــدم أنــــزور الــذخــيــرة الــحــيــة لتصوير الــقــرى والــبــلــدات المــدمــرة، 
وصُوّرت كأنها دمرت على يد معارضي النظام، ولم ينسَ إبراز لقطات 
لسهيل الحسن مع ضباط روس وهم يديرون معركة قاعدة كويرس 
الــجــويــة شــرقــي حــلــب. ويحمل أنـــزور فــي كــل عمل مــن أعــمــالــه روح 
النظام الطائفية واستهتاره بالناس واستسهال خراب المدن والبلدات 
أفلامه  صــورت  فقد  الشبيحة.  تعبير  حــد  على  بالبطاطا  لزراعتها 
الــســوريــة المــدمــرة، وعــززت  المــدن والــبــلــدات  ومسلسلاته على خلفية 
الانــقــســام الاجــتــمــاعــي فــســخــرت حــتــى مــن المــعــارضــين والــرمــاديــين، 
وحتى الموالين الذين يبدون خوفا من الحرب. ففي فيلمه »دم النخل« 
عن مدينة تدمر يسخر في أحد المشاهد من جندي يتحدث لغة أهل 
السويداء الــدروز، ظهر خائفا من العدو، ما أثــار غضب بعض أبناء 
بالمناسبة  وهــو  الأســـد،  بــشــار  فــأمــره  وحفيظتهم،  الــدرزيــة  الطائفة 

الراعي المباشر لهذه الدراما، بحذف المشهد.
، وقصته مع معمر 

ً
وأنــزور، كما أعرفه، مولع بالسلطة، نظاما ومــالا

القذافي معروفة، حيث قبض منه ملايين الدولارات، ولم يصوّر سوى 
دقائق من فيلم كان يفترض به أن يخلد مقاومة الشعب الليبي ضد 
الإيطالي  الــوزراء  القذافي تصالح مع رئيس  لكن  الإيطالي،  الاحتلال 
سيلفيو برلوسكوني وبقيت الدقائق المصورة على حاسوب أنزور. 
رئيس  بعلي مملوك،  أنـــزور  آخــر يجسد علاقة  فيلم  الــرمــال«  »ملك 
الفيلم بطريقة  يتحدث  إذ  السوري.  النظام  الوطني في  الأمــن  مكتب 
الــعــزيــز آل ســعــود، مــؤســس المــمــلــكــة العربية  سلبية عــن المــلــك عــبــد 
السعودية. لكن عندما عادت العلاقة جيدة بين النظام والسعودية، أمر 
مملوك أنزور بعدم إكمال الفيلم، ثم أمره ثانية باستئناف التصوير 
وعرضه عام 2013. أما علاقة أنزور بالشيخ محمد سعيد رمضان 
البوطي، فتحتاج إلى مقال، ولا سيما أنها تدرجت من الصداقة إلى 
العداوة عبر مسلسل »ما ملكت إيمانكم«، وانتهت باعتذار الشيخ منه 

بإشراف مملوك وآصف شوكت.
التي اشتهر  للفانتازيا  أنزور فانتازيا جديدة  يضيف المخرج نجدة 
وقد  و»الــكــواســر«،  »الــجــوارح«  السابقة  فــي مسلسلاته  وقدمها  بها 
أحبها الناس آنــذاك، ولكن هذه المرة تأتي على شكل مسخرة تشبه 

البطل الذي يحبه أنزور، سهيل الحسن... دراما نظام البراميل.

ــل  ــن الأكــ يـــومـــاً تـــلـــو الآخـــــــر. كـــــان يـــصـــوم عــ
وشــرب المياه ساعاتٍ مديدة في التصوير، 
 يكون 

ْ
ــب مــنــه أن

ّ
ــشــاهــد يــتــطــل

َ
 بــعــض الم

ّ
لأن

 الـــكـــام وكــثــيــر الإبــــــداع، أدّى 
ُ

مُـــرهَـــقـــاً. قــلــيــل
الــشــخــصــيــة بــشــكــل عــمــيــق جــــداً. أرغـــــبُ في 
إعادة التجربة معه في فيلم روائي طويل«. 
وعن المراحل التي وصل إليها الفيلم، يقول: 
»بعد إنجاز التصوير، الذي جرى بمعظمه 
ـــتـــهـــا وشــوارعــهــا 

ّ
فـــي مــديــنــة بـــابـــل، فـــي أزق

مرحلة  الآن  بـــدأت  ومصانعها،  وأســواقــهــا 
بابل،  في  الأول  عرضه  وسيكون  المونتاج، 
في عيد الفطر. بعد هذا، أفكّر في مشاركته 

دراما البراميل
وقفة
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بــالــعــربــيــة وبـــالـــقـــبـــائـــلـــيـــة. أعـــتـــقـــد أن هـــذه 
الــتــجــربــة الــعــائــقــيــة والــعــاطــفــيــة، المــبــاشــرة 
 فــي الطفولة، 

ً
الــحــال عـــادة للغاية )كما هــو 

 وطويلة الأمد( 
ً
حيث تكون العاقات عميقة

قد خلقت عندي رابطاً عميقاً بما يكفي مع 
هذه اللغة، من دون أن تكون عندي، حينها، 
ــة فـــكـــرة عـــن هــــذا الأمـــــر. بــعــد ذلــــك بــوقــت  ــ أيّـ
طويل، في أثناء دراستي العلوم السياسية، 
اخترتُ، من بين المواد المقترَحة في الجامعة، 
 اللغة العربية الفصحى، تماماً كما 

َ
دراســة

فعلت في وقت سابق مع اليونانية القديمة: 
المتناثر،  الــدراســي  أعمى في مساري  خيارٌ 
ــم الــعــربــيــة 

ّ
 حــيــاتــي كــشــابّــة. لـــن أتــعــل

َ
بـــدايـــة

 فـــي وقــــت لاحـــــق، عــنــدمــا 
ّ

بــشــكــل جـــــدّي إلا
»مــعــهــد الــلــغــات والـــحـــضـــارات  ســألــتــحــق بـــ

الشرقية« في باريس.

يه؟
ّ
■ ما أول كتاب ترجمتِه وكيف جرى تلق

فـــي ســيــاق الــــضــــرورة الــتــي خــلــقــهــا انــــدلاع 
تــرجــم 

ُ
الــثــورة فــي ســوريــة، وجــــدتُ نفسي أ

إلــــى  ــيــــة  الــــعــــربــ مـــــن  ــاً  نــــصــــوصــ مــــــــرّة  لأوّل 
»مدفوعة«،  ترجمات  تلك  كانت  الفرنسية. 
كــمــا يُــقــال، أكــثــر منها تــرجــمــات احــتــرافــيــة. 
ــام 2011، كــنــت أعــيــش فـــي ســوريــة  ربـــيـــعَ عـ
لقاء  فــي دمــشــق. وخــال  الفرنسية  وأدرّس 
مـــع مـــســـؤول الــقــســم الــثــقــافــي فـــي الــســفــارة 
ــنــــي درســــــت الــلــغــة  ــ

ّ
ــه أن ــبـــرتـ الـــفـــرنـــســـيـــة، أخـ

الــعــربــيــة والــتــرجــمــة. كــانــوا بــحــاجــة مــاسّــة 
 كــثــافــة 

ّ
ــيّـــين، فـــي ظــــل ــافـ إلــــى مــتــرجــمــين إضـ

ــرة الــكــتــابــات الــتــي  ــ الأخــــبــــار الــيــومــيــة ووفــ
 
ً
أصــبــحــتُ مترجمة هــكــذا  الــثــورة.  أنتجتها 
 نهاراً، 

ً
تتلمّس طريقها، في ذلك الوقت، ليا

المفكّرين  عــدد كبير من  لفهم ونقل كتاباتِ 
الذين  المعارضين  والصحافيين  لين 

ّ
والمحل

بات في إمكانهم الكام والتعبير.

العربية، وما  المترجَمة من  آخــر إصــداراتــكِ  ما   ■
إصداركِ القادم؟

آخـــــر إصــــــــدار تـــرجـــمـــتـــه هــــو »فـــــي الإجــــابــــة 
ــؤال: مـــا الــســلــفــيــة؟« لــعــزمــي بــشــارة.  ــ عـــن سـ
ــك، فــــي الـــصـــيـــف المــــاضــــي،  ــ ــ ــدر قـــبـــل ذلـ ــ ــ وصـ
منسية،  موسيقات  صوتاً:  »الشرق  وكتاب 
موسيقات حيّة« الذي شاركت في ترجمته. 
ــد انــتــهــيــت أخــيــراً مــن تــرجــمــة مجموعة  وقـ
مـــن الــنــصــوص عـــن الــحــضــور الــعــربــي في 
إســـطـــنـــبـــول، وهـــــو مــــشــــروع يــــشــــرف عــلــيــه 
فأعمل  أمّــا حالياً،  فرانك ميرمييه.  الباحث 
ــن تــحــريــر  عـــلـــى تـــرجـــمـــة عـــمـــل جـــمـــاعـــي، مــ
ـــات الــفــنــيــة 

ّ
ــــول الـــتـــمـــث ــيّـــد، حـ نــــبــــراس شـــحـ

للجسد في سورية.

اللغة  من  كمترجمة  تواجهكِ  التي  العقبات  ما   ■
العربية؟

ــقــــول إن الـــعـــقـــبـــات الــرئــيــســيــة  يــمــكــنــنــي الــ
ق الأول بمحدوديّة 

ّ
ين. يتعل

ّ
تنتظم في شق

ــة: فــعــنــدمــا  ــيـ ــربـ ــعـ مـــعـــرفـــتـــي بـــالـــلـــهـــجـــات الـ
أتــرجــم أعـــمـــالًا ســمــعــيــة وبــصــريــة أو كــتــبَ 
ـــ وهــي  رســـوم مــصــوّرة، عــلــى سبيل المــثــال ـ
ـــ  ــة ـ ــيـ ــلـ ــلـــجـــأ إلــــــى الـــلـــهـــجـــات المـــحـ ــال تـ ــ ــمـ ــ أعـ
 فـــي فــهــم 

ً
أواجــــــه بــشــكــل مــســتــمــرّ صـــعـــوبـــة

في  المحكيّة  تلك  سيّما  ولا  اللهجات،  هــذه 
المــغــرب الــعــربــي. مــهــمــا قــلــنــا، لــن نستطيع 
ــن هـــــذه الــحــقــيــقــة:  الــتــعــبــيــر بـــمـــا يــكــفــي عــ
عــنــدمــا يـــكـــون المــــرء مــســتــعــرِبــاً ولـــيـــس من 
الــنــاطــقــين بــالــعــربــيــة، فــإنــه يــقــضــي حياته 
ــا الــعــائــق الــثــانــي،  ــم هـــذه الــلــغــة. أمّـ

ّ
فــي تــعــل

عــام،  الــنــشــر، بشكل  بــأحــوال  أكــثــر  ق 
ّ
فيتعل

مــع عدد  فــي نقاشاتي  الــعــربــي.  العالم  فــي 
مــن الـــزمـــاء المــتــرجــمــين، غــالــبــاً مــا تحضر 
نصوص  أمــام  نواجهها  التي  الصعوبات 
بمرحلة  تــمــرّ  لــم  لكنها  بالتأكيد،  ممتِعة، 
مــن »الــفــلــتــرة« والــتــدقــيــق المــنــهــجــيّ، كتلك 
فرنسا،  فــي  هنا  الــنــاشــرون  يفرضها  التي 
ــذا مــــا يــضــطــرّنــا،  ــ عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال. وهــ
بعمل  القيام  إلــى  ومترجمين،  كمترجمات 
ليس بالقليل، في بعض الأحيان، بموازاة 
ــادة  ــل فـــي إعــ

ّ
عــمــل الــتــرجــمــة نــفــســه، يــتــمــث

ــن أجـــل  ــاث مــ ــحــ ــي إجـــــــراء أبــ الـــكـــتـــابـــة أو فــ
لمعايير  وفقاً  للتحرير«  »قابل  نص  تقديم 

الترجمة في فرنسا.

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظرين 

إلى هذا الأمر وما السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
ــواقــــع، إلــى  مــســاحــة عــمــلــي تــنــتــمــي، فـــي الــ
ــتـــي تــشــيــرون  ــهـــوامـــش الـــضـــيّـــقـــة الـ هــــذه الـ
أدبية،  أعمالًا  أترجم  ما 

ّ
قل أنني  إليها. ذلك 

باريس ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكــيــف بـــدأت عــلاقــتــكِ باللغة 
العربية؟

اً كيف أشرح لنفسي 
ّ
لا أعرف حق

 جزءاً من الإجابة 
ّ
بدايات هذه العاقة، لكن

ــتـــي قــضــيــتــهــا فــي  ــــى طـــفـــولـــتـــي، الـ ــعـــود إلـ يـ
مــديــنــة روبـــيـــه، شــمــالــيّ فــرنــســا. فـــي الــحــيّ 
وفــــي المــــدرســــة، كــانــت صــديــقــات طــفــولــتــي، 
ــادرت الــجــزائــر  ــ ــائـــاتٍ غـ فـــي الــغــالــب، مـــن عـ
في السبعينيات. قضيت الكثير من الوقت 
فيها  يتحدثون  الكبار  وكــان   ،

ّ
منازلهن في 

برلين ـ العربي الجديد

بـــيـــكـــاســـو  ــو  ــلــ ــابــ بــ رســـــــم   ،1962 عـــــــام  ــي  ــ فــ
الـــجـــزائـــريـــة جميلة  لــلــمــنــاضــلــة  بــورتــريــهــاً 
كتاب يحمل  )1938( تصدّر غاف  بوباشا 
اســـمـــهـــا شــــــارك فــــي تــألــيــفــه مــجــمــوعــة مــن 
الــكــتــاب الــفــرنــســيــين، ســعــيــاً لإبـــــراز قضية 
بــوبــاشــا فــي الـــرأي الــعــام الــفــرنــســي، والتي 
كانت معتقلة في سجون الاستعمار حتى 

استقال بادها.
 - الإســــبــــانــــي )1881  ــــان 

ّ
ــن ــفــ الــ اســـــم  ــبــــط  ارتــ

انطاقاً  لــيــس  الــجــزائــريــة،  بــالــثــورة   )1973
 الـــشـــعـــوب فــي 

ّ
مــــن دعـــمـــه الـــســـيـــاســـي لـــحـــق

 مــقــاومــة 
َّ
ر الــوطــنــي فــحــســب، بــل لأن الــتــحــرُّ

الجزائريين شكّلت، بالنسبة إليه، كما يرى 
ق بتحرير 

ّ
اد، هاجساً في ما يتعل

ّ
بعض النق

الفن نفسه من النظرة الاستعمارية. هذا ما 
برزه سلسلة »نساء الجزائر« التي يقدّمها 

ُ
ت

»مــتــحــف بــيــرغــرويــن« فـــي بــرلــين بمعرض 
يُــفــتــتــح بــعــد غـــدٍ الــســبــت، ويــتــواصــل حتى 

الثامن من آب/ أغسطس المقبل.
فـــي شـــتـــاء عــــام 1954، وعـــلـــى مـــــدار ثــاثــة 
أشـــهـــر مـــتـــواصـــلـــة، أعـــــاد بــيــكــاســو دراســــة 
دولاكـــروا  أوجــين  الفرنسي  الفنان  لــوحــات 
، لــيــهــدم 

ّ
لــنــســاء جـــزائـــريـــات فـــي مــســكــنــهــن

ــــي تـــجـــاه  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــزوتـ ــنــــظــــور دولاكـــــــــــــروا الإكـ مــ
من خال سلسلة ضمّت  الإسامي،  العالم 
خــمــس عــشــرة لــوحــة زيــتــيــة وأكــثــر مــن مئة 
التخطيطات والمــطــبــوعــات. ولكن  مــن  رســم 
لا  بيكاسو  تركها  التي  القليلة  الماحظات 
الجدل حول موقفٍ حاسم لديه  تــزال تثير 
مــارســه تشكيليون  الــــذي  مــن الاســتــشــراق 
التي  فــي ماحظاته   - إذ يبدو  أوروبــيّــون، 
تركها - كارهاً للممارسات الاستشراقية في 
الفن، كما تظهر بعض النساء الجزائريات 
فــي أعــمــالــه مــحــاصَــرات بــالــعــنــف، وإظــهــار 
هـــذا الــعــنــف قـــد يُـــقـــرأ كــمــوقــفٍ نـــقـــديّ مــنــه، 
ص من 

ّ
أنــه لم يتخل داً آخرين رأوا 

ّ
نــقــا لكن 

ماريان بابـو

أراد الفنان الإسباني )1881 
- 1973( في سلسلته التي 

يعرضها حالياً »متحف 
بيرغروين« في برلين 

تقديم الجسد المتشظّي 
وسيطاً يعكس فكرة 

تحررّ الجزائريات

تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي الأدب العربي إلى 

مختلف اللغات. ما هي 
مشاغلهم وأسئلتهم 

وحكاية صداقتهم مع 
اللغة العربية؟ »عندما 

تكون مستعرباً وغير 
ناطق بالعربية، فإنك 

تقضي حياتك في تعلمّ 
هذه اللغة«، تقول 
المترجمة الفرنسية 

لـ»العربي الجديد«

كناّ نلاعب الجنود 
من خلف الزجّاج، 

تطحن النسّوة العدس 
ويصنعن منه الخبز، 

يخرج رجل خلسة 
ليشتري قارورة غاز، 
ويكون محظوظًا 

لو عاد

بابلو بيكاسو  نساء الجزائر وجدل التحررّ

لكنهّا لا تعرف كثيراً عن الطيور قريباً من لغة العرب وعلومهم

وجدتُ نفسي أترجم 
لأوّل مرّة مع اندلاع الثورة 

السورية

يرى البعض 
أن بيكاسو عكس 

موقفاً فنيّاً وفكرياً 
مناوئاً للاستعمار

أخرج مفتاحاً فضّياً 
محفور عليه حرفان: 

كاف ونون

يتركّز عملي أساساً 
على العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Marianne Babut من مواليد عام 1981. 
العربية،  واللغة  السياسية  العلوم  درست 
أساسي،  الإنسانية بشكل  العلوم  وتترجم 
المصوّرة  والقصص  المسرح  جانب  إلى 
ترجماتها:  من  الوثائقية.  والأعــمــال 
بالاشتراك   ،2015K( شباب!«  يا  »بالخلاص 
صالح،  الحاج  لياسين  بونتان(  نتالي  مع 
مع  بالاشتراك   ،2017( وحديد«  و»حرير 
و»اليمن:  طرابلسي،  لفوّاز  بونتان(،  نتالي 
و»في  جماعي(،   ،2018( الحرب«  كتابة 
السلفية؟« لعزمي  الإجابة عن سؤال: ما 

بشارة )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

معرض

قصة

فعاليات

ويــتــركّــز عــمــلــي، بــشــكــل أكــبــر بــكــثــيــر، على 
ـــ ولـــو  ــ الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة ـ
ــالـــين بــعــيــدة  أن الــــحــــدود بــــين هـــذيـــن المـــجـ
كــل الــبــعــد عــن أن تــكــون ثــابــتــة، خصوصاً 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، حــيــث الــبُــعــد الــحِــسّــي 

الرؤية الاستعمارية تماماً. لم يرَ دولاكروا 
النمطية في  الـــصـــورة  الــجــزائــريــات خــــارج 
الشرقي،  الحريم  المــرأة كجزء من  ذهنه عن 
جسدية،  مفاتن  عــن  تكشف  التي  بأزيائها 
وطــبــيــعــة حــيــاتــهــا الــتــي لا تــتــجــاوز حــدود 
الاستلقاء والكسل وشرب النارجيلة، ضمن 
مــنــاخــات تــبــعــث عــلــى الــغــرائــبــيــة والإثـــــارة، 
ـــصـــدر الــكــاتــبــة الـــجـــزائـــريـــة آســـيـــا جــبــار 

ُ
لـــت

مجموعة قصصية عام 1980 تحمل عنوان 
إحدى لوحاته )»نساء من الجزائر العاصمة 
«(، وتناولت نصوصها أوضاع 

ّ
تهن

ّ
في شق

المرأة الجزائرية خال الحرب. 
ــر بـــعـــد نـــحـــو عــقــديــن  ــ ثــــم نـــشـــرت كـــتـــابـــاً آخـ
بعنوان »هــذه الأصــوات التي تحاصرني«، 
واحــتــوى مقالاتِها حــول عــدد مــن الفنانين 
ــاً  ــات مـــوضـــوعـ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــكّــــلــــت الـ الـــــذيـــــن شــ
ـــمـــون مع 

ّ
لأعـــمـــالـــهـــم، والـــتـــي يــرفــقــهــا المـــنـــظ

كتالوغ المعرض.
بــالمــقــابــل، يـــرى الــبــعــض أن بــيــكــاســو عكس 
مــوقــفــاً ذا خــلــفــيــات فــكــريــة وأيــديــولــوجــيــة 
يسارية مناوئة لاستعمار الذي كان يلفظ 
ــروا الـــذي  أنــفــاســه الأخــــيــــرة، خــافــاً لــــدولاكــ
ــل الــعــين الـــذي نظر 

ّ
عــاش فــي زمــن آخــر ومــث

مــن خــالــهــا المــســتــعــمِــر إلـــى شــعــوب الــعــالــم 
باعتبارها غير متحضرّة، بما يسوّغ فكرة 
استعبادها بحجّة »تحديث« مجتمعاتها. 

والـــســـردي يـــرافـــق، فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، 
العلميّة  الأغـــراض  ذات  التوثيقية   

َ
الكتابة

العديد  العارِفة. يخطر على بالي، هنا،  أو 
مـــن الــنــصــوص )لــصــحــافــيــين وأكــاديــمــيــين 
بترجمتها،  قمت  التي  مختلفة(  بلدان  من 
نفسه،  الوقت  في  تنتمي،  أنها  أرى  والتي 
إلـــــــى الــــعــــمــــود الــــصــــحــــافــــي، والـــــتـــــأمّـــــات 
الــحــمــيــمــة، والــتــحــلــيــل الأنــثــروبــولــوجــي أو 
الــســوســيــولــوجــي، إلــــى الــعــمــل الــتــأريــخــي 
مــن دون  الفلسفية،  المــحــاولــة  إلــى  أو حتى 
أحـــد هــذه  فـــي  مــمــكــنــاً تصنيفها  يــكــون  أن 
 واحدٍ 

ّ
المجالات وحده، بالمعنى الضيّق لكل

من هذه المجالات.

■ هــل هــنــاك تــعــاون بــيــنــكِ وبـــين مــؤسّــســات في 
العالم العربي أو بين أفراد، وما شكل التعاون الذي 

تتطلعين إليه؟
أعمل بانتظام مع مؤسّسات حكومية وغير 
حكومية في العالم العربي، والتعاون فعّال 

وجيّد بما يكفي. ثمة العديد من الشراكات 
الترجمات  تعزيز  إلــى  تميل  التي  القائمة، 
أن  آمــــل  أن   

ّ
إلا يــســعــنــي  الــلــغــتــين، ولا  بـــين 

تستمرّ في التطوّر!

ــاذا من  ■ مــا المــزايــا الأســاســيــة لـــلأدب الــعــربــي ولمـ
المهم أن يصل إلى العالم؟

إذا كان  الجزم في ما  ليس في استطاعتي 
 
ً
ثــمــة خــصــوصــيــات لـــلأدب الــعــربــي، مــقــارنــة

خـــرى. لكن مــا هو 
ُ
بالجغرافيات الأدبــيــة الأ

ــيّ، أن الـــعـــالـــم الــعــربــي  ــ ــ مــــؤكّــــد، بــالــنــســبــة إل
 
ً
يــعــرف فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عــــدداً هــائــا

مــــن الــــحــــراكــــات والمـــــــبـــــــادرات والـــنـــضـــالات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، الــــتــــي تــمــتــاز 
بــعــزيــمــةٍ كـــبـــيـــرة. بـــنـــاءً عــلــى هـــــذا، تصبح 
تــرجــمــة الــنــصــوص الـــســـرديـــة والـــشـــهـــادات 
والمـــخـــيـــالات الـــتـــي تـــرافـــق هــــذه الـــحـــراكـــات، 
»الإنسانية«،  لـ كبيراً  وحِسّياً  معرفياً  إثــراءً 

بالمعنى العميق للكلمة.

للشرق؟ هل سعى إلى تهديم النظرة الاستعمارية 

المفتاح

والعشرين  الثامن  حتى  العاصمة،  بالجزائر  الجميلة«  الفنون  »متحف  في  يتواصل 
مِن الشهر الجاري، معرض فنّ الخط العربي والمنمنمات والتذهيب، بمشاركة 
وطاهر  بومالة،  القادر  وعبد  شريفي،  محمد  هم:  جزائرييّن  فناّنين  ثمانية 
الرزاق  وعبد  بحري،  ومحمد  بوثليجة،  ومحمد  كربوش،  وعلي  بوكروي، 

مزوان، ورضا جمعي.

عبر منصّة »زوم«، يقُام، عند السابعة والنصف مِن مساء الثلاثاء 18 الجاري، لقاء 
مع الكاتب السوري هيثم حسين حول روايته قد لا يبقى أحد. يأتي اللقاء ضمن 
ثقافة   - »اتجاهات  فيها  تستضيف  التي  الأدب«،  حول  حــوارات  »متن:  سلسلة 

مستقلةّ« كتاّباً لمناقشة أعمال أنتجوها ضمن برنامج »مختبر الفنون«.

في »مسرح السرايا العربي« بمدينة يافا، يعُرَض، عند الخامسة والنصف من مساء 
العمل  يروي  نايفة.  أمين  للمخرج  متر   200 فيلم  الجاري،  الشهر  من   18 الثلاثاء، 
قصة عائلة فلسطينية فرقّها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي؛ حيث يدخل أحد 
الأبناء مستشفىً لا يبعد سوى مئتي متر عن مكان والده، لكنّ الأخير يضطرّ للسفر 

في رحلة تمتد لمئتي كيلومتر من أجل الوصول إليه.

حتى السابع عشر من الشهر الجاري، يتواصل في »رواق محمد القاسمي« بمدينة 
فاس معرض الفنان المغربي العربي توراك تحت عنوان قندوسيات والذي افتتح 
في الثالث منه. يضمّ المعرض أربعين عملاً حروفياً تضيء الخطوط المغاربية، 
ومنها الخط الذي ابتكره الشيخ محمد بن القاسم القندوسي بداية القرن التاسع 

عشر.

وداد طه

ــرّوح، قبل  ـــي معطوبة الــ
ّ
»كــنــتُ أشــعــر أن

أن أحرّر قلبي من الحزن. عندما تاشى 
رفـــضـــي، ســكــنــت روحــــي وعـــــدتُ أبــتــســم 
حين أتذكّر كم أحببته. كيف فعلتُ ذلك؟ 
 ما أعرفه 

ّ
ليست هناك وصفة جاهزة، كل

 شيء: 
ّ

مك الآن وأنــا حــرّة من كــل
ّ
ــي أكل

ّ
أن

والــرّجــال  المنطقيّات  ساء 
ّ
الن ماضي  من 

والأحكام  المواقف  حَتميّة  من  المفكّرين، 
ونــمــطــيّــة الـــــــازم، مـــن خـــوفـــي أن أبــقــى 
ــي لم أكــن كافية، 

ّ
وحــدي ومــن غضبي أن

ه، 
ُ
 أحببت

ٌ
ومن عجزي عن أن يحبّني رجل

أكثر  أنوثتي  مــن  فيه   
ّ
أن اكتشفتُ  رجــل 

ي، رجل حمل في قلبه أرواح مايين 
ّ
من

 ثمّ عبر نحو قلبي 
ّ
ساء وسافر فيهن

ّ
الن

ه طيف«.  
ّ
كأن

ابــتــســمَــتْ وهـــي تــقــول تــلــك الــكــلــمــات من 
ــثـــتْ دخــــان  ــفـ ــيـــر أن تـــنـــظـــر نــــحــــوي، نـ غـ
ســيــجــارتــهــا، كـــان الــجــوّ بــــاردًا وأضـــواء 
الليل  تزيد  الجسر  فــوق  الخافتة  الليل 
ــا. لــم أكــن مــتــأكّــدًا مــن ردّ 

ً
ا وعــمــق

ً
غموض

واج«، 
ّ
لقد خدعتني، لم تكن كذلك قبل الز

ــذا لا يعني  ــ ــلـــى، كـــنـــتُ وســـأبـــقـــى، وهـ »بـ
ــبّـــك«، »أنــــت دائــــم الــغــيــاب عن  ــــي لا أحـ

ّ
أن

ى 
ّ
حت العمل،  فــي  أو  مسافر  إمّـــا  البيت، 

ــى. انــظــر، أتــــرى، بــتّ 
ّ

إنــنــا لــم نــعــد نــتــمــش
ــور. هــل تــعــي المــســافــة  ــ أطــلــب أبــســط الأمـ
الــتــي بــيــنــنــا؟«. قـــام مــن أمــامــهــا وتــوجّــه 
ـــوم، الــتــقــط أحـــد قمصانه 

ّ
إلـــى غــرفــة الـــن

ــــا ارتـــداهـــمـــا وخــــرج، 
ً
الــصّــيــفــيّــة وشــــورت

ه لم ينسَ أن يبعث لها قبلة طائرة 
ّ
لكن

كـــريـــات تــتــكــدّس 
ّ
ــام الــــبــــاب. الـــذ ــ ــو أمـ وهــ

 
ّ

ــع وتــحــل ــواقـ ــى تــمــحــو الـ
ّ
وتــتــاحــق حــت

ا لــلــرّوح المتعبة. 
ً
مــكــانــه، بــل تــغــدو مـــاذ

عاشت بعد موته في ذكراه.
أمام الخزانة فقط وجدت راحتها، تجلس 
أمامها ساعاتٍ، قد لا تنظر نحوها، وقد 
ــى تختفي 

ّ
ــظــر إلــى مــرآتــهــا حــت

ّ
تطيل الــن

 تــلــك المـــرآة 
ّ
الــخــزانــة تــمــامًــا. اكــتــشــفــتْ أن

ــة يــومــيّــة فـــي عــاقــتــهــا بــه، 
ّ
كـــانـــت مــحــط

عَا أمامها الكثير، وكان نادر يحرص 
َ
ف

بة، كما كان يحبّ شراء 
ّ
على إبقائها مرت

ثياب أنيقة، وينوّع من طريقة لبسه، فا 
 

ً
ــا واحــــدًا أو شكا

ً
تــجــد فــي خــزانــتــه لــون

 شــيء: 
ّ

كــل مــن  فيها  الكثير  لديه  ا، 
ً
معيّن

ربطات عنق وقبّعات،  وبــذلات،  ساعات 
أحــــذيــــة وأحــــزمــــة وقـــمـــصـــان وســــراويــــل 
أدوات  مــن  فــاخــرة  وعــطــور ومجموعات 
كريمات  يمسسه،  لــم  بعضها  الــحــاقــة، 

ــدّة لأظـــافـــره، غير  ــ لــلــعــنــايــة بــبــشــرتــه وعـ
هــب وخــواتــم الأحــجــار الكريمة 

ّ
أزرار الــذ

التي يضعها في صندوق خشبيّ جلبه 
عاجيّة،  بأنياب  مــرصّــع  الهند،  مــن  معه 
ــيــة فــي السّباحة 

ّ
هــدايــا وأوســمــة ريــاض

ارت شمسيّة وأساور 
ّ
وركوب الخيل، نظ

جـــلـــديّـــة مـــذهّـــبـــة، بــيــنــهــا واحــــــدة أهــدتــه 
إياها في عيد مياده الخمسين. 

 
ً
معه جالسة كعادتها تستعيد حياتها 
عَ في بالها موقف، كانت 

َ
أمام خزانته، لم

ــعـــده عنها  تــاحــقــه بــكــامــهــا، تــشــكــو بُـ
مـــســـؤولـــيّـــة طفلهما  تــحــمّــل  وصـــعـــوبـــة 
ــا، تــنــظــر إلـــيـــه تــســتــجــدي نــظــرة  وحــــدهــ
الــذي جمعهما،  بالحبّ  قة 

ّ
الث لها  تعيد 

كلمة تروي عطش قلبها إلى قلبه، لمسة 
ى نكتة يطلقها كما كان يفعل قبل 

ّ
أو حت

إلــى خليل. وقــع منه مفتاح،  أن يتعرّف 
وضــعــه فـــي جــيــب ســـروالـــه وطــبــع قبلة 
المــعــهــود وخــرج.  فــوق جبينها بصمته 
مــا كـــان ذلـــك المــفــتــاح؟ قــامــت مــن فــورهــا 
البذلة  في جيب  لم تجده  الخزانة،  إلــى 
يرتديها، بحثتْ في صندوق  كان  التي 
مجوهراته فلم تجده كذلك، راحت تفرغ 
الرّفوف. شعورٌ جارف جعلها تريد ذلك 
المفتاح، دخل ابنها وهي تبحث، أخبرته 
رت غداءه على طاولة المطبخ، 

ّ
ها حض

ّ
أن

ــال لــهــا إنــهــا  ــ ــا مــنــشــغــلــة فـــتـــذمّـــر وقـ ــ رآهـ
أصبحت تتركه كما كان والــده يتركها، 
فت عن التفتيش، قالت مداعبة: »يا 

ّ
توق

 
ً

ــا جميا لــي مــن أمّ حــمــقــاء تــتــرك صــبــيًّ
مثلك«.

)كاتبة من فلسطين(

ــي طـــوّقـــت كتفيها بــذراعــي 
ّ
لــكــن فــعــلــهــا، 

 
ٌ
فمالت بعد دقائق فــوق صــدري. غريبة

ــل فـــــي هــــذه  المـــــصـــــادفـــــات الــــتــــي تـــحـــصـ
الــحــيــاة، لــو لــم تكتشف هــي ذلـــك الــبــاب 
 من كامٍ 

ً
، لبقيتْ في خيالي امرأة

ً
صدفة

 في 
ّ

ا قدّر لنا أن نلتقي إلا
ََ
قاله نادر، ولم

كامه عنها.
 
ّ
كأن رأسها  السّرير،  ة 

ّ
حاف على  جلستْ 

فيه غمامة، تعيش بنصف وعي، تحيا 
ــــورٌ تـــعْـــبُـــر، يختلط  ــهــا صـ

ّ
الأحــــــداث كــأن

 شــــيء بــطــريــقــة تــجــعــل الاســتــســام 
ّ

كــــل
 الــوحــيــد.. لقد مــات نـــادر وهــا هو 

ّ
الــحــل

الرّقيق؛  ا من ذلك الجسد 
ً
قميصه، فارغ

ــا يــســألــهــا  ــهـ ــامـ لـــقـــد مـــــات ولـــــن يـــقـــف أمـ
يسابقها  لــن  يعجبها،  كـــان   

ّ
إن ا  مـــزهـــوًّ

الخزانة  إلــى حمل طفلهما ويبعده عن 
الصّبيّ يدخلها؟  »لِــمَ تتركين  بها: 

ّ
ويؤن

قــــد يــخــتــنــق لــــو أطــــبــــق عـــلـــيـــه الــــبــــاب«؛ 
»لــديــك وســــاوس مــبــالــغ فــيــهــا، عليك أن 
خــطــرة«،  حالتك  ا،  نفسيًّ طبيبًا  تــراجــع 
مها نادر كيف تقلب المواقف 

ّ
ه. عل

ْ
مازحَت

ــف من 
ّ
المـــحـــرجـــة إلــــى نــكــتــة، كــيــف تــخــف

هي  ها 
ّ
أن ا 

ً
أحيان تشعر  كانت  جدّيّتها. 

الرّجل في عاقتهما. قال لها يومًا وقد 
اتــهــمــتــه بــالــسّــخــف: »يــحــتــاج الأمــــر إلــى 
حياة كاملة تو بي سيلي يا جميلتي«. 
ـــه 

ّ
ــه لا يــنــطــق عـــن الــــهــــوى، أن ــ ـ

ّ
شــــعــــرَتْ أن

بسيطة،  جملة  فــي  حيّة  بتجربة  يبوح 
في  مختلفة  وراءه،  مختلفة  روحًـــا   

ّ
وأن

 شيء..
ّ

 شيء وعن كل
ّ

كل
ـــه 

ّ
ــكــــام، فـــرغـــم أن لـــم يــكــن نـــــادر كــثــيــر الــ

ــه كـــان يــلــوذ  ــ
ّ
 أن

ّ
ــا لــلــسّــفــر، إلا

ً
كـــان عــاشــق

ها 
ّ
إلــى عزلته كــثــيــرًا، وكـــان ذلــك يستفز

ــهــا هــامــشــيّــة فــي حياته، 
ّ
ويــشــعــرهــا بــأن

ها قالت له في إحدى المشادّات: 
ّ
ى أن

ّ
حت

»لِــمَ تزوّجتني إن كنت تعشق أنانيّتك؟ 
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ماريان بابو

»فضاء حميم 9« لـ رنا سمارة )2015، أكريليك على قماش، 170 × 290 سم(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من سلسلة »نساء الجزائر«، المعروضة حالياً في »متحف بيرغروين«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعرب الكولومبي خاميس رودريغيز عن أسفه لما 
يحدث في بلده كولومبيا، إذ أودت الاحتجاجات 
ضد الحكومة بحياة قرابة 20 شخصاً. وفي بيان 

عبر شبكات التواصل، قال هداف كأس العالم 
2014: »كفى انتهاكات، لا يمكن أن يتميز شخص 

يحمل ساحاً على شخص آخر ليست لديه 
وسيلة للدفاع عن نفسه، ولا أن يخرج شخص ما 

عمداً ويقضي على شركات أو أعمال تجارية تمثل 
مصدراً لعمل الآلاف من الكولومبيين«.

فتحت رابطة »الليغا« تحقيقاً خاصاً بعد حفلة 
الغداء التي أقامها النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي، لكل أعضاء الفريق داخل منزله الإثنين، 
وهو الأمر الذي ربما يؤدي لاتخاذ قرارات 

انضباطية بسبب الخرق المحتمل للبروتوكول 
الطبي الخاص بكورونا. وأكدت الرابطة في 

تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية »إفي« فتح 
التحقيق قبل أيام قليلة من المواجهة المرتقبة 

للفريق الكتالوني أمام أتلتيكو مدريد.

سيغيب لاعب فريق سيلتا فيغو، ريناتو تابيا، 
عن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم، بعد 

أن كشفت الموجات فوق الصوتية التي أجراها 
في الساعات الأخيرة أنه يعاني من »تمزق في 

العضلة ذات الرأسين الفخذية من الدرجة الأولى«. 
وتعرض تابيا لهذه الإصابة في مباراة فريقه 
الأخيرة في الدوري، وسيغيب على أثرها عن 

الماعب حوالي ثاثة أسابيع حسب ما أوردته 
الخدمات الطبية للنادي »الغاليسي«.

خاميس رودريغيز عن 
احتجاجات كولومبيا: 

نحن نقتل أنفسنا

رابطة »الليغا« تفتح 
تحقيقاً بسبب حفل 
غداء ليونيل ميسي

ريناتو تابيا يغيب 
عن سيلتا فيغو حتى 

نهاية الموسم

ضمن فريق 
إمبولي العودة 
إلى دوري 
الإيطالي الممتاز 
الذي كان 
هبط منه في 
موسم 2018-
2019 بعد فوزه 
الحاسم بأربعة 
أهداف نظيفة 
على كوزنسا 
في الجولة 
الـ36 من دوري 
الدرجة الثانية. 
بذلك، حافظ 
إمبولي على 
الصدارة بفارق 
7 نقاط عن 
ساليرنيتانا الثاني، 
قبل جولتين 
من النهاية، 
ليعود إلى 
دوري الأضواء 
بعد عامين 
من الهبوط، 
وتحديداً عام 
2019 حين احتل 
المركز قبل الأخير 
في الترتيب.

)Getty( ًإمبولي نجح في مهمة العودة إلى دوري الأضواء سريعا

عودة إمبولي
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باسل طلوزي

»حـــــمـــــولـــــة زائــــــــــــــــــدة«.. اســـــتـــــوقـــــف هــــذا 
 عــنــدمــا تــفــوّه 

ً
المــصــطــلــح الــزعــيــم طــويــا

بــه أحـــد »مــنــافــقــيــه« مــن أفــــراد حاشيته 
 

ّ
ذات يــوم عندما أحــضــر لــه كــعــادتــه كل

أحــكــامًــا  تتضمن  أوراق  كــومــة  صــبــاح، 
بــــالإعــــدام والـــســـجـــن بــحــق مــعــارضــيــه، 
وهي أوراق يحب أن يفتتح الزعيم يومه 
بها، بل ويختتمه بها لأنه في الواقع لا 
المنافق مع  يوقع غيرها. المهم، تعاطف 
ا خال 

ً
عرق رآه يتصبب  الزعيم حينما 

الله  »أعــانــك  ا: 
ً
متضامن فــقــال  التوقيع، 

يــا ســـيـــدي.. لــديــك دائـــمًـــا حــمــولــة زائـــدة 
ــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــك  ــات الـ ــيـ مــــن المـــســـؤولـ
إنجازها«. والحال أن المصطلح لم يكن 
ليستوقف الــزعــيــم لــولا أنــه كــان مــؤرّق 
الــتــي احتلها  الــذهــن بــمــوضــوع الأرض 
ــدة، بــيــنــمــا جـــن هـــو عن  ــ الــــعــــدوّ مــنــذ مـ
مــحــاولــة اســتــرجــاعــهــا، على الــرغــم مما 
سبّبه هذا الاحتال من احتقان شعبيّ، 
وانتقادات علنية لمواقفه، وتذكيره بأن 
الـــتـــنـــازل  يـــجـــوز  لا  كـــالـــعـــرض  »الأرض 

عنها«.
الــزائــدة«  »الحمولة  فكرة  آنـــذاك خطرت 
في ذهن الزعيم، ولم يلبث أن أصدر قرارًا 
بتعديل حدود باده بحيث لا تتضمن 
الــــجــــزء المـــحـــتـــل مــــن أرضــــــه مــــع ســكــانــه 
بالطبع، مع خريطة توضيحية للحدود 
الجديدة، وزعم في مسوغات القرار أنه 
ــا« لــم ينتبه إليه  صــوّب »خطأ جــغــرافــيًّ
أحد، وأنه في الواقع كان يحكم »حمولة 
أن  مــن دون  زائـــدة«  جغرافية وسكانية 
ــرّ الـــقـــرار الــــذي شجع  يــــدري. عــمــومًــا، مـ
ولــم يبق  العدوّ على احتالات جديدة، 
بتعديل   

ً
مــشــغــولا زال  مــا  الـــذي  للزعيم 

ــة«  ــيـ ــنـ ــة »وطـ ــطـ ــريـ ــــط، ســــــوى خـ ــرائـ ــ ــــخـ الـ
صغيرة تضم عرشه فقط.

العمال في  الــعــام بعيد  العالم هــذا  فــي احتفال 
مطلع مايو/أيار، حضرت هموم وأزمات العمال 
والحركات العمالية حول العالم بشكل كبير، لا 
سيما مــع الــظــروف السيئة، والــتــي تـــزداد ســوءاً فــي ظل 
جائحة كورونا وانعكاساتها القاتمة على العمال، بما 

سببته لهم من انقطاع عن أعمالهم كلياً أو جزئياً. 

عيد 
العمال

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

حمولة زائدة

شريط
إنريكو برتشيولي 
كارتون موفمنت

كوميك 
إنريكو

)باتريك شابات، كيغل كارتونز(

اليأس يدفع الشباب المغربي إلى الهجرة )عماد سنوني، فيسبوك(

قرصنة المستوطنين لبيوت القدس العربية )سارة قائد، فيسبوك(

راية العمال تتفسخ وتتبعثر ولكنها صامدة )فاسكو غارغالو، ذات المصدر(

انتهى عصر العمال بحلول عصر الروبوتات )إنريكو برتشيولي، ذات المصدر(الحركة العمالية تعيش أزمة )ماركو دي آنجلس، كارتون موفمنت(

ما زال العمال يطُحنون في ماكينة الرأسمالية )أولينا اوسبينا، ذات المصدر(

إجبار الشعب على انتخاب بشار الأسد )علي فرزات، فيسبوك(جيش الاحتلال مظلة لإرهاب المستوطنين )رمزي طويل، فيسبوك(

ما زال البعض غير مقتنعين بالكمامة )أنور جبر، تويتر(
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قتيبة خطيب

ســاهــم الــنــجــم الــجــزائــري ريــاض 
نـــادي مانشستر  مــحــرز مــهــاجــم 
ــــدرب  ــقـــيـــادة كــتــيــبــة المـ ســـيـــتـــي، بـ
ــبــــانــــي بـــيـــب غــــــوارديــــــولا إلـــــى نــهــائــي  الإســ
بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما استطاع 
باريس  منافسه  في شباك  تسجيل هدفين 
ــاراة الــتــي  ــبـ ــالمـ ــان جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، بـ ســ
جمعت بينهما على ملعب »الاتحاد«، ضمن 
مــنــافــســات إيـــــاب نــصــف نــهــائــي المــســابــقــة 

2829
رياضة

تقرير

سيتي  مانشستر  نــادي  واستطاع  القارية. 
الإيــاب  مــبــاراة  فــي  تفوقه  تأكيد  الإنكليزي 
على منافسه باريس سان جيرمان بهدفين 
الجزائري  النجم  لا شــيء، سجلهما  مقابل 
ـــاض مـــحـــرز، بــعــدمــا حــقــقــت كــتــيــبــة بيب  ريـ
الــذهــاب   صعباً بمواجهة 

َ
فـــوزا غـــوارديـــولا 

بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف فـــي مــلــعــب »حــديــقــة 
الأمـــــــراء«، ضــمــن مــنــافــســات نــصــف نــهــائــي 
دوري أوروبـــــا أوروبـــــا لــكــرة الـــقـــدم. وظــهــر 
ــــدرب بــيــب غــــوارديــــولا في  تــفــوق تــكــتــيــك المـ
المــبــاراة، منذ إطــاق الحكم صافرة البداية، 

بــعــدمــا ســجــل ريــــاض مــحــرز الـــهـــدف الأول 
)11(، ليعود النجم الجزائري  في الدقيقة الـ
لـــيـــؤكـــد تـــألـــقـــه الــكــبــيــر فــــي المـــواجـــهـــة أمــــام 
الفريق الضيف، عقب إحرازه الهدف الثاني 

.)63( في الدقيقة الـ
وغـــاب نــجــوم نـــادي بــاريــس ســـان جيرمان 
الفرنسي عن اللقاء، وعلى رأسهم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا، فيما تعرض الأرجنتيني 
 ،)69( أنخيل دي ماريا للطرد في الدقيقة الـ
مــســؤول عندما ضرب  نتيجة تصرف غير 
دون  سيتي  مانشستر  لاعــب  فيرناندينيو 
كـــــرة، مـــا اســـتـــوجـــب حــصــولــه عــلــى بــطــاقــة 
حـــمـــراء أدت لـــخـــوض فــريــقــه أكـــثـــر مـــن 20 
دقــيــقــة بـــ 10 لاعــبــين فــقــط. وأصــبــح ريــاض 
مـــحـــرز ثـــانـــي لاعــــب يــســجــل ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً 
فـــي نــصــف نــهــائــي بــطــولــة دوري الأبـــطـــال 
لــفــريــق إنــكــلــيــزي، بــعــد الــســنــغــالــي ســاديــو 
مـــانـــي رفـــقـــة لــيــفــربــول فـــي مـــوســـم )2017- 
2018(، فيما سجل قائد »المحاربين« هدفه 

العاشر فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، أكثر من 
أي لاعب جزائري آخر طوال تاريخ المسابقة 
البريطانية  القارية، بحسب شبكة »أوبتا« 

للإحصائيات الرياضة.
المــواجــهــة، نقلت شبكة »بــي  انــتــهــاء  وبــعــد 
النجم ريــاض  القطرية، عــن  إن ســبــورتــس« 
لما  بالنظر  الــتــأهــل  »نستحق  قــولــه:  مــحــرز 
الــفــرص  المـــبـــاراتـــين، استغللنا  فــي  قــدمــنــاه 
ــرغــــم مــن  ــالــ ــا الأهـــــــــــــداف، وذلــــــــك بــ ــنـ ــلـ ــجـ وسـ
الـــشـــوط الأول، لكننا  فـــي  الــســيــئ  ظــهــورنــا 
وكنا  الثاني  الشوط  في  الــتــوازن  استعدنا 

عاد بيب غوارديولا 
لنهائي دوري الأبطال بعد 

غياب 10 سنوات

تأهل الياباني كي 
نيشيكوري بفوزه على 

كارين خاتشانوف

قادرين على تسجيل 3 أو 4 أهداف«. وتابع: 
الــجــمــاهــيــر العربية،  »مـــن المــمــتــع أن أســعــد 
ــتـــي ســجــلــتــهــا هــــي لــعــائــلــتــي  والأهـــــــــداف الـ
وبــلــدي، وأنـــا فــخــور لكوني جــزائــريــاً، وكل 
ـــم الآن  ــي، لــكــن الأهــ ــيء جــيــد بــالــنــســبــة لــ شــ
الــتــواجــد فــي نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
لاحقاً  والتفكير  بالفوز  الاستمتاع  وعلينا 
بالنهائي، مضيفاً » كان بإمكاننا تسجيل 
ــقــــدوا أعــصــابــهــم  ــو بــــاريــــس فــ ــبـ المــــزيــــد، لاعـ
وبـــــدأوا فـــي ركــلــنــا، وبــعــد طـــرد دي مــاريــا، 
أصبحت المــبــاراة أكــثــر راحـــة. لــم نستهدف 
اللعب على المرتدات، ولكن كانوا يحتاجون 
المــرتــدات،  في  ونحن جيدون  إلينا،  للقدوم 

وهكذا سجلنا الهدفين«.
قــــال ريــــــاض: »بــالــطــبــع  وعــــن هـــدفـــه الأول، 
كــان مخططاً  الطولية لإديــرســون  التمريرة 
لــهــا، نــعــرف قـــدرتـــه عــلــى وضـــع الـــكـــرة عند 
المرمى الآخــر، نعمل على ذلك طوال الوقت، 
ــــرورة  والــــيــــوم نــجــحــت الـــخـــطـــة، مــــؤكــــداً ضـ

بدأ الروسي أندري روبليف، المصنف سابعاً 
عالمياً، مشواره في بطولة مدريد المفتوحة 
للتنس، ثالثة دورات الألف نقطة للماسترز، 
بطريقة صعبة، وذلك بعدما عانى لتخطي 
الدور الثاني، بفوزه على الأميركي تومي بول 

الـ58 عالمياً 7-6 )7-5(، و6-3، و4-6.
ــل  ــ ــ ــرار المـــصـــنـــفـــين الـــســـبـــعـــة الأوائـ ــ ــ وعــــلــــى غـ
رافاييل  الإسباني  رأســهــم  وعلى  الآخــريــن، 
نـــادال، والــروســي الآخــر دانييل مدفيديف، 
ــدور الأول كمصنف  ــ الـ مـــن  أعــفــي روبــلــيــف 
البداية   

ّ
لكن الـــدورة الإسبانية،  ســادس في 

لم تكن مشجعة بالنسبة لاعب الذي أقصى 
الإسباني رافاييل نادال من ربع نهائي دورة 
إبريل/ منتصف  للماسترز،  كارلو  مونتي 

)ألغيت نسخة 2020 بسبب كورونا( الصربي 
النسخة  عــن  الــغــائــب  ديوكوفيتش،  نــوفــاك 
الحالية، بعدما حصل بول على فرصة التقدم 
5-3 في المجموعة الثالثة قبل أن يفرط فيها. 
 روبليف في طريقه لفرض سطوته 

ّ
وبدا أن

على المباراة حين تقدم في المجموعة الأولى 
 منافسه الأمــيــركــي عــاد مــن بعيد 

ّ
4-2، لكن

وجرّه إلى شوط فاصل انتهى لصالحه بعد 
فوزه بست نقاط متتالية.

 »من 
ّ
ورأى الروسي، بعد اللقاء الصعب، أن

المهم الفوز عندما لا تقدم أفضل مستوى لك 
وعندما لا تسير الأمور بالشكل الصحيح. 
المباراة  بهذه  الفوز  المهم  من  كــان  بالتالي، 
لكي أحظى بثقة أكبر. أنا سعيد لتمكنني 
من قلب الأمور«. ووصل روبليف إلى الدور 
ربع النهائي على الأقل في جميع الدورات 
الثماني السابقة التي خاضها هذا الموسم. 
ويلتقي روبليف في الدور الثالث الفائز من 
الأميركي جون إيسنر والإسباني روبيرتو 
باوتيستا آغوت، التاسع الذي فاز في الدور 
تشيكيناتو،  مــاركــو  الإيــطــالــي  عــلــى  الأول 
الصاعد من التصفيات بصعوبة 6-2، و7-6 

)3-7(، و5-7.
فــي المــقــابــل، تــأهــل إلــى الـــدور الــثــالــث أيضاً 
ــفــــوزه عــلــى  ــنـــمـــســـاوي دومـــيـــنـــيـــك تـــيـــم، بــ الـ
الأميركي الصاعد من التصفيات ماركوس 
جيرون 6-1، و6-3، في أقل من ساعة، ليلتقي 
على  الــفــائــز  مينور  دي  أليكس  الأســتــرالــي 
الجنوب أفريقي لويد هاريس 6-2، و3-صفر، 
ثم بالانسحاب. وقال تيم بعد المواجهة: »كانت 
أول مباراة لي منذ فترة طويلة. أنا سعيد 
بالطريقة التي بدأت بها، بالطبع هناك الكثير 
لتحسينه، يجب أن تكون تسديداتي أعمق، 
ويجب أن أتحرك بشكل أفضل، لكنها مباراة 
عتبر هذه هي المباراة 

ُ
أولى جيدة جداً«. وت

الولايات  بطولة  بلقب  الفائز  لتيم،  الأولــى 
الــبــطــولات  ــر  المــفــتــوحــة 2020، آخــ المــتــحــدة 
الأربع الكبرى، على ماعب فاشينغ ميدوز، 
ووصيف بطل فرنسا المفتوحة، ثاني بطولات 
»غراند سام« على ملعب رولان غاروس  الـ
مـــارس/آذار  منتصف  منذ  و2019(،   2018(
الماضي. وكذلك، عانى من خــروج مبكر من 
الدوحة،  دورة دبــي، وقبلها بأسبوع دورة 
سبقهما خروج مفاجئ من ثمن نهائي بطولة 
غريغور  البلغاري  أمــام  المفتوحة  أستراليا 
ديميتروف. وحسم تيم المجموعة الأولى من 
مواجهته جيرون في 22 دقيقة، قبل أن يكسب 

الثانية في 35 دقيقة.
هـــذا وبــلــغ الإيــطــالــي الــشــاب يــانــيــك سينر، 
الــدور الثاني من دون أن يكمل مباراته مع 

الأرجنتيني غيدو بيا، الذي خسر المجموعة 
الأولى 2-6، ثم اتخذ قرار الانسحاب والتعادل 
سيد الموقف في الثانية 4-4، بسبب إصابة 
في ساقه اليمنى، ويلتقي ابن الـ19 عاماً الذي 
بلغ أعلى تصنيف في مسيرته )18(، نتيجة 
إلى  الماضي،  إبريل/نيسان  أوائــل  وصوله، 
نهائي دورة ميامي الألف نقطة للماسترز، 
ثم بعدها إلى نصف نهائي دورة برشلونة، 
في الدور الثاني الأسترالي أليكسي بوبيرين 
ب بدوره على الألماني يان- لينارد 

ّ
الذي تغل
شتروف.

ــي كــي  ــانــ ــابــ ــيــ ــلــــغ الــــــــــدور الــــثــــانــــي الــ كــــمــــا بــ
نــيــشــيــكــوري، بـــفـــوزه عــلــى الـــروســـي كــاريــن 
خاتشانوف، والنرويجي كاسبر رود، بعد 
ألياسيم  أوجيه-  فيليكس  الكندي  إقصائه 
و4-6.   1-6 عــلــيــه  بـــالـــفـــوز  عـــشـــر  الـــخـــامـــس 
وانتهى أيضاً مشوار الكندي الآخر دينيس 
شابوفالوف الحادي عشر عند الدور الثاني 
على يد الكازاخستاني ألسكندر بوبليك، في 
وقت بلغ الإيطالي ماتيو بيريتيني العاشر 
الــــدور الــثــالــث بــفــوزه عــلــى مــواطــنــه فابيو 

فونييني 6-3، و4-6.

انتهاء مشوار هاليب
في دورة السيدات الألف )دبليو تي ايه 1000( 
انتهى  للتنس،  المفتوحة  في بطولة مدريد 
مشوار الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة 
ثالثة وبطلة عامي 2016 و2017، عند الدور 
إيليز  البلجيكية  أمـــام  بخسارتها  الــثــالــث، 
مرتنز الثالثة عشرة 6-4، و5-7، و5-7. وبعدما 
تخطت الدورين الأولين من دون أن تخسر أيّ 
مجموعة، انحنت هاليب، الثاثاء، في مباراة 
 من الاعبتين عن التمسك 

ّ
عجزت خالها كل

بإرسالها، ما أدى إلى كسر إرسال بعضهما 
في 15 شوطاً بالمجمل.

وكانت هذه المواجهة الخامسة بين هاليب 
عام  الماضية  النسخة  نهائي  خسرت  التي 
2019 )ألغيت نسخة 2020( أمام الهولندية 
كيكي برتنز، وميرتنز والتي حققت فوزها 
غــــــاروس 2018  بــطــلــة رولان  عــلــى  الـــثـــانـــي 
وويــمــبــلــدون 2019 مــقــابــل ثـــاث خــســارات، 
حارمة الرومانية من مواصلة مسعاها للقب 

أول هذا العام وثالث في مدريد.
وتــلــتــقــي مــرتــنــز فـــي الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
آريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا المصنفة  الــبــيــاروســيــة 
خامسة في الدورة والسابعة عالمياً، والتي 
الأمــيــركــيــة جيسيكا  عــلــى  بـــدورهـــا  تغلبت 
مـــبـــاراة  فــــي  و2-6   ،1-6 بــســهــولــة  بـــيـــغـــولا 

استغرقت حوالي 52 دقيقة فقط.
)فرانس برس(

بطولة مدريد: بداية صعبة للروسي روبليف
لم تكن انطلاقة اللاعب 

الروسي أندري روبليف، 
سهلة في بطولة مدريد 

المفتوحة للتنس، إذ 
عانى كثيراً بغية تحقيق 

الفوز على منافسه 
الأميركي تومي بول، في 

وقت ودّعت النجمة 
سيمونا هاليب باكراً

)Getty/سعادة محرز بهدفه الثاني بشباك باريس سان جيرمان )مات ماكنولتي

)Getty( أندري روبليف حقق فوزاً صعباً في بداية مشواره

أصبح رياض محرز ثاني لاعب يسجل ذهاباً وإياباً في نصف 
ساديو  بعد  إنكليزي،  لفريق  الأبطال  دوري  بطولة  نهائي 
ماني رفقة ليفربول في موسم )2017- 2018(، فيما سجل 

قائد »المحاربين« هدفه العاشر

»التحلي بالصابة الدفاعية، وهكذا فعلنا، 
لم تهتز شباكنا كثيرًا، وهذا سبب وصولنا 
إلـــى الــنــهــائــي، ولــديــنــا مـــبـــاراة يـــوم السبت 
المقبل نحتاج للفوز بها من أجل حسم لقب 
البريمييرليغ، ثم سنركز على نهائي دوري 

الأبطال«.
وعلى صعيد متصل، عاد المدرب الإسباني 
ــنــــادي  ــنــــي لــ ــفــ بــــيــــب غــــــــوارديــــــــولا المـــــديـــــر الــ
مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي إلــــى نــهــائــي 
ــا لــكــرة الــقــدم،  ــ بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبــ
بعد 10 سنوات من الحرمان وخيبة الأمل. 
واستطاع المدرب الإسباني بيب غوارديولا 
نهائي  إلــى  نـــادي مانشستر سيتي  قــيــادة 
دوري أبطال أوروبــا، بعدما حسم مواجهة 
الذهاب والإياب أمام خصمه العنيد باريس 
سان جيرمان، الذي كان يُشكل عقبة كبيرة 
أمـــام الــفــريــق الإنــكــلــيــزي فــي نــصــف نهائي 
المسابقة القارية. ولم يتذوق بيب غوارديولا 
مناسبتين  في  تأهل  عندما  الهزيمة،  طعم 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد 
فريقه السابق برشلونة الإسباني إلى الفوز 
يونايتد  مانشستر  حينها  منافسه  عــلــى 
الإنكليزي في عامي 2009، و2011، بملعبي 

روما الأولمبي، و»ويمبلي« الشهير.
وتمكن غوارديولا من قيادة برشلونة إلى 
نهائي عام 2009 في دوري أبطال أوروبــا، 
بالنجوم  المــدجــجــة  كتيبته  تغلبت  بعدما 
عــلــى مــنــافــســه تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي، عقب 
لقاء  في  أهــداف  دون  إسبانيا  في  التعادل 
الـــذهـــاب، وعــــاد لــيــتــعــادل بــهــدف لمــثــلــه في 
مـــواجـــهـــة الإيـــــــاب، بــفــضــل نــجــمــه الــســابــق 
)93(. أما في  الـــ أندريس إنييستا بالدقيقة 
عــام 2011، فقاد غــوارديــولا نــاديــه السابق 
إلـــى نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــــا، بــعــد أن 
تفوق في مواجهة الذهاب بهدفين مقابل لا 
شيء على منافسه التاريخي ريال مدريد، 
بفضل ثنائية الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
لــيــحــســم الــتــعــادل بــهــدف لمــثــلــه فـــي »كــامــب 
نــو«، الأمــور لصالحه. لكن بعد عــام 2011، 
ــا،  بـــدأت عــقــدة نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــ
تواجه المدرب بيب غوارديولا، بعد أن خرج 
الإســبــانــي مـــع بــرشــلــونــة فـــي 4 مــنــاســبــات 
الأولى  القارية،  المسابقة  نهائي  من نصف 
كــانــت ضــد تشلسي الإنــكــلــيــزي فــي 2012، 
وبعدها في 3 مناسبات مع بايرن ميونخ 

الألماني.
ومع ناديه الحالي مانشستر سيتي، خرج 
المــدرب بيب غوارديولا في 3 مناسبات من 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بدأت أمام 
ليفربول في عام 2018، ثم ضد توتنهام في 
المــاضــي،  المــوســم  فــي  ليختمها   ،2019 عـــام 
عندما خرج بشكل مفاجئ على يد أولمبيك 

ليون الفرنسي.
ــيـــب غـــــــوارديـــــــولا، تـــمـــكـــن نــــادي  ــفـــضـــل بـ وبـ
الــوصــول  مــن  الإنــكــلــيــزي  مانشستر سيتي 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، 
للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الممتد لـ66 
عاماً، سواء بنظامها القديم أو الجديد، ما 
يجعل المدرب الإسباني يدون اسمه بتاريخ 

الفريق الإنكليزي.

جيرمان،  سان  باريس  وسط  خط  قائد  فيراتي،  ماركو  الإيطالي،  النجم  شن 
هجوماً حاداً على الحكم الهولندي، بيورس كيبرس، الذي أدار مباراة الفريق 
نصف  إيــاب  فــي  سيتي  مانشستر  ضــد 
ونقلت  ــا.  ــ أوروب أبــطــال  دوري  نهائي 
فيراتي  عن  الفرنسية،  سي«  إم  »أر  قناة 
قوله: »كان الحكم يقول لي في بعض 
الأحيان: تباً لك واللعنة عليك، ولو قلت 
مباريات.   10 إيقافي  لتم  قاله،  ما  له 
الحكام،  مــع  كثيراً  أتــحــدث  بالطبع، 

لكننّي لا أقول لهم أبداً ما تفوّه به«.

فيراتي يهاجم الحكم الهولندي

نيسان الماضي، إذ احتاج إلى ساعتين و20 
دقيقة لحجز بطاقته إلى الدور الثالث.

معاناة روبليف
كــان الــروســي قريباً جــداً من توديع بطولة 
ــوج بلقبها الأخير عــام 2019 

ُ
ت مدريد التي 

محرز 
يقود »سيتي« 
لنهائي الأبطال
غوارديولا يعود إلى الواجهة

ــيــــس  ــانــ ــل الــــــعــــــمــــــاق الــــــيــــــونــــــانــــــي يــ ــ ــ ــجّـ ــ ــ سـ
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 36 نــقــطــة، لــيــقــود فــريــقــه 
إلـــى الأدوار الإقــصــائــيــة  بــاكــس  مــيــلــووكــي 
 )118  –  124( تـــفـــوقـــه  إثــــــر  أوف«  »بـــــــاي 
عــلــى بــروكــلــين نــتــس فــي دوري كـــرة السلة 
الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــين، فـــي وقــــت اســتــعــاد 
فــــريــــق فــيــنــيــكــس صــــانــــز صــــــــدارة المــنــطــقــة 
الغربية بفوزه )134 – 118( على كليفاند 

كافالييرز بعد التمديد.
ــة بــين  ــيـ ــرقـ ــة المـــنـــطـــقـــة الـــشـ ــمـ ــيّــــب قـ ــــخــ

ُ
ــم ت ــ ولــ

المنافسة حامية  بقيت  إذ  الآمـــال،  الغريمين 
 في 

ً
الــوطــيــس قــبــل أن يــبــتــعــد بــاكــس قــلــيــا

الربع الأخير، ليُجدّد فوزه على فريق المدرب 
الكندي ستيف ناش في غضون ثاثة أيام 
بعدما أسقطه الأحــد الماضي )117 – 114(. 
ــــاف أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفــضــل لاعـــب في  وأضـ
الــدوري في الموسمين الماضيين 12 متابعة 
و4 تمريرات حاسمة، ليخطف الفوز لباكس 
»باي أوف«  الذي بات سابع المتأهلين الى الـ
بعد فيادلفيا سفنتي سيكسرز، وبروكلين 
نتس، وفينيكس صانز، ويوتا جاز، ولوس 
أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز، ودنــفــر نــاغــتــس. وحقق 
ــــوزه الــــــ41 هــــذا المـــوســـم مــقــابــل 24  بـــاكـــس فـ
خسارة ليبقى ثالث المنطقة الشرقية خلف 
نــتــس الــثــانــي الـــذي ســقــط لــلــمــبــاراة الثالثة 

توالياً.
 مـــن غــــرو هـــولـــيـــداي، وكــريــس 

ّ
ــل وأضـــــاف كــ

فيما  الفائز،  جانب  مــن  نقطة   23 ميدلتون 
أحــرز برين فــوربــس 14 مــن مقاعد الــبــدلاء، 
إرفينغ  كــايــري  الخاسر، سجل  ومــن جانب 
38 نقطة مقابل 32 لكيفن دورانت، و12 لجو 
 مــن جيف غــريــن، ومايك 

ّ
هــاريــس، و10 لكل

جــيــمــس، فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار غـــيـــاب الـــهـــداف 
الآخر جيمس هــاردن. وفي هذا الإطــار، قلل 
 :

ً
قــائــا الــفــوز  يانيس )26 ســنــة( مــن أهمية 

نا قدمنا 
ّ
أن أنــا سعيد  »كــان انتصاراً جيداً، 

هــذه  مــن  نتعلم  وأن  لمشجعينا  جــيــداً  أداء 

 شيء، لن يتذكر أحد 
ّ

 هذا كل
ّ
المباريات، لكن

هـــذه المــبــاريــات عــنــدمــا نــصــبــح فــي الأدوار 
الإقصائية«.

صانز يستعيد صدارة الغربية 
فـــي كــلــيــفــانــد، اســتــعــاد فــيــنــيــكــس صــانــز 
صدارة المنطقة الغربية بفوزه )134 – 118( 
عــلــى كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز بــعــد الــتــمــديــد 
الــذي سجل 31 نقطة،  بقيادة ديفن بوكر 
 27 ناجحة من  14 تسديدة  بوكر  وسجّل 
محاولة وأضاف 6 متابعات و5 تمريرات 
حاسمة ليساهم في الفوز الخامس توالياً 

لصانز.
الغربية  المنطقة  فــي  الــقــاع  وكـــان وصــيــف 
الـــــذي دخــــل المــــبــــاراة وهــــو رســمــيــاً خـــارج 
دائــــرة المــنــافــســة عــلــى الــتــأهــل الـــى الأدوار 
تقدم  وصــل  لصانز.  قوياً  نــداً  الاقصائية، 
فــيــنــيــكــس الــــى 12 نــقــطــة مــنــتــصــف الــربــع 
النتيجة  عــــادل  كــافــالــيــيــرز  أن  إلا  الــثــالــث، 
نــهــايــة  مـــن  ثــانــيــة   24 قــبــل   )114  –  114(

المباراة وفرضوا التمديد.
بعد ذلــك، انتفض فريق صانز في الشوط 
الإضافي وسجل لاعبوه 15 نقطة متتالية 
 129( ليتقدم  للمنافس،  نقطة  أيّ  دون  من 
– 114(، إذ لم ينظر خلفه بعدها ليمضي 
ــفــــوز. حــقــق صـــانـــع الألـــعـــاب  قـــدمـــاً نــحــو الــ
كريس بول 23 نقطة و16 تمريرة حاسمة 
وســـت مــتــابــعــات لــصــانــز، فــي وقـــت أضــاف 
أنــدري  أمــا دي  نقطة،   22 بريدجز  ميكايل 

15، في وقت  باهاماس، فسجل  أيتون من 
أحرز فرانك كاميسكي 11 نقطة من مقاعد 
ــورو مـــن جــانــب  ــ ــ ــزاك أوكـ ــ ــان أيــ ــ ــبــــدلاء. وكـ الــ
الــخــاســر أفــضــل مــســجــل فــي الــلــقــاء مــع 32 
ــريـــرات حــاســمــة  ــمـ تـ نــقــطــة، مــقــابــل 29 و7 

ومثلها متابعات لكولين سيكستون.
ــــل ســتــيــفــن كـــوري  فـــي نــيــو أورلـــيـــانـــز، واصـ
الثاثين  أخـــرى عتبة  مــرة  تــجــاوز  إذ  تألقه 
 نـــقـــاطـــه الـــــــــ37 لــــم تـــكـــن كــافــيــة 

ّ
نـــقـــطـــة، لــــكــــن

لتجنيب غولدن ستايت ووريورز الخسارة 
بيليكانز،  أورليانز  نيو  أمــام   )103  –  108(
وكـــانـــت هــــذه المــــرة الـــرابـــعـــة والـــثـــاثـــين هــذا 
كـــوري 30 نقطة  الــتــي يسجل فيها  المــوســم 
المــبــاراة. وثـــأر بيليكانز لخسارته  أقــلــه فــي 
أمــام ووريـــورز )123 – 108( الإثنين ليبقي 
على آماله حية بخوض غمار ملحق الأدوار 
الإقصائية، وكان لونزو بول أفضل مسجل 
من جانب الفائز مع 33 نقطة، و6 تمريرات 
حاسمة و4 متابعات، مقابل 23 نقطة لزيون 
وليامسون. يحتل بيليكانز الـ11 في المنطقة 
الــغــربــيــة، عــلــى بــعــد مــقــعــد مـــن آخـــر المــراكــز 
الإقصائية  الأدوار  ملحق  لــخــوض  المؤهلة 

مع 29 انتصاراً مقابل 36 خسارة.
ويتواجه صاحبا المركزين السابع والثامن 
مــن كــل منطقة فــي مــبــاراة واحــــدة عــلــى أن 
يــتــأهــل الــفــائــز بــهــا مــبــاشــرة إلــــى الأدوار 
ــــت يـــخـــوض الــخــاســر  ــة، فــــي وقـ ــيـ ــائـ الإقـــصـ
ــاراة  ــبـ ــرى ضــــد الـــفـــائـــز مــــن مـ ــ مـــواجـــهـــة أخــ
ــن الــــتــــاســــع والــــعــــاشــــر،  ــزيــ ــركــ ــبـــي المــ ــاحـ صـ

ــن هـــــذه المــــواجــــهــــة يُـــكـــمـــل عــقــد  ــفــــائــــز مــ والــ
»باي أوف«. المتأهلين إلى الـ

الترتيب والمباريات المقبلة
بــعــد هـــذه الــنــتــائــج حــافــظ فــريــق فيادلفيا 
ســفــنــتــي ســيــكــســرز عـــلـــى صـــــــدارة المــنــطــقــة 
الشرقية برصيد 44 فوزاً و21 خسارة وخلفه 
بروكلين نتس بـ43 فوزاً و23 خسارة، بينما 
حــافــظ فــريــق مــيــلــووكــي بــاكــس عــلــى المــركــز 
الــثــالــث بــرصــيــد 41 فـــوزاً و24 خــســارة، أمــا 
الرابع فبقي فريق نيويورك  المركز  صاحب 
نيكس الذي وصل إلى 37 فوزاً و28 خسارة.

أما في المنطقة الغربية، فأصبح صانز أولًا 
بــرصــيــد 47 فــــوزاً و18 خــســارة وخــلــفــه في 
الرصيد،  بنفس  جــاز  يوتا  فريق  الوصافة 
أمـــــــا صــــاحــــب المـــــركـــــز الــــثــــالــــث فــــهــــو لــــوس 
أنجليس كليبيرز الــذي حقق حتى الآن 44 
ــوزاً مـــع 22 خـــســـارة. فـــي وقـــت بــقــي فــريــق  فــ
دينفر ناغتس في المركز الرابع برصيد 43 
فــــوزاً و22 خـــســـارة، واســتــمــر تــراجــع فريق 
لوس أنجليس ليكرز بطل الموسم الماضي، 
الــذي أمسى في المركز السادس برصيد 37 

فوزاً مع 28 خسارة.
ــســتــكــمــل المـــبـــاريـــات الــحــاســمــة 

ُ
فـــي المــقــابــل ت

لبطولة الدوري الأميركي في الأيام الأخيرة 
نتظم، ويلعب تشارلوت 

ُ
لمنافسات الدوري الم

ــــق شـــيـــكـــاغـــو بــــولــــز،  ــريـ ــ هــــورنــــتــــس ضـــــد فـ
والفريقان لا يملكان أيّ إمكانية للتأهل، إذ 
خــرجــا مــن المنافسة بــاكــراً، فــي وقــت تشهد 
الجولة قمة نارية بين دالاس مافريكس أحد 
مفاجآت هذا الموسم وفريق بروكلين نتس 
الطامح للمنافسة على اللقب بقيادة نجمه 

الجديد، جيمس هاردن.
المقابل، هناك قمة نارية ثانية في هذه  في 
الــجــولــة والــتــي تــجــمــع بــين لـــوس أنجليس 
كــلــيــبــيــرز ولـــــوس أنــجــلــيــس لـــيـــكـــرز، وهــمــا 
اللذان يسعيان لتأكيد تأهلهما إلى الأدوار 
الإقصائية ولم لا المنافسة على اللقب أيضاً، 
 الإمكانات التي 

ّ
هما يملكان كل

ّ
خصوصاً أن

تخولهما الصعود إلى منصة التتويج مع 
نــهــايــة المـــوســـم. هـــذا ويــلــعــب فــريــق غــولــدن 
ستايت ووريـــورز مــبــاراة في غاية الأهمية 
ضد فريق أوكاهوما سيتي ثاندر، وعينه 
على تحقيق الانتصار المهم الذي يُعزز آمال 
بــلــوغ الأدوار الإقــصــائــيــة قبل  فـــي  الــفــريــق 
ويُــعــول  ــنــتــظــم. 

ُ
الم الــــدوري  منافسات  نهاية 

ــــروض الـــقـــويـــة  ــعـ ــ ــلـــى الـ فــــريــــق ووريــــــــــورز عـ
كــوري،  ستيفن  الأول،  نجمه  يُقدمها  الــتــي 
ــر 15  ــر فـــي آخــ ــثـ الـــــذي ســجــل 30 نــقــطــة وأكـ
الــدوري  مباراة لعبها حتى الآن في بطولة 

الأميركي »إن بي إيه«.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: ميلووكي باكس 
إلى الـ»بلاي أوف«

ساهم النجم، يانيس 
أنتيتوكونمبو، في 
تأكيد تأهل فريقه 

ميلووكي باكس إلى 
الأدوار الإقصائية »بلاي 

أوف« هذا الموسم، 
وذلك بتقديمه مباراة 

كبيرة أمام منافسه 
بروكلين نتس

)Getty( يانيس أنتيتوكونمبو سجل 36 نقطة في المواجهة أمام نتس
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رياض الترك

بـــعـــد وصــــــول فـــريـــق مــانــشــســتــر 
أبطال  دوري  نهائي  إلــى  سيتي 
ــرة فـــي تــاريــخــه،  ــا لأول مــ ــ ــ أوروبـ
بنسبة  يــونــايــتــد  مانشستر  فــريــق  وحــســم 
الــدوري  إلــى نهائي بطولة  كبيرة وصــولــه 
 الكرة الإنكليزية فرضت 

ّ
الأوروبي، يبدو أن

ســيــطــرتــهــا عــلــى الــكــرة الأوروبـــيـــة وأمــســت 
قريبة من تحقيق الألقاب القارية من جديد.

»يونايتد« حسم تأهله بنسبة كبيرة
قـــبـــل خـــوضـــه مــــبــــاراة الإيـــــــاب عـــلـــى مــلــعــب 
»أولمبيكو« يدخل فريق مانشستر يونايتد 
ــا  ــ ــريــــق رومـ ــــد فــ ــه ضـ ــتـ ــهـ الإنــــكــــلــــيــــزي مـــواجـ
ــالـــي وهــــو مــتــقــدم بــنــتــيــجــة عــريــضــة  الإيـــطـ

يوم الحسم
في الدوري الأوروبي

هل سيكون نهائي بطولة الدوري الأوروبي إنكليزياً - إنكليزياً؟ هذا هو السؤال الذي يطُرح حالياً قبل 
جهة  من  وفياريال  وأرسنال  جهة  من  وروما  يونايتد  مانشستر  بين  النهائي  نصف  الدور  مواجهتي 

ثانية، مع التأكيد على أنّ فريق »الشياطين الحُمر« حسم بنسبة كبيرة تأهله إلى النهائي
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)6 – 2( حققها فــي ملعب »أولـــد تــرافــورد« 
في مواجهة الذهاب، ليكسب تقدماً مريحاً 
يسمح لــه بــخــوض مــبــاراة الإيـــاب مــن دون 

مشاكل كبيرة.
فريق  يحتاج   ،)2  –  6( »يــونــايــتــد«  وبتقدم 
رومــا الإيطالي لتسجيل فوز بنتيجة )6 – 
المــبــاراة  إلــى  1( أو )5- 0( أو )4- 0( للتأهل 
النهائية، وهو ما يُعتبر في غاية الصعوبة 
وأقرب إلى المستحيل أمام منافس إنكليزي 
أي  على حسم  قـــادرة  مُميزة  عناصر  يملك 

مباراة خال 90 دقيقة.
وبسبب فــارق الأهــداف الكبير، سيكون من 
الصعب على فريق روما تذليل هذا الفارق 
 لا شيء مستحيل 

ّ
في 90 دقيقة فقط، رغم أن

في كرة القدم، إلا أن تسجيل عدد كبير من 
يــونــايــتــد بوضعه  مانشستر  فــي  الأهــــداف 

 
ّ
أن الـــذي يعني  الأمـــر  يــبــدو صعباً،  الحالي 
فــريــق »الــشــيــاطــين الــحُــمــر« ربــمــا تــأهــل من 

مواجهة الذهاب بنسبة كبيرة.
ويُقدم فريق مانشستر يونايتد مستويات 
مُميزة هذا الموسم باحتاله الوصافة خلف 
فـــريـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي وحـــقـــق نــتــيــجــة 
الـــدوري  فــي ذهـــاب نصف نهائي  تاريخية 
الأوروبي، ليقترب بنسبة كبيرة إلى نهائي 
البطولة، الذي حقق لقبها في عام 2017 عن 

جدارة واستحقاق.
ويــســعــى بــقــيــادة المــــدرب الــنــرويــجــي، أولــيــه 
غونار سولشاير، بتحقيق لقب قاري جديد 
ه ما زال الفريق الأوروبي 

ّ
يؤكد من خاله أن

الــذي يخشاه الجميع، حتى ولــو لم  القوي 
يصل إلى مراحل متقدمة في بطولة دوري 
ــتـــي ســـيـــعـــود إلـــيـــهـــا فــي  أبــــطــــال أوروبـــــــــا، الـ
الموسم القادم بسبب تأكيد حسمه لوصافة 

»البريميرليغ« بنسبة كبيرة.
مــانــشــســتــر  بـــحـــجـــم  فـــريـــقـــاً  أن  يــــبــــدو  ولا 
يمكن  التي  الأندية  من  الإنكليزي  يونايتد 
أهـــــــــداف فــي  ــارق 5  ــ ــفـ ــ بـ تـــقـــدمـــاً  تـــخـــســـر  أن 
تاريخه  الــذهــاب، خصوصاً بسبب  مــبــاراة 
الأوروبــي الكبير في بطولتي دوري أبطال 
أوروبــا والـــدوري الأوروبـــي خــال السنوات 
 فريق رومـــا، رغــم مــا فعله 

ّ
المــاضــيــة. كما أن

من  النتيجة  بقلب   )2018( برشلونة  أمـــام 
تأخر ذهــابــاً )4 – 1( إلــى فــوز إيــابــاً بثاثة 
يبدو  الحالي  ه بوضعه 

ّ
فإن نظيفة،  أهــداف 

 هــذه الأهــداف 
ّ

من الصعب جــداً تسجيل كــل
في مرمى »يونايتد«.

أرسنال وفياريال وصراع مفتوح
بــعــدمــا تـــفـــوق فـــريـــق فـــيـــاريـــال ذهـــابـــاً على 
يبدو   ،)1  –  2( الإنكليزي  أرســنــال  منافسه 
 الـــصـــراع ســيــكــون مــفــتــوحــاً فـــي مـــبـــاراة 

ّ
أن

 فريق 
ّ
الإيــــاب بــين الــفــريــقــين، خــصــوصــاً أن

»المــدفــعــجــيــة« يــحــتــاج لــهــدف فــقــط لضمان 
التأهل، بينما يحتاج فريق فياريال لتعادل 
بأيّ نتيجة أو الفوز بأيّ نتيجة للتأهل إلى 
هذا  لقب  على  والمنافسة  النهائية  المــبــاراة 

الموسم.
وتبدو فرصة فريق أرسنال لإنهاء المعاناة 
الــحــالــي محلياً،  الــتــي يعيشها فــي المــوســم 
 وصوله إلى المباراة النهائية لبطولة 

ّ
إذ إن

الــــدوري الأوروبــــي سيمنح المــــدرب، ميكيل 
ــيـــرة لإنــــقــــاذ مـــوســـمـــه،  ــبـ ــا، فــــرصــــة كـ ــتــ ــيــ أرتــ
خصوصاً أنه سيملك فرصة 50% للتتويج 

روما يحتاج لتسجيل 
4 أهداف نظيفة ضد 

»يونايتد« للتأهل

بايرن ميونخ يؤكد رحيل خافي مارتينيز 
نهاية الموسم الحالي

الإسباني، خافي  أنّ  الألمــانــي  بايرن ميونخ  أكــد 
مارتينيز، سيغادر نهاية الموسم الحالي، عندما 
ينتهي عقده مع الفريق الألماني الذي وصل إليه 
 32( مارتينيز  وقــال   .2012/2013 موسم  فــي 
سنة( عبر موقع النادي: »عشت في هذا النادي، 
 

ّ
ــا ســعــيــد بكل  شـــيء مــن أجــلــه وأنــ

ّ
ــل وقــدمــت كـ

ومشجعوه  بايرن  معا.  حققناها  التي  الألــقــاب 
لكم.   

ً
جزيلا شكراً  قلبي.  في  دائما  سيكونون 

 باللغة الألمــانــيــة(. 
ً
دانــكــي شـــون )شــكــراً جــزيــلا

إلــى الــلــقــاء«. ومــن جانبه، تــذكــر رئــيــس مجلس 
هاينز رومينيغيه، وصول  كــارل  الــنــادي،  إدارة 
الإسباني إلى صفوفه مقابل مبلغ قياسي قدره 
يــورو )48 مليون دولار(، وقــال في  40 مليون 
هذا الإطار: »لقد كان قراراً صعبا عندما وقعنا 
القياسية  الأرقـــام   

ّ
كــل يـــورو، وهــو مبلغ حطم  مــع خافي مارتينيز مقابل 40 مليون 

بالنسبة لنا. القرار كان صحيحا تماما. خافي جلب الكثير من التمييز للفريق وكان 
دائما رائعا من الناحية الإنسانية«. ومنذ ذلك الحين، فاز لاعب الوسط مع بايرن ميونخ 
بالدوري الألماني ثماني مرات، ويمضي حاليا نحو التاسعة، وحصد مع النادي الثلاثية 
أوروبــا  أبطال  بلقب دوري  المحلي  الـــدوري  إلــى جانب  بفوزه  مرتين )2013 و2020( 

وبطولة كأس ألمانيا.

موناكو تعلن إقامة سباق فورمولا 1 بحضور جماهيري
قام جائزة موناكو الكبرى في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، المقررة 

ُ
ست

ه سيسمح 
ّ
في 23 مايو/ أيار الحالي، بحضور جمهور في المدرجات، على الرغم من أن

بــالــدخــول، 40% مــن إجمالي السعة، وفقا لمــا أوردتـــه حكومة  لـــ 7500 شخص  فقط 
اختبار »بي  نتيجة  إلى  الصحية، ستكون هناك حاجة  بــالإجــراءات  والتزاما  الإمــارة. 
الآتية من  الجماهير  تزيد على 72 ساعة، بحوزة جميع  مــدة لا  آر« سالبة، في  سي 
الــذي سيعفى منه السكان المحليون. وسيكون هذا أول سباق  الخارج، وهو الإجــراء 
كورونا،  فيروس  انتشار  بداية  منذ  الكبير  الحشد  هــذا  يُقام بحضور  كبرى  جائزة 
مما دفع منظمي سباق فورمولا 1 إلى تقليل الحضور قدر الإمكان. وتجدر الإشارة 
أبــواب  البحرين وإيــطــالــيــا والــبــرتــغــال، تمت خلف  الــتــي أقيمت فــي  الــســبــاقــات  أنّ   إلــى 
مغلقة؛ ومن المقرر أن يدخل ألف شخص سباق الجائزة الكبرى الإسباني في حلبة 
مونتميلو، الأحد المقبل. في المقابل، تجدر الإشارة إلى أنّ الوضع الصحي في موناكو 
الــدول الأوروبــيــة؛ ووفقا للحكومة، تم تسجيل ثماني  حاليا أفضل من وضــع معظم 
إصابات جديدة بكورونا، ولم تقع وفيات جديدة بسبب هذا المرض )مجمل الإصابات 

2468، والوفيات 32(.

أتلتيكو مدريد يبدأ استعداداته لموقعة برشلونة 
من دون خيمينيث ولودي

الــدوري  لمــبــاراة  مــدريــد استعداداته  أتلتيكو  بــدأ 
الإسباني المهمة يوم السبت المقبل أمام برشلونة 
على ملعب »كامب نو« من دون خوسيه ماريا 
بنهاية  بها  التي شعر  الآلام  بسبب  خيمينيث، 
مباراة فريقه أمام إلتشي، وبدون رينان لودي، 
الـــذي يعاني على الأرجـــح مــن إصــابــة عضلية. 
كافة لاعبي  اللاعبين، شــارك  وباستثناء هذين 
»الأتــلــتــي« فــي الــتــدريــبــات، وهـــو الأول لــهــم هــذا 
ــة يــومــي  ــ ــبــــوع، إذ حــصــلــوا عــلــى يــــوم راحـ الأســ
الأحد والاثنين، بعد فوزهم على إلتشي بهدف 
ــدارة  نــظــيــف، لــيــواصــل الــفــريــق تــربــعــه عــلــى صـ
الدوري الإسباني بـ 74 نقطة. وخاض اللاعبون 
الــذيــن شــاركــوا كأساسيين فــي مــبــاراة إلتشي، 
ــذي انـــضـــم إلـــى  ــ ــ بــاســتــثــنــاء تــــومــــاس لـــيـــمـــار، ال
المجموعة الأخرى، وخيمينيث، الذي لم ينزل إلى أرض الملعب، مرانا استشفائيا، بينما 
اللاعبين مرانا قويا، ومن بينهم كوكي ريسوريكثيون وجــواو فيلكس.  خاض بقية 
أمام برشلونة،  السبت  يوم  الحاسمة  المباراة  للمشاركة في  وسيكون كلاهما متاحا 
استعادة خدمات خيمينيث  دييغو سيميوني،  الأرجنتيني،  الفني  المدير  ينتظر  كما 
ولــودي، على الرغم من أنّ فرص الأول أعلى من الثاني في اللحاق بالمباراة. يُذكر أنّ 
فوز أتلتيكو سيُعزز حظوظه كثيراً في التتويج بلقب الــدوري أما خسارته فستمنح 
الصدارة لفريق برشلونة لأول مرة هذا الموسم، مع العلم أنّ النادي »الكتالوني« أهدر 

هذه الفرصة قبل أسبوع عندما سقط بغرابة أمام غرناطة على أرضه.

من العمر 40 عاما نهائي البطولة القارية الأبرز للمرة الأولى 
أن شاركت  لها  بعدما سبق  رئــيــســي،  كحكم  فــي سجلها 
كــحــكــم رابــــع فـــي نــهــائــي 2017 بـــين لــيــون وبـــاريـــس ســان 
مَة دولية منذ عام 

َ
حَك الفرنسيين، في ويلز، وهي  جيرمان 

أدارت خلال هذا الموسم  أن  الألمانية  للحكمة  2009. وسبق 
مباراتين في دوري أبطال أوروبا للسيدات، وهما روزينغارد 
الــســويــدي وبـــولـــن الإنــكــلــيــزي فـــي دور الــــــ16، ويــوفــنــتــوس 
العالم للسيدات في فرنسا  ـــ32. في كأس  ال وليون في دور 
كانت أول مرة تقود فيها مباريات المونديال، وهي المشاركة 
 حول 

ً
التي شهدت تغييرات جديدة في قواعد الفيفا وجدلا

المساواة بين الرجال والنساء في كرة القدم، وعن ذلك قالت 
بحسب موقع »دي دبليو« الألماني: »كانت تجربة رائعة لي. 
وبالنسبة للفيفا فقد كان لهذه البطولة قيمة مماثلة لكأس 
العالم للرجال. لقد تم تحضيرنا لهذه البطولة قبل انطلاقها 

أيــام، ضمت التحكيم  من خلال حلقات تدريبية لمدة تسعة 
فــي مــبــاريــات تــدريــبــيــة بــالإضــافــة إلـــى تــدريــب مكثف على 
)فــار(. كل ما يتعلق  التحكيم  بالفيديو في  المساعدة  نظام 
ببطولات كهذه يكون كبيراً، ومن الجميل أن يعيش المرء هذه 
التجربة. ومع المهام المناسبة يكون الأمر أكثر متعة بالطبع«.

وأعلن »يويفا« أنّ ريم حسين ستدير المباراة النهائية، فيما 
ستعاونها مواطنتها كاترين رافالسكي، والنمساوية سارة 
رابعة،  حكمة  كولكسار  كاتالين  المجرية  وستكون  تيليك. 
دانــكــرت وكريستيان  بــاســتــيــان  الألمــانــيــان  بينما ســيــكــون 

دينغيرت مسؤولين عن حكم الفيديو المساعد )فار(.
يذكر أنّ تشلسي بلغ النهائي بعد فوزه على بايرن ميونيخ 
الألماني في نصف النهائي، فيما يصل فريق برشلونة إلى 
النهائي للمرة الثانية بعد تغلبه على باريس سان جيرمان.
)العربي الجديد(

ــي لــكــرة الــقــدم رســمــيــا تعيين  ــ بــعــدمــا أعــلــن الاتــحــاد الأوروبـ
الألمانية، فلسطينية الأصل، ريم حسين، لإدارة نهائي دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم للسيدات 2020/ 2021 بين تشلسي 
ملعب  على  والــذي سيقام  الإسباني،  وبرشلونة  الإنكليزي 
أيــار  أوليفي« فــي غوتنبرغ بالسويد فــي 16 مــايــو/  »غــامــلا 
الكرة الأوروبية،  مة اسمها في سجلات 

َ
الحَك الحالي، دونت 

فهو أول نهائي لدوري الأبطال في مسيرتها.
أن تصبح  الصيدلة، وقبل  مهنة ريــم حسين الأساسية هي 
الثانية في  الــدرجــة  قــدم، كانت لاعبة في دوري  مَة كــرة 

َ
حَك

ألمانيا، منذ عام 2005. وبينما بدأت التحكيم للسيدات عام 
بــدأت منذ موسم  عــام 2009،  الدولية  الشارة  2008، ونالت 
2015/ 2016 التحكيم في دوري الدرجة الثالثة للرجال. وهي 
ثاني حكمة ألمانية، بعد بيبيانا شتاينهاوس، تقوم بالتحكيم 
البالغة  في بطولات الرجال المحترفين. وستدير ريم حسين 

ريم حسين

على هامش الحدث

صيدلانية 
فلسطينية الأصل 

تقود نهائي 
دوري أبطال أوروبا 

للسيدات لأول 
مرة في تاريخها 

وتدوّن اسمها 
في سجلات 

بطولات أوروبا 
لكرة القدم

هل ينجح أرسنال في 
الوصول إلى نهائي الدوري 
)Getty( الأوروبي؟

بطولة  نهائي  في  وأرسنال  يونايتد  مانشستر  فريقا  التقى  أن  يسبق  لم 
أوروبية )دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي( تاريخياً، وبذلك، فإنّ تأهل 
فريق »المدفعجية« الليلة سيكون تاريخياً وسيفرض مواجهة إنكليزية 
- إنكليزية غير مسبوقة ضد »الشياطين الحُمر« الذي يبدو قريباً جداً إلى 
النرويجي  بين مدربين شابين، هما  النهائي. وستكون مواجهة خاصة 
مواجهة  تشهد  فهل  أرتيتا،  ميكيل  والإسباني  سولشاير،  غونار  أوليه 

أوروبية خالصة لأول مرة في تاريخ البطولة؟

نهائي إنكليزي - إنكليزي؟

وجه رياضي

مقعد  ضــمــان  وبالتالي  الأوروبــــي،  باللقب 
مؤهل إلــى بطولة دوري أبطال أوروبــا في 
في  ســيــكــون  مـــا  وهـــو   ،2022-2021 مــوســم 
في  ترتيبه  على  اعتمد  إن  الصعوبة  غاية 
التاسع  المــركــز  ـــه يحتل 

ّ
»الــبــريــمــيــرلــيــغ« لأن

إلى  التقدم  الصعب  ومــن  نقطة،   49 ويملك 
المراكز الخمسة الأولى.

ولم يكن أداء فريق أرسنال سيئاً في مباراة 
لهدف خارج   خطفه 

ّ
أن الــذهــاب، خصوصاً 

أرضـــه ســيُــســاعــده كثيراً فــي مــبــاراة الإيــاب 
ولن يكون من الصعب تسجيل هدف وحيد 
ربما  النهائية، وفــرض  المباراة  إلى  للتأهل 
 
ّ
نهائي »إنــكــلــيــزي - إنــكــلــيــزي، مــا يعني أن
فريق »المدفعجية« ستكون له فرصة كبيرة 

لتحقيق لقب في موسم 2020- 2021.
وسبق لفريق أرسنال أن وصل إلى المباراة 
 2000 عــامــي  تاريخياً  مــرتــين  فــي  النهائية 
وبـــالـــتـــالـــي  المـــــرتـــــين،  فــــي  ــر  وخــــســ و2019، 
هـــو تــخــطــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي مــرتــين 
وســيــكــون بــمــقــدوره تخطيه أيــضــاً فــي عام 
الأقــــل  ــلـــى  عـ ــــدف  هــ تــســجــيــل  ــــرط  2021، شــ
ــه فــي ملعب  فــي مــرمــى فــيــاريــال عــلــى أرضــ
»الإمــــــــارات« وضـــمـــان الــتــأهــل إلــــى المـــبـــاراة 

الختامية.
أرتيتا،  لــلــمــدرب الإســبــانــي، ميكيل  وســبــق 
أن وصــــــل إلــــــى مــــبــــاراتــــين نـــهـــائـــيـــتـــين فــي 
و»الــدرع  الإنكليزية  الرابطة  كأس  بطولتي 
الخيرية«، وتوج بلقبي البطولة عام 2020، 
معنوية  دفعة  بمثابة  النتائج  هــذه  لتكون 
لــلــمــدرب أرتــيــتــا مـــن أجـــل مــحــاولــة إقــصــاء 
فريق »الغواصات الصفراء« والوصول إلى 

النهائي الأوروبي الكبير.
ــــول إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة  ــــوصـ ــا الـ ــمــ وربــ
سيكون  الأوروبــــي  الـــدوي  بلقب  والتتويج 
فـــريـــق  إدارة  ــلـــى  عـ ــغـــط  ورقـــــــة ضـ بـــمـــثـــابـــة 
الإسباني،  المــدرب  للمحافظة على  أرســنــال 
ميكيل أرتيتا، لموسم إضافي وعدم الرحيل 
تذبذبة 

ُ
الم النتائج  مع نهاية الموسم بسبب 

للفريق محلياً.
مُميزاً  قــدم مستوى  أرسنال  فريق   

ّ
أن يُذكر 

في بطولة الدوري الأوروبي، وكان وما زال 
ــرز المــرشــحــين لــلــمــنــافــســة عــلــى لقب  ــد أبــ أحـ
عـــام 2021، حــتــى لــو كـــان فــريــق مانشستر 
يــونــايــتــد طــرفــاً فــي الــنــهــائــي وهـــو الأفــضــل 
 فريق أرسنال 

ّ
فنياً في الوقت الحالي، إلا أن

يبقى فريقاً قوياً وقادراً على المنافسة على 
الـــلـــقـــب وحـــســـمـــه بــفــضــل بـــعـــض الــاعــبــين 
مواجهة  أي  حسم  على  الــقــادريــن  ميزين 

ُ
الم

أوروبــــيــــة، فــهــل يــنــجــح المــــــدرب الإســـبـــانـــي، 
مــيــكــل أرتــيــتــا، فــي تــخــطــي المــهــمــة الصعبة 

أمام فياريال والوصول إلى النهائي.

أعلن الدولي الفرنسي السابق، نيكولاس أنيلكا، استقالته من تدريب فريق هيريس، الذي 
ينافس في القسم الرابع في فرنسا، بعد ثلاثة أشهر من توليه المنصب. وبرر أنيلكا قرار 
الاستقالة بتوقف المسابقات وعــدم الاحترافية جــراء تفشي فيروس »كــورونــا«.  وقال 
 لكرة القدم للهواة في الوقت الحالي. خبرتي ومعرفتي لن تفيد 

ً
أنيلكا: »لا أرى مستقبلا

في الوقت الحالي في شيء«. يُذكر أنّ أنيلكا كان عام 2015 في فريق مومباي سيتي 
الوقت نفسه، وبين 2018 و2020 عمل في قطاعات  إذ كان مدربا ولاعبا في  الهندي، 

ناشئي ليل، حتى وقع لفريق هيريس عام 2021.

صورة في خبر

استقالة أنيلكا المفاجئة

Thursday 6 May 2021 Thursday 6 May 2021
الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة الخميس 6 مايو/ أيار 2021 م  24  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2439  السنة السابعة
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ولو بشق تمرة...

    ألقت جائحة فيروس كورونا الجديد بظلالها ثقيلة على المشهد 
الاقتصادي العالمي دون استثناءات. الجميع بات في دائرة الخطر، 
فالتحول الذي أصاب بنية الفيروس أنتج أيضاً تحولات في حجم 
وأشكال الكارثة التي فرضها على الإنسانية، إلا أن أهمها هو الأثر 
الاقتصادي المعيشي والاجتماعي لتلك المحنة العالمية، الذي ينبئ 
بمستويات أكثر كارثية لما هو عليه الواقع الآن، حيث بدأت ملامح 
الكارثة بفقدان مئات الآلاف، بل يمكن القول الملايين من الوظائف 
حول العالم، والأمر الذي دفع الكثيرين للجوء إلى مدخراتهم وكان 
مصيرها النفاد، وبات شبح الجوع يتجسد واقعياً بمشاهد واضحة 
للعيان في دول العالم كافة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون الفئات 

الفقيرة أول ضحايا هذا الكابوس الوبائي. 
السريعة  الفيروس  انتشار  وظــروف  شكل  أن  المؤكد  من      
الاقتصادية  الآثار  لتتصدر  للعالم أجمع  والمفاجئة شكلت صدمة 
الهواجس والمخاوف الدولية. فعنصر المفاجأة الذي يتمتع به هذا 
العدو المجهري لم يعطِ أي فسحة للاستعداد لمواجهة هذا النوع 
خلال  من  المواجهة  سوى  خياراً  يترك  ولم  الوبائية،  الكوارث  من 
والهيئات والمؤسسات  الرسمية  المستويات  الصفوف على  توحيد 
الدولية المستقلة لتفعيل سبل المواجهة والحد من قسوة العوز 

التي خلفها كوفيد – 19 في العديد من المجتمعات.
هاماً  ورافداً  المواجهة  أذرع  إحدى  الخيرية  المؤسسات  وشكلت 
أو  فيها،  تعمل  التي  المجتمعات  العطاء، سواء ضمن  روافد  من 
نذكر مؤسسة  الروافد  تلك  الجغرافية. ومن بين  خارج حدودها 
جاسم وحمد بن جاسم الخيرية التي نفذت العديد من المشاريع 
الخيرية والإغاثية، الرامية إلى المساهمة الجادة في كبح تداعيات 

تلك الجائحة العالمية وما تخلفه من آثار عميقة في العديد من 
مناطق ودول العالم الفقيرة.

    تسعى المؤسسة انطلاقاً من إدراكها العميق لأهمية دورها في 
هذه  لتخطي  المحتاجة  والمجتمعات  الأفراد  احتياجات  مساندة 
وأشكال  أنواع  كل  الجميع  من  استوجبت  التي  الطارئة،  المحنة 
التضامن والتعاون في إطار عالمي لتحقيق أثر واضح في الحد من 
فرض  الذي  الأمر  والبعيد،  القريب  المدى  على  الجائحة  تبعات 
عليها خلال تلك المرحلة أن تعمل على توسعة خريطة مشاريعها 
الإنسانية لتطاول العديد من الدول حول العالم، فضلاً عن تنفيذها 

لعدة مشاريع داخل دولة قطر. 
    إنّ تنوع الآثار لتلك الجائحة فرض على رواد العمل الخيري 
الاحتياجات  تواكب  بحيث  الإغاثية،  مساهماتهم  طبيعة  تنويع 
تجهيزات  من  الغامض  العدو  هــذا  يفرضها  التي  الطارئة 
ومستلزمات طبية أو مواد معاشية على شكل سلال غذائية، وقد 
رسمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية أخيراً، بالتعاون 
مع جهة مراكش آسفي في المملكة المغربية صورة ريادية تعكس 
القيم الحقيقية لمفهوم العمل الخيري والإغاثي، لتبادر بالتزامن مع 
حلول شهر رمضان المبارك، بتوزيع أكثر من 10 آلاف سلة غذائية 
على الأسر المحتاجة، طاولت مقاصدها الخيرية أكثر من  60 ألف 
لجهة  التابعة  المدن  ضمن  مختلفة  مناطق  في  موزعين  شخص، 
مراكش آسفي، وفي مقدمتها إقليم مراكش، وإقليم الحوز، وإقليم 
آسفي وغيرها من مدن الإقليم التي تضم تجمعات سكانية فقيرة. 
وتعكس تلك اللفتة الإنسانية تجاه المناطق المحتاجة في المملكة 
المغربية، حرص المؤسسة على تحمل مسؤولياتها الإنسانية وسعيها 

البشرية  للتجمعات  المساندة  أشكال  مختلف  تقديم  إلى  الدائم 
أهمية  من  المبادرات  من  النوع  لهذا  ولما  العالم،  المحتاجة حول 
حقيقية في التخفيف من وطأة الفقر وبشكل خاص خلال الشهر 
الفضيل، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من ألم الحاجة المتزايد في 

تلك المجتمعات. 
دولة  داخل  إلى  للمؤسسة  الخيرية  الجهود  امتدت  كذلك،      
الشهر  حلول  بمناسبة  الخيرية  المبادرة  هذه  إطار  وفي  قطر. 
الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  أطلقت  المبارك، 
حملتها الرمضانية والمتمثلة بتوزيع سلال غذائية على أكثر من 
موقع ضمن  أكثر من  الدوحة في  بلدية  800 شخص من عمال 
الهادفة  المؤسسة  رسالة  ترسم  خطوة  في  القطرية.  العاصمة 
يعزز  أن  شأنه  من  التوجه  هذا  الاجتماعي.  الرفاه  تحقيق  إلى 
آثارها  الخيري واتساع رقعة  العمل  من مكانة ودور مؤسسات 
الشراكات  من  منظومة  بناء  على  والعمل  الإيجابية  الاجتماعية 
تكريس  نحو  الساعية  المجتمع،  مؤسسات  مختلف  مع  الفاعلة 
التنمية   مبدأ  بلورة  إلى  وصــولاً  الاجتماعي،  التكافل  مبدأ 

المستدامة. المجتمعية 
الخيرية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  أنشطة  شهدت     
 19  – كوفيد  ظهور  منذ  ومتصاعدة  مكثفة  جهوداً  والإنسانية، 
بداية عام 2020 وانتشاره عالمياً، واتساع رقعة مشاريعها خلال 
العام الماضي لتغطي أكثر من 26 دولة حول العالم، حيث طاولت 
تنوعت  وقد  شخص،   620,000 من  أكثر  المشاريع  تلك  منافع 
طبيعتها ما بين الإغاثي وتشييد المشاريع الصحية وغير ذلك من 

مبادرات الدعم الإنمائية.

سعدية مفرح

الأفــكــار تحب  أن  د على 
ّ
نؤك نأتي بجديد عندما  لا 

المشي، وأن المشي يحب الأفكار، وأن هناك علاقة ما 
البسيطة  أن نرصد شواهدها  الاثنين نستطيع  بين 
والــعــمــيــقــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن حــيــاتــنــا الــيــومــيــة 

وتصرفاتنا التلقائية في المشي والتفكير.
أفـــكـــارا كثيرة  أثــنــاء مــمــارســة المــشــي  نستقبل فــي 
احــتــواءهــا  نستطيع  لا  لنكاد  حتى  كــالمــطــر،  تنهمر 
كلها، فتنفلت منا بالتوازي مع الاستمرار في المشي. 
اعتدتُ في شهر رمضان أن أضاعف من المسافات 
الــتــي أمــشــيــهــا يــومــيــا، فــأمــشــي قــبــل الإفـــطـــار وبعد 
صلاة الفجر بشكل منتظم ساعتين أو أكثر يوميا، 
ينهمر علي من  بما  كثيرا  ــر 

ّ
أفــك يجعلني  مــا  وهــو 

أفــكــار، حتى وأنـــا أنشغل فــي أثــنــاء المــشــي بسماع 
هاوس،  كلوب  تطبيق  محادثات  أو  الصوتية  الكتب 
فوق  التجمع  مــن  الأفــكــار  يمنع سحب  كله لا  فذلك 

رأسي، قبل أن تنهمر انهمارها المفاجئ السريع! 
الحياة كلها..  مــن  بالضبط؟  الأفــكــار  تأتي  أيــن  مــن 
ــتــفــاصــيــل  الـــــقـــــراءة والمــــشــــاهــــدات والمــــحــــادثــــات وال

وحولنا  فينا  يحدث  ومما  اليوميات،  في  الصغيرة 
قريبا وبعيدا عنا.. كل شيء في هذا الكون الفسيح 
النظر  للأفكار، بغض  إلى مصنع  يتحوّل   لأن 

ٌ
قابل

عن نوعيتها ومدى اهتمامنا المباشر أو غير المباشر 
بها. وغالبا ما تكون هذه إجابتي عن أسئلة متدربي 
في  يسألونني  حيث  بها،  أهتم  التي  الكتابة  دورات 
ـــى مـــن الــتــدريــب عــلــى كــتــابــة المــقــالات  ــ الــســاعــة الأول
من  المكرّر؛  الصعب  السهل  السؤال  ذلك  الصحافية 
الحياة  بــأفــكــار لمقالاتنا؟ وأقـــول لهم مــن  نــأتــي  أيــن 
كلها حولكم. كل شيء قابل للكتابة فيه وعنه ومنه.

ــاول أن نــلــتــقــط،  ــحــ ــب، نــ ــدريــ ــتــ ــ ــي ال وبــالــتــفــصــيــل فــ
أن يصفوها  يــحــبــون  ــابـــرةٍ  عـ فـــكـــرةٍ  أي  عــشــوائــيــا، 
بها، فنكتشف  لنبدأ  بالبسيطة،  بالتافهة، وأسميها 
في أثناء التدرّب على الكتابة في العمق أن تلك الفكرة 
البسيطة، وقد تحولت فجأة إلى واحــدة من  التافهة 
أعــقــد أفـــكـــار الــحــيــاة وأعــمــقــهــا، لمـــجـــرّد أنــنــا عمقنا 
التفكير فيها، وحاولنا أن نصل بها إلى البدايات ثم 
إلى المآلات مرورا بما يمكن أن يؤثر فيها ويجعلها 

تؤثر فينا. 
يحدث هذا في كتابة المقالات الصحافية وغيرها من 

ر هنا شكل الشاعر 
ّ
الكتابات الأخــرى، ولعلنا نتذك

فــي كــلاســيــكــيــات الـــدرامـــا وهـــو يــــذرع المــكــان جيئة 
وذهــابــا، وهــو في خضم إنتاج القصيدة، ما يجعل 
التقليدية هي المثالية  المشاهد يظن أن هذه الصورة 
الكتابة  وخصوصا  الإبــداعــيــة،  الكتابة  إنــتــاج  لحالة 

الشعرية. 
مــن أحب  أتــذكــر واحـــدة  الشخصي،  الصعيد  وعلى 
ــدان«، لكنني  ــقــ قــصــائــدي إلــــى نــفــســي، عــنــونــهــا »فــ
اخترتها  عــنــدمــا  الإوزة«،  »مــشــيــة  لاحــقــا  سمّيتها 

لـــتـــكـــون عـــنـــوانـــا لـــكـــتـــابٍ يـــحـــتـــوي عـــلـــى أول ســت 
مجموعات شعرية لي. في تلك القصيدة كتبت: 

في الطرق الجانبية وحدها
أحاول أن أكون
عري 

َ
أمسّد ش

المختبئ اضطرارا 
أدسّ يدي اليمنى في جيبي

أمشي مشية الِإوَزّة
أطوح بحقيبتي 

في الهواء الجديد
أغني ألحاني المرتجلة

لكن الطرق الجانبية
 بالعابرين أيضا

ٌ
مزدحمة

والِإوَزة لا تفقه لغة النمل!
ــك الــكــتــاب، بعنوانه  وبــعــد ســـنـــواتٍ عــلــى صــــدور ذلـ
فيه بسياق  أفــكــر  زلــت  مــا  الإوزة«،  الــغــريــب »مشية 
الأفكار المنهمرة في أثناء المشي، لا باعتباره عنوانا 
الحر  للمشي  نظرية  باعتباره  بــل  وحــســب،  لكتاب 
والــكــتــابــة..  بالتفكير  الـــذات  عــن  البحث  سبيل  على 

والتأمل بينهما.

مشي... على سبيل التأمل

وأخيراً

نستقبل في أثناء ممارسة 
المشي أفكاراً كثيرة تنهمر 

كالمطر، حتى لنكاد لا 
نستطيع احتواءها كلها
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